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رئيس إسرائيل يستقبل رؤساء قبائل أردنيين ويحدثهم عن القرآن و»ألف ليلة وليلة« الجزائر تحدد مدة ساعة واحدة
لصلاة التراويح في رمضان

■ الجزائر ـ من حســام الدين إســام: قرّرت وزارة الشــؤون 
الدينية والأوقــاف الجزائرية، تحديد مدة ســاعة واحدة لصلاة 
التراويح خلال شــهر رمضان المقبل، بعد أن كانــت المدة مفتوحة 
ســابقا. وقال الأمــن العام لنقابــة موظفي الشــؤون الدينية في 
الجزائــر، جلول حجيمــي، الثلاثــاء، إنّ »وزارة الأوقاف وجّهت 
تعميما لمختلــف مديرياتها الفرعية عبر التراب الوطني بضبط مدة 

صلاة التراويح في ساعة واحدة«.
وأوضــح أنّ »التعمـــــــيم إجــراء عادي جدا اعتــادت عليه 

الوزارة كل سنة وليس غريبا أو جديدا«. 
وأشــار إلى أنّ »تحديد وقت صلاة التراويح بســاعة واحدة لا 
يعني الإســراع في الصلاة، ولكن تلاوة وقــراءة القرآن يجب أن 
تكون بطريقة متأنية، ليســت ســريعة جدا وغيــر بطيئة كثيرا«. 
واعتبر حجيمــي أنّ »التعميــم الموجه يهدف إلــى التخفيف على 

المصلين من خلال عدم إطالة وقتها«.
ويبلغ عدد المســاجد في الجزائر، حســب إحصاءات رســمية 
حاليا، أكثر من 15 ألف مســجد، إلى جانب 5 آلاف في طور الإنجاز، 
وأغلبهــا تم بناؤها فــي حملات تطوعية للســكان، فيمــا تتولى 
الحكومة تســييرها ودفع أجور موظفيها من أئمة وخطباء الجمعة، 

وغـــيرهم.‎ )الأناضول(

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اســتقبل رئيــس إســرائيل رؤوفــن ريفلــن أمس 
بعــض رؤســاء العشــائر فــي الأردن ممــن يقومــون 
بزيارة للبلاد لخمســة أيام، من أجل التعرف عن قرب 
على الإسرائيليين. وقال بيان صادر عن ديوان ريفلين 
إنه علــى الأغلبية العربية في المنطقة أن تجد القاســم 
المشــترك بين كل الأطراف، موضحا أنه استذكر على 
مســامعهم كيف بــادر والــده لترجمة القــرآن الكريم 

للعبرية ولكتاب »ألف ليلة وليلة«. 
وادعى البيان أن المشــاركين في الوفد يمثلّون عدة 
قبائل فــي الأردن مــن منطقة إربد والزرقــاء وعمان، 
وأنهم يطلعون على تشــكيلة واسعة من الإسرائيليين 
»لتعميق المعرفة بين الشــعوب«. وقال البيان إن عائلة 
الرئيس ريفلين المقيمــة في القدس منذ 200 عام كانت 
ترتبــط بعلاقــات طيبة مــع العرب في البــاد خاصة 
البــدو الذيــن تعلم منهــم الكثير. وأضــاف أن ريفلين 

أشــاد بالروابــط المخضرمــة بــن المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية واليهود في إســرائيل. وتابع »إســرائيل 
والأردن يعمــان ســوية مــن منطلــق فهــم أن قدرنا 
هــو العيش المشــترك في هــذه البلاد«. وتابــع البيان 
القول إنه »كل على دينــه الله يعينه« زاعما أن الجميع 
يمارسون شعائرهم الدينية في القدس بحرية. وقال 
إن »فــي كل جهة هنــاك متطرفين ولكــن علينا إيجاد 

العامل المشترك بيننا لا ما يفصلنا ويفرقنا«. 
وحســب البيان فإن الرئيس ريفلين شــكر الشيوخ 
الأردنيين الذين لم ترد أســماؤهم فــي البيان الرئيس 
على حفاوة الاســتقبال، وقالوا »جئنــا من بلاد بطل 
السلام العاهل الأردني الراحل الملك حسين ومن بلاد 
السلام والتفاهم والتعاون والعطاء والتسامح«. كما 
قال شــيوخ القبائل الأردنيون ممــن رافقهم بالزيارة 
موظفو الخارجية الإســرائيلية، بحســب البيان، إنهم 
جاؤوا من أجل تطبيق مسيرة السلام ولخدمة القيادة 
الهاشمية، ونحن نقول السلام لكل من يتحدث معنا. 
وتابعوا »تملأنا الآمال بأن الســام سيعم كل المنطقة 

كي يعيش الجميع بسلام وسكينة«.

مدريد ـ »القدس العربي«ـ من حسين مجدوبي:
برر مســؤول مغربي اســمه عبد الله بوصــوف، التعزيزات 
الأمنية في الحسيمة نتيجة الحراك الذي يشهده الإقليم، بأن مرد 
ذلك الى الطبيعة الحساسة لمدينتي سبتة ومليلية، بينما تتخوف 
مدريد من احتمال وقــوع عمليات اقتحام من طــرف المهاجرين 

الأفارقة للأسوار الفاصلة بين المدينتين وباقي التراب المغربي.
وفي إطار اهتمامها بتطورات حراك الريف ولاسيما الحسيمة، 
حــاورت »فرانس 24« الأمين العام للجاليــة المغربية في الخارج 
عبد الله بوصوف المعــن من طرف الدولة فقــال إن التعزيزات 

الأمنية والعســكرية في الريف ليســت بالضــرورة مرتبطة بما 
يجري هناك من حراك بل بســبب مدينتي ســبتة ومليلية، حيث 
وقع في خطأ وصفهما بالإســبانيتين رغم مطالبــة المغرب بهما. 
ويتولى عبد الله بوصوف تفسير وتأويل موقف الدولة الرسمية 
في بعض وسائل الإعلام الدولية والوطنية. ويجهل إلى أي مدى 
يعبر عن حقيقة الأوضاع أو أنه فقط مجرد تفسير حتى لا يقال إن 

القوات ستكون لمواجهة الحراك.
وأثار هــذا التبرير الكثير من التســاؤلات حيث تلتزم الدولة 
المغربية الصمت المطلق في ملف السيادة على المدينتين نتيجة ميل 
إســبانيا للمغرب في نزاع الصحراء الغربية. في الوقت نفسه، 

يرى المراقبون إرسال الرباط للتعزيزات الأمنية والعسكرية الى 
الحسيمة القريبة من مليلية الواقعة في الشمال الشرقي، ولكنها 

لم ترسل إلى تطوان أو الفنيدق القريبتين من سبتة في الشمال.
ولا ينقــل المغرب عادة قواته العســكرية قريبــا من المدينتين 
ويكتفي بإرسال قوات عســكرية خفيفة لمواجهة الشغب وليس 
القوات القتالية التي تخوض الحرب لاستعادة المدينتين. وعمليا، 
لم ينقل المغرب قوات عسكرية بأسلحة ثقيلة إلى ضواحي مليلية 
لأن من شأن ذلك التسبب في توتر مع إسبانيا. كما لو كان المغرب 
قد أرســل بقوات عســكرية ثقيلة، لكانت إســبانيا قد رصدتها 

بأقمارها الاصطناعية ووجهت تعزيزات الى المدينتين.

عواصم ـ وكالات 
»القدس العربي«:

تدور معارك في مدينة درعا منذ صباح أمس 
الأربعاء، بين قوات النظام السوري والمسلحين 
الموالــن لهــا من جانــب، وفصائــل المعارضة 
المســلحة، هي الأعنــف منذ بــدء تطبيق وقف 
إطلاق النار فــي مناطق »تخفيف التصعيد« في 

سوريا .
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
في بيان صحافي أمس، إن الاشــتباكات تتركز 
في أطراف حي المنشــية ومحيط منطقة سجنة 
في القســم الغربي من مدينة درعــا، وتترافق 
مع قصف متبــادل بين طرفي القتــال، وقصف 

متصاعد لقوات النظام على محاور القتال.
وحسب المرصد اســتهدفت قوات النظام منذ 
صباح أمس مناطق في درعا البلد وأماكن أخرى 
في المدينة بســبعة صواريخ يعتقد أنها من نوع 
أرض ـ أرض، وبمــا لا يقل عن 25 قذيفة مدفعية 
للطائرات  قصــف  مع  بالتزامن  وصاروخيــة، 
وتنفيذ  متفجــرة  براميل  بثمانيــة  المروحيــة 
الطائرات الحربيــة نحو 10 ضربات صاروخية 

استهدفت جميعها مدينة درعا.
وقُتل عسكريان إيرانيان من الحرس الثوري 

في اشتباكات مع قوات المعارضة في سوريا.
أن  الأربعاء،  أمــس  »إرنا«،  وكالــة  وذكرت 
»الزينبيون«  للــواء  المنتميــن  العســكريين، 
قُتلا في  الثوري الإيرانــي،  المرتبط بالحــرس 
اشــتباكات في ســوريا دون أن تحدد زمان أو 

مكان مقتلهما.
وأشــارت الوكالــة أن جثتي العســكريين، 
ويدعيان سيد ســاجد وسيد نقي نجار، أُرسلتا 

إلى مسقط رأسهما مدينة قم، لدفنهما هناك.
الى ذلــك نفى مصدر عســكري أردني وقوع 
انفجــار في مخيــم للنازحين الســوريين قرب 
الحــدود مع الأردن، أمس الأربعــاء، بعدما قال 

المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن انفجارا 
لحقوق  الســوري  المرصد  وقــال  هنــاك.  وقع 
الإنســان إن قنبلة صغيرة انفجرت في سيارة 
في مخيم الركبان دون ســقوط قتلى، كما أورد 

النبأ عضو في جماعة »جيش أحرار العشــائر« 
ومقاتل آخــر. لكن المصدر العســكري الأردني 
قال »معلوماتنا هي أنه لم يقع انفجار في مخيم 

الركبان«.    )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من مؤمن الكامل:

شنّ الأمن المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، 
حملة اعتقالات واسعة ضد الشبان المحسوبين على 
ثورة 25 يناير في مصر، مع قرب إعلان الرئيس عبد 

الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وبــرزت أنباء عــن اعتقــال واختفاء قســري 
لشبان شــاركوا في الثورة، في عدد من المحافظات، 

خصوصاً في الإسكندرية والسويس والزقازيق.
للحقــوق  المصريــة  »التنســيقية  وأعلنــت 
والحريــات«، القبــض على زوجة أحــد المطلوبين 

للاعتقال من قِبل قوات أمن الإســكندرية، أول أمس 
الثلاثاء، بعد الفشل في العثور عليه.

اعُتقل عضو حــزب »الدســتور«  أيــام  وقبــل 
و«مبادرة الفريق الرئاسي« في محافظة بورسعيد، 
أحمد حفني. كذلك أعلن حــزب »العيش والحرية« 
حبس عضوه في محافظة الســويس، محمد وليد، 
أول أمس الثلاثــاء، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان 
نشــطاء أكدوا اعتقال عضو حزب »الدســتور« في 
الإســكندرية، نائل حســن، في 2 أبريل/ نيســان 
الماضي، قبل أيام من القبض على 3 نشــطاء آخرين 
في محافظــة الإســكندرية. وأبرز التهــم الموجهة 
للمقبوض عليهــم »الانضمام لجماعــات إرهابية، 

ومحاولة قلب نظام الحكم«.  )تفاصيل ص 3(

■ ليبيا ـ وكالات: شــهد القائد العسكري الليبي 
خليفة حفتر عرضا عســكريا كبيــرا، الثلاثاء، في 
للسيطرة  لحملته  الثالثة  السنوية  الذكرى  مناسبة 
علــى بنغازي، في الوقــت الذي تقاتــل فيه قواته 

للسيطرة على آخر منطقتين في المدينة.
وشارك الآلاف من قوات الجيش الوطني الليبي، 
الثلاثــاء، في عرض عســكري في منطقــة توكرة 
الواقعة على بعد 65 كيلومترا إلى الشــمال الشرقي 
من بنغــازي أمام حفتر وقــادة آخرين في الجيش 
الوطني الليبي وساسة بارزين من حكومة وبرلمان 
شرق ليبيا. وشاركت في العرض دبابات وراجمات 

صواريخ غراد وطائرات هليكوبتر ومقاتلات.
وأعاد الحدث، الذي وصف بأنه الأكبر من نوعه 
منذ عام 2011، إلى الأذهان عروضا مشــابهة إبان 
حكم القذافــي. وأذيع العرض بكاملــه على محطة 

تلفزيونية مؤيدة لحفتر.
وفي كلمــة ألقاها خــال هبوط مظليــن ثبتوا 
بأقدامهم أعلام ليبيــا قال حفتر إن الجيش الوطني 
الليبي صمد في وجه مشــكلات جمة. وقال »فرضوا 

علينا حظر التســليح ودعموا الإرهابيين وأسقطوا 
رؤوس  وقطعــوا  الرصــاص  وأطلقوا  صواريــخ 
الرجال وأوقفوا تصدير النفط واشــتروا المناصب 
وكل ذلــك من أجل أن نركــع ولكننا أبــدا لن نركع 
إلا للــه«.  وفي كلمتــه جدد تعهده بالمســاعدة في 
توطيد الاستقرار في العاصمة قائلا إن الجيش لكل 
الليبيين. وقال »لن نترك طرابلس مرتعا للإرهابيين 
ولن ترتاح البلاد حتى تعــود طرابلس إلى حضن 

الوطن«.
والتقى رئيــس أركان الجيــش المصري محمود 
حجــازي، أمس الأربعــاء، حفتر، شــرقي بنغازي 
الليبية، فــي زيارة هي الأولى من نوعها لمســؤول 
عســكري مصــري وعربــي للمدينة منــذ انطلاق 

المواجهات المسلحة في البلاد قبل ثلاثة أعوام.
وفــي تصريح عبــر الصفحة الرســمية له، قال 
مكتــب إعلام قــوات المجلــس المنبثق عــن برلمان 
طبرق، إن حفتر اســتقبل بمكتبه في منطقة الرجمة 
في بنغازي، رئيــس أركان الجيش المصري الفريق 

محمود حجازي. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في أول مقابلة صحافية له بعد تسلمه مهام عمله 
كســفير أمريكي في تل أبيب، أكد ديفيد فريدمان إن 
الإسرائيليين سيكونون راضين من خطاب الرئيس 
دونالد ترامب خلال زيارته الوشــيكة لإســرائيل. 
فريدمان المعــروف بتأييده الكبير للمســتوطنات 
لم يتردد في القول في حديث لصحيفة »يســرائيل 
هيــوم« المقربــة مــن رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، إن واشــنطن لن تطالب بتجميد 
الاســتيطان. وتابع »لن نجبر طرفا على القيام بما 
لا يريد ولا أعرف ما إذا ســتحتاج إســرائيل يوما 

لتقديم تنازلات«. وأضــاف »الآن لا نطالب بتجميد 
الاســتيطان والرئيس محمود عبــاس معني بلقاء 

نتنياهو من دون شروط مسبقة«. 
وخلافا لمخاوف رسمية في إسرائيل قال فريدمان 
إن ترامب سيصل إليها من دون أي خطة سياسية أو 

خريطة طريق. 
واســتبق نحو 800 من أعضــاء اللجنة المركزية 
لحزب الليكود زيارة ترامب بتوقيع عريضة تطالب 
مستوطنات  على  الإســرائيلية  الســيادة  بتطبيق 
الضفة الغربية. ومن بــن الموقعين وزراء وأعضاء 
كنيســت من بينهم وزير العلوم الإسرائيلي اوفير 

اكونيس ونائبة وزير الخارجية تسفي حطبولي.

الموصل ـ » القدس العربي« 
 من عمر الجبوري:

وصلت قــوات أمريكية إضافية إلى محيط مدينة 
الموصل العراقية، وتمركزت في مطارها، ومعســكر 
الغزلاني، خــال اليومين الماضيين، للمشــاركة في 
اقتحــام أحياء الموصل القديمة إلــى جانب القوات 
العراقية بعد محاصرة المدينة من جميع الاتجاهات، 
وفق ما أفــاد مصدر عســكري عراقي لـــ »القدس 

العربي«.
وأضاف المصــدر: »رغم ضراوة المعــارك تلك لم 

تتمكن قواتنا حتى الآن من اقتحام المدينة لاكتظاظها 
بالسكان، كما أن أغلب منازلها آيل للسقوط، ولعدم 
امتلاك القوات العراقية الأســلحة المناسبة لخوض 

معارك من هذا النمط«.
وتابع: »ســيكون الدور للقوات الأمريكية بهذه 
والخــــــبرات  الأســلحة  لامتلاكــــــها  العملية 
الكافية التي تمكنها مــن اقتحام المدينة خلال الأيام 

المقبلة«.
إلى ذلك، توقع الســفير الأمريكــي لدى العراق 
»الدولة  تنظيــم  يظهــر  أن  ســيليمان  دوغــاس 
الإســامية« في شــكل آخر في العراق بعد القضاء 

عليه في البلاد لخوض معركة »غير تقليدية«.

مسؤول مغربي: قواتنا العسكرية في الحسيمة
بسبب سبتة ومليلية »الإسبانيتين« وليس لمواجهة الحراك الشعبي

مقتل عسكريين إيرانيين... والأردن ينفي وقوع انفجار في مخيم للنازحين السوريين

أعنف اشتباكات في درعا منذ اتفاق »تخفيف التصعيد« في سوريا
حملة اعتقالات للأمن المصري ضد ناشطي ثورة 25 يناير

ذكّر بحشود حكم القذافي... ولمح لهجوم على طرابلس

حفتر يشهد عرضا عسكريا كبيرا
ويلتقي رئيس الأركان المصري في بنغازي

800 من المجلس المركزي لليكود يطالبون بضم الضفة

السفير الأمريكي في إسرائيل: ترامب سيزور المنطقة بلا خطة سياسية

واشنطن تتوقع أن يظهر تنظيم »الدولة« بشكل آخر بعد القضاء عليه

قوات أمريكية ستشارك في اقتحام أحياء الموصل القديمة

لندن ـ »القدس العربي«:
أمس  بوســت«  »واشنطن  صحيفة  حســب 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  زيارة  فإن 
إلى الســعودية قريباً ستعمل على إنشاء حلف 
»ناتو« تشارك فيه قوات مســلحة عربيّة، فيما 
وترى  والتنظيم.  الدعم  بمهام  واشــنطن  تقوم 
الصحيفة أن الأساس الذي سيقوم عليه الحلف 
أمريكية عســكرية للرياض قد تصل  هو صفقة 
أرقامهــا النهائية إلى حــدود 350 مليار دولار، 
ما يجعلها أكبر صفقة عســكرية فــي التاريخ. 
وحســب الصحيفة فإن الدول المرشحة لدخول 
الحلف ستكون الســعودية والإمارات والأردن 

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  وقال  ومصر. 
المقبلة  زيارتــه  سيســتغل  إنه  الأربعاء،  أمس 
الدول الإسلامية على  للســعودية لحث زعماء 
الكراهية والتطــرف«، و»الأصولية  »مكافحــة 
الإســامية«، في الوقت الذي يسعون فيه إلى 

مستقبل سلمي لدينهم.
إلى ذلك، كشــف مصدر دبلوماســي مصري 
أنه مــن المرجح عــدم تلبية الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي لدعوة العاهل السعودي 
القمــة. ويرجع مراقبــون ذلك لخيبة  لحضور 
أمل مصرية من نتائج زيــارة الرئيس المصري 
الأخيرة إلــى الريــاض، حيث لم يعــد الدعم 
الاقتصادي الســعودي لمصر كما كان، ويبدو أن 

لمصر بعض الاعتراضات حول ما رشــح عن نية 
تشكيل تحالف عربي إسلامي أمريكي جديد، او 
تفعيل »التحالف الإســامي لمواجهة الإرهاب«، 
الذي تمثل فيه الســعودية محور القيادة، فيما 
يذكر مراقبون أن السيســي لا يرغــب في لقاء 
الرئيس السوداني على خلفية التصعيد الأخير 

بين البلدين بشأن مثلث حلايب.
وقال وزيــر الخارجية الســوداني إبراهيم 
غندور، أمس الأربعاء، إن الرئيس عمر البشير 
سيحضر اجتماعا في الســعودية يوم السبت، 
وهو اليوم نفســه الذي ســيزور فيه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب المملكة، لكن لم يتضح 
ما إذا كان البشير سيلتقي بالرئيس الأمريكي، 

فيما تضاربت الأنباء من الجانب الأمريكي حول 
موافقة الرئيس الأمريكي على حضور البشــير، 
على الرغم من التقارب الأمريكي السوداني في 

الشهور الأخيرة.
وتستضيف السعودية قادة من مختلف دول 
العالم الإســامي والولايات المتحدة الأمريكية 
للاجتماع في 20 -21 أيار/ مايو 2017، من خلال 
عقد ثلاثــة مؤتمرات، وهي قمم رئيســية: قمة 
المتحدة  والولايات  الســعودية  العربية  المملكة 
الخليجي  التعــاون  مجلــس  قمة  الأمريكيــة، 
والولايات المتحدة الأمريكيــة، والقمة العربية 

الإسلامية الأمريكية.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

سيوقع أكبر صفقة عسكرية في التاريخ... وسيحث زعماء العالم الإسلامي على مكافحة »التطرف«

قمة ترامب في الرياض ستمهّد لحلف »ناتو« عربيّ

الرئيس الاسرائيلي في لقطة تذكارية مع شيوخ قبائل من الأردن

أنقاض مبان في حيّ القابون الدمشقي بعد خروج عناصر المعارضة السورية منه
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أبرز عناوين الصراع بين أجنحة التحالف الوطني الشيعي

مفوضية الانتخابات في العراق: بين إرادة التغيير ومصالح الكتل النيابية 

■ بغداد - د ب أ : رجح الزعيم الشــيعي العراقي، عمار الحكيم 
، أمس الأربعــاء، أن تتوج القوات العراقية انتصاراتها ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية  مع قدوم العيد.
وقال، رئيس المجلس الأعلى الإســامي في العراق، في منتدى 
للإعلاميــن العراقيين »لقد قدمنا آلاف الشــهداء فــي المعارك ضد 

داعش، لكن النصر المؤزر على داعش قادم مع العيد«.
وأضاف »اننا نقاتــل داعش نيابة عن العالم حيث شــوه هذا 

التنظيم الإسلام،وحوله الى دين متهم من قبل الشعوب«.
وكشــف الحكيم ان »الانتخابــات العامة البرلمانيــة المقبلة في 

العراق ســتكون مصيرية وحاســمة وستحدد مســتقبل العراق 
للسنوات 12المقبلة«.

وقال »علينا الخروج بقانون انتخابات عادل ولا تمديد لمفوضية 
الانتخابات الحالية، ولا تأجيل للانتخابات النيابية المقبلة«.

وأضــاف: »معركــة العــراق المقبلة هــي الحرب ضد الفســاد 
بضراوة وشــدة وفعالية وتقديم الفاسدين إلى العدالة مهما كانت 

عناوينهم«.
ودعا الحكيم كل من »العراق ومصر والسعودية وتركيا وإيران 

لمعالج القضايا الراهنة في المنطقة«.

عمار الحكيم: النصر المؤزر على »الدولة« مقبل مع العيد
■ ديالــى - الأناضــول:  رغــم مضــي أكثر من 
عامين على إعــان اكتمال العمليات العســكرية في 
محافظة ديالى، شرقي العراق، بطرد تنظيم »الدولة 
الإســامية«، لكن القوات الأمنية تواجه منذ أشــهر 
تحدياً جديــداً يتمثل في »خلايــا التنظيم النائمة«، 
والتي تتصاعد وتيــرة هجماتها علــى قوات الأمن 

والمدنيين.
وهذه الخلايا عبارة عن منتمين للتنظيم بشــكل 
ســري، ويعملون على شــن هجمات خاطفة، سواء 
عمليــات اغتيــال أو هجمات بســيارات مفخخة أو 

عبوات ناسفة ضد أهداف عسكرية وأخرى مدنية.
وفــي ديالى، وعاصمتها مدينــة بعقوبة على بعد 
60 كم شــرق العاصمة بغداد، تكررت في الأســابيع 
القليلة الماضية هجمــات لـ«خلايا نائمة«، خصوصا 
في شمال شرقي المحافظة، انطلاقا من مناطق زراعية 
شاسعة، التي يصعب على القوات العراقية مراقبتها 

على الدوام. 
ووفق رافد الطائي، وهو نقيب في الجيش العراقي 
شمال شرقي ديالى، فإن »مناطق شمال شرق بعقوبة 
واســعة، وتضم عشــرات القرى ومساحات زراعية 
شاسعة، ولا يمكن لقوات الجيش والشرطة السيطرة 

المطلقة على تحركات الخلايا النائمة فيها«.
وأوضح أن »تنظيم الدولة خسر معركته المباشرة 
ضــد الجيش فــي المحافظــة، واعتمد ســريعا على 
اســتراتيجية التخفي والعمل ســرا لإرباك الوضع 
الأمنــي، وهذا ما حصــل في بعــض المناطق، حيث 
هاجم عناصر التنظيم مواقع للحشد الشعبي )قوات 
شيعية موالية للحكومة(، وأخرى للحشد العشائري 

)قوات سنية موالية للحكومة(، والقوات الأمنية«.
وأعتبــر أن »التنظيم لم يعد بمقدوره الســيطرة 

علــى أي منطقة صغيرة في ديالــي، لكنه في الوقت 
نفســه قادر على شــن هجمات مباغتة تخلف قتلى 

وجرحى بين القوات الأمنية والمدنيين«. 
وتحاول قوات الجيش والشــرطة في ديالى منع 
تسلل عناصر »الدولة« من المناطق المتاخمة لمحافظتي 
صــاح الدين وكركــوك، خصوصا المنطقــة الممتدة 

بموازاة سلسلة جبال حمرين وناحية العظيم. 
وقال حبيب الشــمري، وهو ضابــط برتبة نقيب 
في الشرطة، للأناضول، إن »تصاعد وتيرة هجمات 
عناصر داعــش خلال الأيــام القليلــة الماضية دفع 
القيادة العسكرية إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة 
في مناطق شمال شــرقي ديالي، للقضاء على خلايا 
داعش والمســاندين لهم، لكن هناك مشــكلة تواجه 
القوات الأمنية تتعلق بقلة تعاون المدنيين في الإبلاغ 

عن هذه العناصر«.
وأضاف أن »نقــص عدد القوات، لاســيما قوات 
الجيــش التي أرســل قســما منها خــارج المحافظة 
للمشاركة في العمليات العسكرية سواء في )مدينة( 
الموصــل )شــمال( أو صــاح الدين، مكــن الخلايا 
النائمــة لداعش من التحــرك بحرية أكبــر وتنفيذ 
هجمات تســتهدف القوات الأمنية دون التعرف على 

هوياتهم«.
وأوضــح أن »بعــض هجمــات الخلايــا النائمة 
تستهدف تعطيل المشاريع المهمة في المحافظة، ومنها 
أبراج نقل الطاقــة الكهربائية الواصلــة من إيران، 
بغرض إربــاك الوضــع وإثبات أن داعــش لا يزال 
موجــودا في المحافظــة«، الواقعة علــى الحدود مع 
إيران، ويقطنها خليط من العرب الســنة والشــيعة 

والكرد. 
وسيطر تنظيم »الدولة«، صيف 2014، على مناطق 

واسعة في ديالى، ونفذت قوات من الجيش العراقي، 
مدعومة بالتحالف الدولي، عمليات عسكرية تمكنت 

خلالها من تحرير جميع المناطق، قبل نهاية 2015. 
وحســب المقدم المتقاعــد في الجيــش العراقي، 
جاســم العبيدي، فإنه رغم أن »القادة العســكريين 
يؤكدون أن داعش لايمكنه إعادة الأوضاع الأمنية في 
المحافظة إلى ما كانت عليه قبــل عامين، لكنه لا يزال 
يشــكل تهديدا كبيرا على أمــن المحافظة، ولم تتمكن 
الخطــط التي وضعت على مدار الأشــهر الماضية من 

إيقاف نشاط الخلايا النائمة«.
وتابع »الدولة لا يســيطر على مناطق في ديالى، 
لكنه متواجد في تلك المناطق ويخطط وينفذ هجماته، 

وهذا هو التحدي الأكبر أمام القوات الأمنية«.
واعتبــر أن »ما يزيد من التحديات هو أن محافظة 
ديالي تمثل ممرا بين العاصمة ومحافظات الشــمال، 
التي لا تزال أجزاء منها تحت سيطرة داعش، كقضاء 
الحويجــة )تابع لمحافظة كركــوك( وأطراف مناطق 

شرق محافظة صلاح الدين«.
وتقول الحكومة العراقية إنها ستتجه إلى تحرير 
قضــاء الحويجة ومناطــق أخرى في البــاد، بعد 
اكتمال عملية تحرير الموصل، مركز محافظة نينوى، 
التي استعادت القوات العراقية معظمها، ضمن حملة 

عسكرية بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 
لكن اســتعادة الأراضي من »الدولة« ســيفتح 
الباب، فيما يبدو، أمام تحد جديد، يتمثل في حرب 
»الخلايا النائمــة«، على غرار ما يحدث في مناطق 
شمال شرقي ديالى، وهو الأســلوب نفسه، الذي 
كان يتبعه »الدولة« قبل أن يجتاح شــمال وغرب 
العراق، ويســيطر على مناطق واســعة قبل نحو 

ثلاثة أعوام.

»الخلايا النائمة« لتنظيم »الدولة«... التحدي المقبل في العراق

■ بغــداد - الأناضول: شــدد رئيس البرلمان العراقي ســليم 
الجبوري، أمس الأربعاء، على ضرورة إشــراك التركمان بالقرار 
السياســي باعتبارهــم أحــد الأركان المهمة للتنــوع الموجود في 

العراق.
وقال فــي كلمة خلال مؤتمر »الملتقــى التركماني« الذي عقد في 
بغداد، إن »أهلنا التركمان في العراق باعتبارهم القومية الثالثة في 
هذا الوطن يشكلون أحد الأركان المهمة من التنوع العراقي الاثني، 
ولقد كان التركمان ولا زالوا أوفيــاء وقدموا الغالي والنفيس في 

سبيل وحدته واستقلاله وسيادته وخدموا وطنهم«.
وأضــاف الجبوري أن »التركمان تعرضــوا للمظلومية في عهد 
النظام البائد )عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حســن( ومن 

قبل الإرهاب حاليا«.
وشــدد على ضرورة منحهــم »حقوقهم الأصيلــة والثابتة في 
الشراكة السياســية والاســتقرار الأمني والاجتماعي، خاصة أن 

بعض المناطق التركمانية )تلعفر والحويجة( لا تزال تحت سيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية«.

وجــدد المطالبة بإعــادة »جميع النازحــن لأراضيهم ومنع أي 
محاولات للتغيير الديموغرافــي الذي يمس بأحقية هذه المكونات 

بالعودة إلى مواطن عيشهم الأصلية«.
والتركمــان ثالث أكبــر قومية في العراق بعــد العرب والكرد، 
وينتشرون في أرجاء البلاد لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع 
عليها بين بغداد وحكومــة الإقليم الكردي فــي العراق خصوصا 

كركوك.
ولا توجــد أرقام رســمية لعــدد التركمــان في العــراق، لكن 
المســؤولين التركمان يقولون إنهم يشــكلون نحــو 7 في المئة من 

سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليونا.
ويمتلك المكون التركماني 9 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 

328 مقعدا.

الجبوري يشدد على ضرورة 
إشراك التركمان في القرار السياسي

الموصل - »القدس العربي« -  وكالات:

 اســتعادت القوات العراقية، أمس الأربعاء، حي الرفاعي 
في الســاحل الأيمن للموصل بالكامل، وخسرت 10 جنود في 
هجمات انتحارية شنها تنظيم »الدولة الإسلامية«، فيما عمد 
الأخير إلى زرع ألغام قرب أبواب المنازل لمنع هروب المدنيين، 

الذين قتل منها 25 شخصاً بغارة جوية.
ونقل بيــان، لخلية الإعــام الحربي، عن قائــد عمليات 
»قادمون يــا نينوى« الفريــق الركن عبد الأمير رشــيد يار 
الله، تأكيده »تمكن قوات مكافحة الارهاب من اســتعادة حي 
الرفاعي في الســاحل الأيمن بالكامل، ورفــع العلم العراقي 

فوق مبانيه مع تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات«.
وقال الملازم أول في الشرطة الاتحادية، عدي عبد الوهاب 
الســاعدي، إن انتحاريا يقود ســيارة مفخخة هاجم قوات 
جهــاز مكافحــة الإرهاب في منطقــة الرفاعي شــمال غربي 

المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وتدمير كاسحة ألغام.
كمــا أفاد، بــأن هجومــن انتحاريين متزامنين شــنهما 
التنظيم بواسطة ســيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان 
في وقــت متأخر من ليلة أمس، اســتهدفا قوات الشــرطة 
الاتحاديــة ومكافحــة الإرهاب في منطقة العريبي شــمال 

غربي الموصل.
وأوضح أن الهجومين أوقعا 4 قتلى في صفوف الشــرطة 
الاتحاديــة، و3 جنود مــن مكافحة الإرهاب، كما أســفرا عن 

تدمير 3 عربات عسكرية.
في الموازاة، قائد في الشرطة الاتحادية العراقية وشهود، 
إن مقاتلــي تنظيم »الدولة الإســامية« يزرعون ألغاما قرب 

أبواب المنازل في الموصل لمنع المدنيين من الرحيل.
وقال قادة عســكريون إن القوات العراقية تسعى لإعلان 
النصر بحلول شهر رمضان الذي يتوقع أن يبدأ في 27 مايو/ 
أيار، على الأرجح، حتى إذا ظلت هناك جيوب من المقاومة في 

المدينة القديمة.
وقــال الفريق عبــد الغني الأســدي إن »مقاتلــي الدولة 
الإســامية فــي حــي الصحــة قيــدوا مدنيين مــن أيديهم 

واستخدموهم دروعا بشرية للتنقل من مكان إلى آخر«. 
وأضاف »كنا نراهم يتحركون بأســلحتهم وسط المدنيين 
ولكــن لم نوجه أي ضربة لهم. رأيناهــم يختفون بين المنازل 

وتركوا المدنيين الذين فروا باتجاه قواتنا«.
في غضون ذلك،  أوضح مصدر أمنــي، أن 25 مدنيا بينهم 
نســاء وأطفال قتلوا وأكثر من 60 آخرين أصيبوا جراء غارة 

القوات الحكومية تستعيد حي الرفاعي وتخسر عشرة من جنودها

مقتل 25 عراقياً في غارة جوية غرب الموصل وألغام »الدولة« تمنع فرار المدنيين

جوية اســتهدفت تجمعا لتنظيم »داعش« في حي الزنجيلي 
في الجانب الغربي للموصل.

وقال النقيب في جهاز الرد الســريع، ســعدون فهد، إن 
طائــرة حربية لم تعرف هويتها بعــد، وجّهت ضربة جوية 
لمجموعة مــن »الدولة« كانوا يتواجدون فــي الجهة المقابلة 

لجامع الشــهيد محمد نوري، من الحي، مشــيراً أنهم كانوا 
يستعدون للهجوم على القوات العراقية في منطقة الرفاعي.

وذكر أن القصف الجوي تســبب بمقتل المسلحين وانهيار 
بعض المنازل السكنية، ما أدى إلى مقتل 13 رجلًا و9 نساء و3 
أطفال، وإصابة 64 آخرين بجروح متفاوتة، إصابات الكثير 

منها بالغة الخطورة.
ولم تصدر أي بيانات رســمية من القــوات العراقية، أو 

قوات التحالف بخصوص الغارة الجوية ونتائجها.
ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر من ســتين دولة، 
الإســناد الجوي للقــوات العراقية منذ أكثر مــن عامين في 

الحرب ضد »الدولة«، فضلا عن انتشار مئات من المستشارين 
على الأرض في الخطوط الخلفية للقوات العراقية.

واســتعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة 
في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما تقاتل منذ شباط/فبراير 

الماضي لانتزاع النصف الغربي منها.
وستشن هذه القوات، حملة عسكرية جديدة في محافظة 
كركوك )شــمال( ضد التنظيم ، فور الانتهــاء من العمليات 
العسكرية الجارية في مدينة الموصل، وفق ما أعلن أول أمس، 

رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.
وأوضح، فــي مؤتمر صحافــي عقده في مقــر إقامته في 
بغداد، في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن »القوات 

الأمنية تحرز تقدما كبيرا في عمليات تحرير الموصل«.
وأضــاف أن »عمليــات إجــاء النازحــن مــن مناطق 
الاشتباكات تنفذ تزامنا مع تنفيذ الخطط العسكرية«، مشيرا 
إلى أن »الدولة يستخدم المدنيين وجغرافيا المدينة لإطالة أمد 

المعركة«.
وتابع أن »عملية التحرير )الموصل( ستحسم خلال الأيام 
القليلــة المقبلة )دون تفاصيل(، وستؤســس لعملية تحرير 

قضاء الحويجة في محافظة كركوك«.
ولا يزال »الدولة« يســيطر على جيب كبير جنوب غربي 
محافظــة كركوك، يضم قضاء الحويجــة وناحيتي الرياض 

والزاب.
إلى ذلــك، أعلن أبو مهــدي المهندس نائــب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي« العراقي أن قوات وألوية الحشد حققت 
70 في المئة مــن عملية تحرير ناحية القيروان شــمال غربي 

الموصل.
وذكرت هيئة إعلام الحشد الشــعبي ، في بيان صحافي، 
أن »المهندس أوضح خلال تفقده قطعات الحشــد الشعبي في 
المحور الشمال الغربي في ناحية القيروان أنه تم الانتهاء من 
70  في المئة من الصفحة الأولــى لعملية تحرير القيروان من 

سيطرة تنظيم الدولة«.
وأشــار البيان إلى أن »اللــواء الأول في قوات الحشــد 
الشــعبي صد هجوما لتنظيم داعش أســفر عن مقتل أربعة 
من داعش وحرق عجلة في القاطع الشمالي لعمليات تحرير 

القيروان«.
وتخوض قوات وألوية »الحشــد الشعبي« منذ ستة أيام 
عملية عسكرية للسيطرة على ناحية القيروان، ما أسفر حتى 
الآن عن الســيطرة وتطويق أكثر مــن 30 قرية وطرق امداد 

وخطوط اتصالات في اتجاه الحدود السورية .

عراقيون يفرون هربا من الاشتباكات بين القوات النظامية وتنظيم »الدولة« الإسلامية في الموصل

بغداد - »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

 غــدت إقالــة مفوضيــة الانتخابات 
أو الإبقــاء عليها، إحدى أبــرز عناوين 
الصراع بين أجنحــة التحالف الوطني 
الشــيعي، الــذي يقــود الســلطة فــي 
العــراق منــذ 2003، وتحديــداً »التيار 

الصدري« وكتلة »القانون«.
ويتمحــور موقف التيــار الصدري، 
بقيادة مقتدى الصدر، حول المفوضية 
بكونهــا الأســاس الــذي تبنــى عليــه 
العملية السياســية من تشكيل البرلمان 
والحكومة، وعليها تعتمد ســامة هذه 

العملية ونتائجها.
ويــرى أن المفوضيــة الحاليــة »غير 
مســتقلة« وغيــر عادلــة، وتتمثل فيها 
المحاصصــة التــي خلقتهــا الأحــزاب 
الكبيرة للتمســك بالســلطة والمحافظة 

على امتيازاتها.
ووفق التيار، فإن »تغيير المفوضية، 
هو الخطوة الضرورية الأولى لإصلاح 

الأوضاع في البلاد«.
في المقابل، تتمســك كتلــة القانون، 
بقيــادة رئيس حــزب »الدعوة«، نوري 
المالكي، بمفوضية الانتخابات الحالية، 
لعدة أســباب، فقد مكنتهــا من تحقيق 
نتائج متقدمة في الانتخابات الماضية. 
وتشــكل الضمانة للمحافظة على تلك 
النتائج المتقدمة في الانتخابات المقبلة.
»القانــون«،  وكذلــك، تعتبــر كتلــة 

»بقاء المفوضية كسر إرادة ضد غريمها 
التقليدي في الشارع الشيعي، الا وهو 
التيــار الصــدري الذي جيّش الشــعب 
العراقي وقواه المدنية للمطالبة بتغيير 
المفوضية وقانون الانتخابات، لضمان 
صحــة تمثيــل الشــعب فــي العمليــة 
الاصلاحــات  ولتحقيــق  السياســية 

وللتخلص من حيتان الفساد«. 
ورغم وقوف أغلبية الشارع الشيعي 
خصوصاً والعراقي عموماً، مع مطالب 
التيار الصدري الاصلاحية، فإن ميزان 
القوى فــي قيادة التحالــف وقراراته، 
يميــل لصالح كتلة القانــون التي تملك 
البرلمانيــة،  المقاعــد  مــن  أكبــر  عــددا 
حصلــت عليها بفضــل التأثيــر الكبير 
علــى أعضــاء مفوضيــة الانتخابــات 

الحالية.
هــذه  يــدرك  الصــدري،  التيــار 
الحقيقة، لذا، لم يستسلم، وأصر على 
اســتجواب مفوضية الانتخابات أمام 
البرلمان، وكشــف الكثير مــن أخطائها 
وســلبياتها وانحيازها للكتل الكبيرة، 
وطــرح إقالتها أمــام البرلمــان، بهدف 
إحــراج القــوى المدافعة عــن المفوضية 
ولكشــف  العراقــي  الشــعب  أمــام 

حمايتها للمفوضية رغم فسادها.
وكان البرلمــان، صــوّت فــي وقــت 
ســابق، علــى عــدم القناعــة بأجوبــة 
رئيــس مجلــس المفوضين، سربســت 
مصطفى لدى استجوابه أمام البرلمان 
مــن قبــل النائبــة عــن كتلــة الأحــرار 

الصدرية، ماجدة التميمي.

وقــد بــدا أن تأثير كتلــة »القانون« 
على الهيئة العامة للتحالف الشــيعي 
حاسماً في الاجتماع الأخير للتحالف 
الوطنــي يــوم الأحــد الماضــي، حيث 
مفوضيــة  إقالــة  التحالــف  رفــض 
عليهــا  الإبقــاء  وقــرر  الانتخابــات، 
لإتمام مهامها حتى انتهاء ولايتها في 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
دفاعهــا  القانــون،  دولــة  وبــررت 
إقالتهــا،  عــدم  و  المفوضيــة  عــن 

بالدعــوة لابقائها حتــى انتهاء مدتها 
الدستورية، لأن الإقالة ستربك العمل 
الانتخابــي لمجالس المحافظات، فضلًا 
عــن أن أي مفوضيــة جديــدة ســيتم 
تشــكيلها في الوقت الراهن، ستكون 

غير قادرة على إجراء الانتخابات. 
إطــاق  المالكــي،  كــرر  ولطالمــا 
ضــد  »مؤامــرة«  مــن  تحذيــرات 
الانتخابــات، ومن تحــركات لإدخال 

البلاد بـ«فراغ دستوري«.

التحالــف  قــرار  أن  المؤكــد،  ومــن 
التوتــر  مــن  ســيضاعف  الوطنــي، 
فــي علاقتــه بزعيــم التيــار الصدري 
مقتــدى الصدر، الــذي يتبنــى مطلب 
إقالــة المفوضية، ويقاطــع اجتماعات 
التحالــف منذ حوالي عــام، احتجاجا 
علــى رفض التحالف مشــروع الصدر 

لإصلاح أوضاعه.
وإزاء أزمة تضــارب المواقف حول 
إقالــة المفوضية، تقوم بعــض القوى 

بمســاع، ومنها رئيس البرلمان ســليم 
الجبــوري، للتوصــل إلى حل وســط 
عبر تقديم عــدد من الخيارات لمواجهة 

الأزمة.
وأشــار القيادي في اتحــاد القوى 
الوطنيــة، حيــدر المــا ، إلى مشــروع 
تتداوله بعض الكتل البرلمانية، ســيتم 
طرحه علــى البرلمان للتصويت، مكون 
من ثــاث نقاط، تأجيل ســحب الثقة 
الانتخابــات  عــن مجلــس مفوضيــة 
من شــهر إلــى شــهرين، تكليف لجنة 
البرلمانيــة باختيــار مجلس  الخبــراء 
مفوضيــة جديد خلال مــدة التأجيل، 
أعضــاء  ترشــيح  ســحب  وضمــان 

المفوضية الحالية«.
لجنــة  شــكّل  البرلمــان  أن  ويذكــر 
»الخبــراء النيابيــة« لاختيــار أعضاء 
وقــد  جديــدة،  انتخابــات  مفوضيــة 
أعلنت هــذه اللجنــة أنها قــادرة على 
اختيــار مفوضية جديدة خلال الوقت 

المتبقي من عمل المفوضية الحالية.
ومنذ تشــكيل اللجنة، بدا واضحا، 
فــي  الكبيــرة  السياســية  الكتــل  أن 
مجلــس النــواب، لــن تســمح بوجود 
انتخابات »مســتقلة« بعيداً  مفوضية 
عــن تأثيرها  وســواء بقيت المفوضية 
واحــدة  اختيــار  جــرى  أو  الحاليــة 
جديدة، المؤكــد أن للأحــزاب الكبيرة 
، كلمتهــا فــي الاختيــار، بمــا يضمن 
مصالحها والحفاظ علــى امتيازاتها، 
وبالتالي بقاء الوضع السياســي في 

البلد على ما هو عليه حالياً.  

مفوضيــة  تغييــر  أزمــة  وتعــد 
الانتخابات، جانبا مــن صراع القوى 
السياســية فــي العــراق، بينما توجد 
مشكلة أخرى تتمثل في دعوات التيار 
الصدري والتيــار المدني لتغيير قانون 
الانتخابــات، ليكــون أكثــر عدالة في 
تمثيــل الشــعب وكخطوة لا بــد منها 
بالتزامــن مع  لإجــراء الاصلاحــات، 
تمسك الكتل الكبيرة بالقانون الحالي 
الذي يضمن مصالحهــا ويلغي الكتل 
والقــوى الصغيــرة، ويبقــي المعادلة 

السياسية على حالها. 
ووفق عضو التحالف الوطني عامر 
الفايــز، فإن »القــوى الصغيرة قدمت 
مشــاريع لقانون الانتخابات، تضمن 
حــق الجميــع، لكنها رفضــت من قبل 
القــوى السياســية الكبيــرة، فهم من 

يمتلك الأغلبية«.
السياســية  »القــوى  أن  وأوضــح 
علــى  الســيطرة  تريــد  الكبيــرة، 
المقاعــد البرلمانيــة، و مقاعــد مجالس 
المحافظــات والمناصب في الحكومات 

المحلية والاتحادية«.
ويأتي كل ذلك، وســط توقعات من 
قبــل النواب، بأن التوجــه في البرلمان 
هو لصالــح تأجيل انتخابات مجالس 
المحافظات المقررة في أيلول/ سبتمبر 
الانتخابــات  مــع  ودمجهــا   ، المقبــل 
البرلمانية في نيســان/ أبريــل 2018 ، 
وذلــك لتقليص النفقات المالية، ولعدم 
وجــود توافقــات علــى المفوضيــة او 

قانونها بين الكتل حتى الآن. 

عراقي يرفع يافطة كتب عليها »تغيير المفوضية مطلب عراقي« خلال تظاهرة 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
اتفــق الرئيس المصــري، عبد الفتــاح السيســي، والملك 
الأردنــي، عبد الله الثانــي، أمس الأربعاء، على »اســتئناف 
المفاوضات المباشــرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وصولًا إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، 
بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية 
تصون الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني فــي إقامة 
دولته على حدود 4 حزيــران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق 

جديدة لمنطقة الشرق الأوسط«.
وأكد السيســي وعبد الله على »أهمية استثمار الزخم الذي 
تولد مع قــدوم الإدارة الأمريكية الجديدة المتمثلة في الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، للعمل على اســتئناف المفاوضات، 

والوصول إلى حل الدولتين«.
جــاء ذلك خلال زيارة الملــك الأردني إلــى القاهرة، أمس، 
والتي استغرقت ساعات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة 
باعتبارها تأتي قبل أيام من انعقاد القمة العربية الإســامية 
الأمريكيــة في الرياض بحضــور الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب.
وعلى الرغم من تسلم السيســي دعوة لحضور القمة التي 
تنطلق 21 مايــو/ أيار الجاري، إلا أن حضور السيســي ليس 

مؤكداً حتى الآن. 
وذكرت صحيفة »الأهرام« المصرية الناطقة بلسان الحكومة، 
أن السيســي على الأرجح لن يحضر القمة العربية الإسلامية 
الأمريكية في الرياض، بسبب الانشغالات الداخلية، وأن وزير 
الخارجية سامح شكري سيمثل مصر في القمة، وأن السيسي 

القاهرة - »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

يبدو أن حملة اعتقالات واسعة من قبل الأمن المصري ضد 
الشبان المحســوبين على ثورة 25 يناير في مصر، تسير على 
قدم وســاق، مع قرب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيســي 
إعلان ترشــحه لفترة رئاســية ثانية، بعد تداول أنباء عن 
اعتقال واختفاء قســري لشــباب شــاركوا في الثورة، في 
عدد من المحافظات، خصوصا في الإســكندرية والســويس 

والزقازيق.
وأبرز التهم الموجهة للمقبوض عليهم »الانضمام لجماعات 
إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم«، بسبب آراء على موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وأعلنت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، القبض 
على زوجــة أحــد المطلوبين للاعتقــال من قِبل قــوات أمن 

الإسكندرية، أول أمس الثلاثاء، بعد الفشل في العثور عليه.
وقالت التنسيقية، في بيان، أمس الأربعاء: »هكذا بدأ عام 
المرأة بمزيد من الاعتقال والإخفاء القســري، فقد ألقت قوات 
الأمــن في الإســكندرية القبض على فاطمــة محمد الفراش 
البالغة مــن العمر 42 عــام الإثنين الماضي مــن منزلها بعد 
مداهمته لاعتقال زوجها رجب محمد حسن وشقيقها أشرف 
محمــد الفراش، وعندما لم يتم العثــور عليهما، تم اعتقالها 

وإخفاؤها قسرا ولا يستدل على موطن احتجازها«.
وطالبت التنســيقية »الســلطات المصرية بإنهاء ظاهرة 
الإخفاء القســري وإجلاء مصير جميــع المحتجزين لديها، 
واتخــاذ التدابيــر ووضع آليــات خاصة لحمايــة جميع 
الأشــخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو 

محاكمتهم أمام قضاء عادل«.
وقبل أيــام اعُتقل عضو حــزب »الدســتور« و«مبادرة 
الفريق الرئاسي« في محافظة بورسعيد، أحمد حفني، بتهمة 
التحريض على قلب نظام الحكم، وإهانة رئيس الجمهورية، 
وإســاءة اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانتماء 

لجماعة محظورة.
وأعلــن حــزب »العيــش والحرية«، حبــس عضوه في 
محافظــة الســويس، محمد وليــد، أول أمــس الثلاثاء، 4 
أيام على ذمة التحقيق في تهم »نشــر شــائعات على مواقع 
التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه إشاعات مغلوطة ضد 

نائب معارض لـ«القدس العربي«: ستوّلد السخط على النظام السياسي

اعتقالات تطال شبان ثورة 25 يناير في الإسكندرية والسويس والزقازيق

مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء، و الترويج 
لشــائعات مغلوطة بشــأن الاقتصاد فــى محاولة لتأجيج 

مشاعر المواطنين وإحياء الروح الثورية لديهم«.
كذلك أكد نشــطاء اعتقــال عضو حزب »الدســتور« في 
الإسكندرية، نائل حسن، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وقبل 
أيام من القبض على 3 نشطاء آخرين بمحافظة الإسكندرية 
الشاذلي حســن، وإســام الحضري، وأحمد إبراهيم، في 

مطلع مايو/أيار الجاري، بتهم الإســاءة لرئيس الجمهورية 
على شبكة الإنترنت.

وقالت زوجة اسلام الحضري، نجوى شمس، إن النيابة 
قررت أمس الأربعاء، تجديد حبس إســام ونائل حســن 
والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم 15 يوما على ذمة التحقيق 
في التهم الملفقة لهم بعد القبض عليهم من منازلهم، وبأحراز 
أوراق سياسية معارضة، ملفقة كذلك، وكل تهمتهم الحقيقية 

أنهم آمنوا بثــورة 25 يناير وضحــوا بوقتهم ومجهودهم 
وأموالهم من أجل رؤية أحلامهم الطيبة للبلد تتحقق«.

النائب البرلماني المعارض، هيثم الحريري، قال إن هناك 
حملات أمنيــة للقبض على عــدد من الشــبان من مؤيدي 
ثورة يناير في عدد من المحافظات بدأت من الإســكندرية ثم 
بورسعيد والســويس والزقازيق، مطالبا أهاليهم وكل من 

لديه بيانات عنهم بإمداده بها.

وأضــاف فــي تصريحات خاصــة لـ»القــدس العربي« 
أنه ســيتخذ إجراءً برلمانيا بخصوص هــذا الموضوع، لكن 
بعد تجميــع البيانات ومراجعة الموضــوع لتحديد الإجراء 
المناســب، مشــيرا إلى أن الإجراءات التــي تتخذها وزارة 
الداخلية حيال الشــباب، وخصوصا المحسوبين على ثورة 
25 يناير بســبب آرائهــم المعارضة على وســائل التواصل 
الاجتماعي، هي إجراءات لا تتناســب مع الوضع السياسي 

والأمني في مصر حاليا.
وتابع: »من المفترض أن تتحد كل قوى المجتمع حاليا في 
مواجهة الإرهاب«، مشيرا إلى أن »استهداف مجموعات من 
شــباب الثورة في عدد من المحافظات تُساق عليهم اتهامات 
غير صحيحة، يضــر نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي 
الذي يســتعد للإعلان عن خوض انتخابات رئاسية ثانية، 
ويضر كذلك بالمجتمــع المصري الذي يمر بظروف اقتصادية 
وأمنيــة صعبة، ما يولد الســخط على النظام السياســي 
والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وهو ما يفســر بأنه »غباء 

سياسي«.
وعن أسباب حملات القبض على شباب الثورة في الآونة 
الأخيرة بســبب آراء على »فيسبوك«، أوضح الحريري أنه 
يرفض على المستوى الشــخصي بعض أساليب المعارضة 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعي الســائدة في مصر حاليا 
من تجاوزات، لافتا في الوقــت ذاته إلى أن ذلك ليس مبررا 
للتعامل مع هؤلاء الشــباب بالحبس، الذي يولد مزيدا من 
الغضب والعدائية والتطــرف في أقصى مدى، داعيا لاتباع 

أساليب أفضل في التعامل مع هؤلاء الشباب.
في الســياق، نددت 5 أحــزاب و27 شــخصية عامة في 
الســويس بالهجمة الأمنيــة الجديدة على شــباب القوى 
المدنية من الاسكندرية للشرقية، انتهاء باقتحام ضباط أمن 
الدولة لمنزل المهندس عصام المهدي وترويع أبنائه وزوجته 

واختطافه من منزله بالمخالفة للدستور والقانون.
وامتدت حملــة الاعتقالات لمحافظات أخــرى في صعيد 
مصر، حيث أكــد المحامي الحقوقي، مالك عدلي، أحد أعضاء 
هيئــة الدفاع عن مصريــة جزيرتي تيــران وصنافير، أنه 
تلقى اتصالات هاتفية أمس بالقبض على شــابين في مدينة 
العبور، واعتقال اثنين آخرين في محافظتي قنا وســوهاج 
في أقصى جنوب مصــر، لافتا إلى أن جميــع التهم »مثيرة 
للشــفقة«، معلقا بســخرية أن »ذلك في إطــار تهيئة المناخ 

الديمقراطي«.

حملة اعتقالات واسعة للشبان المحسوبين على ثورة 25 يناير

القاهرة ـ »القدس العربي«:

التــي  الســلفية«  »الدعــوة  أصــدرت 
يشــكل حزب »النور« المتحالف مع نظام 
السيسي، ذراعها السياسية، في مصر، 
بيانا، أمس الأربعاء، أعلنت فيه تأييدها 
لتصريحات الشــيخ ســالم عبد الجليل، 
وكيــل وزارة الأوقــاف الأســبق، الذي 
أثــارت جدلا، ووصف فيها المســيحيين 

بـ«الكفار« وعقيدتهم بـ«الفاسدة«. 
وقالــت الدعوة الســلفية فــي بيانها: 
»ما يطالب بــه البعض من أن يبين علماء 
كل ديــن عقيدتهم دون التطــرق لعقائد 
الآخريــن غير ممكن عقلًا، وإلا فهل يُعقل 
ألّا يُدرس في عقائد المســيحيين موقفهم 

من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو 
حتى موقفهم من الخلاف التاريخي بين 

الكنائس؟«. 
وأضافــت: »أمــا الإســام فــا تتــم 
عقيــدة التوحيــد إلا بتــرك مــا يضاده، 
مُ المســلمون صغارَهــم عقيدة  وكمــا يُعلِّ
الإســام من خلال قولــه تعالــى: }قُلْ 
مَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ  ــهُ الصَّ هُ أَحَدٌ * اللَّ هُوَ اللَّ
يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَــهُ كُفُوًا أَحَدٌ«، وغيرها 
من الســور والآيــات كثيــر، وأخطر من 
هذا ما ينادي به البعض من منع تدريس 
آيــات من القــرآن في المــدارس، أو حتى 
منع تفســيرها فــي برامــج تليفزيونية 
دينية، يعلم الجميع مســبقًا أنها موجهة 
للمســلمين ممــا ينفــي عنها أي شــبهة 

إساءة لغيرهم«. 
وبشأن التعامل مع المسيحيين، قالت 
الدعوة الســلفية :«إذا كانت الآيات التي 
استعرضناها بينت أمر العقيدة، فهناك 
آيات أخــرى بينت أســس التعايش بين 
المســلمين وبين غيرهم، والتــي يحكمها 
ذِينَ لَمْ  هُ عَنِ الَّ قولــه تعالى: »لا يَنْهَاكُمُ اللَّ
ينِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ  يُقَاتِلُوكُــمْ فِي الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ أن  دِيَارِكُــمْ أن تَبَرُّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن«.  اللَّ
وأضافت: »هذه الآية وغيرها تشــرع 

حقوقًا لغير المسلمين على المسلمين«.
واستنكرت الدعوة السلفية أن  يطالب 
البعض أن يبين علمــاء كل دين عقيدتهم 
دون التطرق لعقائد الآخرين. وقالت في 

البيــان:« فهل يُعقل ألّا يُــدرس في عقائد 
المسيحيين موقفهم من نبوة محمد صلى 
اللــه عليــه وســلم، أو حتــى موقفهم من 

الخلاف التاريخي بين الكنائس«.
يذكــر أن الدعــوة الســلفية هــي أحد 
حلفــاء الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، التــي شــاركت فــي إعلان 3 
يوليــو/ تموز  2013 الذي أطاح بالرئيس 
الأسبق محمد مرســي، من خلال حزب 

»النور« الذراع السياسية للدعوة. 
حيــث كان الدكتــور يونــس مخيون، 
رئيــس حــزب »النــور«، الممثــل الوحيد 
لتيار الإسلام السياســي الذي ظهر في 
اجتماع 3 يوليو/ تموز  2013، الذي أعلن 

فيه السيسي الإطاحة بمرسي

تأجيل محاكمة مرسي بـ »اقتحام السجون« 
لـ 7 يونيو والدفاع يطلب لقاءه

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أجلت محكمة جنايــات القاهرة التي انعقدت، أمس 
المستشار  برئاســة  الشــرطة،  أكاديمية  في  الأربعاء، 
محمد شــيرين فهمــي، إعادة محاكمة محمد مرســي، 
الرئيس المصري المعزول، و25 متهماً آخرين من قيادات 
وعناصــر جماعة »الإخوان المســلمين« ، فــي القضية 
المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام الســجون«، إلى جلسة 7 
العقيد  الإثبات  شاهدي  لسماع  المقبل،  يونيو/حزيران 

خالد زكي عكاشة، واللواء عاطف شريف سليمان.
وأمرت المحكمة بالســماح لأهل المتهمين بالحضور، 
كمــا أمرت بمطالعــة أوراق قضية التخابــر مع حركة 
»حماس« الفلســطينية، لبيان مدى ارتباطها بالقضية 

الماثلة.
وقال المستشار »تلاحظ للمحكمة عدم حضور أهالي 
المتهمين«، فرد محامي الدفاع خالــد بدوي، أن »أهالي 
المتهمين إصيبوا باليأس من عــدم دخولهم الأكاديمية 
لحضور الجلســات، وطلب من المحكمة الســماح لهم 
بالدخــول«، ليــرد القاضــي أن الجلســة علنية وفقا 
للدســتور والقانــون، ونبه على حــرس القاعة فورا 
بالســماح لكل المواطنين بالدخول لمتابعة القضية بعد 
اتخاذ كل التدابير الأمنيــة الخاصة بدخولهم، وطلب 
من المحامــي متابعة دخول أهالــي المتهمين، وفي حالة 

منع أي من أقارب المتهمين يخبر المحكمة على الفور.
وطالب المحامــي ماهر العربي، عضو الدفاع المنتدب 
عن مرســي، الســماح بلقائه للإطلاع معه على أوراق 
الدعوى، وإذا كانت لديه أسئلة أو استفسارات بشأنها 

لدى الدفاع، وتمكين أهالي مرسي من لقائه.

وكان مرســي اشــتكى في بداية شــهر مايو / أيار 
الجــاري، خلال جلســة محاكمتــه في قضيــة إهانة 
القضاة، من منعه من مقابلة أهله وهيئة دفاعه، وقال:« 
لم التق بهم منذ 4 سنوات، واشــتكي من أشياء تمس 
حياتي«، ما أثار جدلا واســعا في الوســط السياسي 
المصري، حيث طالب حقوقيون بمنح مرســي حقه في 

لقاء أسرته ومحاميه. 
وطالب القيــادي الإخواني صبحي صالح من داخل 
القفص الزجاجي، بعدما سمحت له المحكمة بالحديث، 
بضم القضية المعروفة اعلامياً بـ«التخابر مع حماس« 
إلى القضية الماثلة نظــرًا لإرتباطهما ببعضهما البعض 

ارتباطًا وثيقًا.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمــن بعدما ألغت محكمة 
النقض في نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي الأحكام 
الصــادرة من محكمة الجنايات، برئاســة المستشــار 
شعبان الشامي بـــإعدام كل من مرســي ومحمد بديع 
المرشــد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، 
ومحيــي حامــد عضو مكتب الإرشــاد ومحمد ســعد 
الكتاتنــي رئيس مجلس الشــعب المنحــل والقيادي 
الإخواني عصام العريان، ومعاقبــة 20 متهمًا آخرين 

بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
ووجهــت النيابة للمتهمــن بأمر الإحالــة ارتكاب 
البلاد،  جرائــم وأعمــال عدائية وعســكرية داخــل 
وضــرب واقتحــام الســجون المصريــة بالاتفاق مع 
حركة »حماس«، وقيــادات التنظيم الدولي الإخواني، 
الإيراني  الثــوري  والحرس  اللبناني  اللــه«  و»حزب 
لإحداث حالــة من الفوضى وإســقاط الدولة المصرية 

ومؤسساتها.

مصر تسلم إيطاليا »مستندات مطلوبة« 
في قضية مقتل ريجيني

■ القاهرة - أ ف ب: أعلنت النيابة المصرية، أمس 
الأربعاء، أنها سلمت إيطاليا قسما من المستندات التي 
طلبتها النيابة الإيطالية، في إطار التحقيق في جريمة 
ريجيني  جوليو  الإيطالــي  الطالب  وقتــل  اختطاف 

بشكل وحشي في القاهرة مطلع 2016.
وقالت النيابة المصرية، في بيان مشترك مع فريق 
تحقيق تابع لنيابة روما صدر باللغة العربية »ســلم 
فريق التحقيق المصري نظيره الإيطالي الجزء الأول 
من المستندات المطلوبة من جانب نيابة روما في طلب 
المســاعدة القضائية«، ولم يشر البيان إلى طبيعة أو 

محتوى هذه المستندات.
لكن الســلطات الإيطالية ســبق وطالبــت مراراً 
بالحصــول على ســجل المكالمــات الخاصــة بجميع 
المشتركين في مكان مســكن المجني عليه )ريجيني(، 
ومكان اختفائه عند متــرو الدقي في القاهرة، ومكان 
العثور علــى الجثة علــى طريق صحــراوي خارج 

القاهرة.
وســبق ورفضت مصر هذا الطلب متحججة بأنه 

»غير قانوني ويتعارض مع الدستور«.
ويوجد فريق تحقيق من نيابــة روما في القاهرة 
حاليا حيث »تم إجراء تقييم لمسائل التحقيق المفتوحة 
وكذلك تبادل المعلومات« مع الجانب المصري، بحسب 

البيان.
وحســب البيان »قبل نهاية شهر مايو/ أيار سوف 
يبرم اتفاق للبدء في اســترجاع محتويات الأقراص 

الصلبة الخاصــة بكاميرات المراقبة في محطات مترو 
الأنفاق«.

وســبق وأعلنت الســلطات المصرية، قبل عام، أن 
تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني 
مسحت بشكل تلقائي »لأســباب تقنية«، مشيرة إلى 
انه تم شراء برنامج ألماني »باهظ التكاليف يستطيع 
استرجاع )تسجيلات الكاميرات( ونتائجه تصل الى 

.»%50
وكان ريجينــي )28 عامــا( طالــب الدكتوراة في 
جامعة كامبريدج البريطانية، يعد في مصر أطروحة 
حول الحــركات العماليــة عندما اختفى في وســط 
القاهرة في 25 كانــون الثاني/يناير 2016 ليعثر على 

جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وأظهر تشــريح إيطالي للجثة فــي أعقاب وصول 
جثمانه الى روما، انه قتل إثــر تعرضه لضربة قوية 
في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء 

جسده.
وتشــتبه الصحف الإيطالية في أن يكون عناصر 
في أجهزة الأمن قــد خطفوا الطالــب وعذبوه حتى 

الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة.
وفــي نيســان/إبريل 2016، اســتدعت إيطاليــا 
ســفيرها لدى مصر لاجراء مشاورات احتجاجا على 
عــدم إحراز تقدم فــي التحقيق حول مقتــل الطالب 
ريجيني. ولم يعد الســفير الإيطالي الى القاهرة منذ 

ذلك الحين.

اعتصام أمام السفارة المصرية في دبلن للمطالبة
 بالإفراج عن إيرلندي محتجز منذ 4 سنوات

■ دبلــن ـ د ب أ: نظــم محتجــون اعتصاما، أمس 
الأربعاء، أمام مقر الســفارة المصرية في دبلن بســبب 
اســتمرار احتجاز مواطن إيرلندي فــي مصر منذ أربع 

سنوات انتظارا لمحاكمته.
وتزامن الاعتصام أمام الســفارة مع انعقاد جلســة 
استماع في القاهرة في قضية إبراهيم حلاوة )21 عاما( 
من دبلن. وتم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة والعشرين 

وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية .
وكان إبراهيم وشقيقاته الثلاث، قد شاركوا خلال 

إجازة عائلية في مصر في آب/أغسطس من عام 2013 
في احتجاجات في القاهرة ضد عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرســي. وبعد وقوع أعمال عنف في المظاهرة، 
لجأوا إلى أحد المســاجد حيث جرى اعتقال الأربعة. 
وتم لاحقاً الإفراج عن شــقيقاته بكفالة، بينما استمر 

حبسه.
وقالت منظمة العفو الدولية، التي شاركت في تنظيم 
احتجــاج، إن احتجاز حــاوة »يمثل انتهــاكا يتعذر 

تبريره للقانونين الدولي والمصري«.

شيخ الأزهر مدافعا عن مستشاره القانوني ووكيله: 
اتهامهما بالانتماء لـ»الإخوان« كذب

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتنكر شــيخ الأزهر الشــريف، أحمد الطيــب، الهجمة 
الإعلامية ضد مستشــاره القانوني محمد عبد السلام، مؤكدا 
أنه »جندي خفي يقــف مع زملائه من الفريق المعاون لشــيخ 
الأزهر وراء الكثيــر من النجاحات التــي حققها الأزهر خلال 
الفترة الأخيرة«، مشددًا على أن »شيخ الأزهر لا يقبل أن يكون 
واحدا من الفريق المعاون له ينتمــي لأي فكر يخرج عن منهج 

الأزهر«.
وأضاف خــال لقاه أعضاء مجلس جامعــة الأزهر، الذين 
قطعوا اجتماعهم أمــس الأربعاء للقائه، أن »معظم النجاحات 
التي حققهــا الأزهر وراءهــا جهد كبير ومخلــص لفريق من 
المعاونين وفي مقدمتهم المستشار محمد عبد السلام، ورغم ذلك 
يتعرض للهجوم والأكاذيب من قبل أصحاب المصالح«، مشددا 
كذلك على أن »كل ما يقال عن مستشــاره القانوني كذب وزور 

وبهتان«، مؤكــداً أن »إخلاص هذا القاضي الشــاب الأزهري 
وحبه للأزهر والوطن هــو الدافع الوحيد لــه للصبر على ما 

يتعرض له من هجوم إعلامي غير مبرر«.
كما استنكر شيخ الأزهر، الهجوم على وكيل المشيخة عباس 
شــومان، من قِبل من وصفهم بـ«المغرضين«، واتهامه بالعديد 
من الاتهامات والأباطيل التي لا أساس لها من الصحة، مشيدا 
بجهوده وإخلاصه في خدمة الأزهر الشريف، وعمله الدؤوب 

في تطوير العمل داخل هيئات الأزهر.
يأتي ذلــك ردا على حملــة إعلامية وقضائيــة أخرى ضد 

شومان تتهمه بالانتماء لجماعة »الإخوان«.
وأكد مجلس جامعة الأزهر تأييده لكافة قرارات شيخ الأزهر 
أحمد الطيب، وثقته الكاملة في اختياراته لقيادات المؤسســة، 
وآخرهــم القائم بأعمال رئيس الجامعــة، محمد المحرصاوي، 
وشدد عمداء الكليات في الجامعة وقوفهم خلف الطيب، وذلك 
ردا علــى اتهامات نائب رئيس جامعــة الأزهر للطيب بتخطي 

حقه القانوني في تعيينه رئيســا للجامعة خلفا للدكتور أحمد 
حسني، على خلفية تكفيره لأحد الباحثين الإعلاميين.

وقال الطيب إن رئاســة جامعة الأزهر أمانة ثقيلة، مضيفًا 
أن تكليــف المحرصاوي قائما بأعمال رئيــس الجامعة لم يكن 
بغرض تخطي حق أحــد، وإنما لأن منصب إدارة أعرق جامعة 
في العالــم تتطلــب مواصفات وقــدرات خاصة، فــكان هذا 
الاختيار استشعارا بخطورة الخطوة وعظم مسؤوليتها أمام 

الله أولا ثم أمام الناس.
وأوضح أن توليه رئاسة الجامعة لمدة 7 سنوات جعله يدرك 
حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها رئيس الجامعة، وهو 
ما يوجب الحرص والدقة في اختيــاره، مبينا أن المحرصاوي 
حين طُلب منه شغل هذا المنصب اعتذر بشدة عن توليه، فهو لم 
يطلب المنصب ولم يركض وراءه، في إشــارة إلى نائب رئيس 
الجامعــة الذي أعلن مقاضاته لشــيخ الأزهر بســبب تخطي 

تعيينه رئيسا للجامعة.

السيسي يلتقي ملك الأردن في القاهرة 
قبل القمة »الأمريكية ـ الإسلامية« في الرياض

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

»الدعوة السلفية« في مصر تعلن تأييدها لشيخ كفّر المسيحيين

مشــيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر للتنســيق المستمر مع 
الأردن بشــأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولدفع 

العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. 
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية:« أعرب السيسي 
عن تقديره لمواقف المملكــة الأردنية الثابتة والدور الهام الذي 
تضطلع به خلال رئاستها للقمة العربية لتحقيق مصالح الدول 

العربية«.
وزاد المتحدث الرســمي:« أكد جلالة الملــك عبد الله الثاني 
ســعادته بزيارة القاهرة، مشــيرًا إلى حرصــه على الحفاظ 
على مستوى التنسيق والتشــاور المتميزين بين الجانبين في 
ظل أهمية ومحورية الدور المصــري على الصعيدين الإقليمي 
والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة 

العربية في الوقت الحالي«.
وأوضح المتحــدث أن المحادثــات بين الجانبــن، تناولت 
اســتعراض العلاقات الثنائيــة بين البلدين، وأن السيســي 
وعبد الله أعربا عن ارتياحهما لمســتوى التنســيق القائم بين 
الجانبين، بما يســاهم في تطويــر التعاون المشــترك بينهما 
وتعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين 
المصــري والأردني. وعرضــا المشــروعات التنموية الجديدة 
التي تنفذها مصر ، وعلى رأســها مشــروع العاصمة الإدارية، 
وأن المحادثات تناولت إمكانية التعاون في تنفيذ مشــروعات 
مشــتركة في مجالات البنية التحتية، وأن المباحثات شــهدت 

استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف 
أنه عقد قمة ســرية في مارس/ آذار 2016  مع  السيســي وعبد 
الله الثانــي في العقبــة، لبحث ملف المفاوضات والتســوية 
الفلســطينية، ما أثار جدلا واســعا في الأوســاط السياسية 
المصريــة، التي اعتبرت أن اللقاءات الســرية غير المعلنة ربما 

تحمل اتفاقات لا ترضي الشعوب العربية.

سيحمل الملك عبد الله رسائل يطرحها في القمة العربية أبرزها 
القضية الفلسطينية، وحل الدولتين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، إن السيسي وعبد الله عقدا جلسة مباحثات ثنائية، 
تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين 
وأعضاء الوفديــن، حيث أكد الرئيس ترحيبــه بجلالة الملك، 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: باشــر ممثلو الحكومة والمعارضة 
الســورية امس الاربعاء اليوم الثاني مــن المحادثات غير 
المباشــرة في جنيــف الرامية إلــى إيجاد تســوية للنزاع 
الســوري غداة اقتراح »مفاجئ« من الأمم المتحدة من أجل 
التمهيد لإعداد دســتور جديد. وهي الجولة السادســة من 
المحادثات بإشراف الأمم المتحدة في محاولة جديدة من أجل 

التوصل إلى حل سياسي لنزاع أوقع أكثر 320 ألف قتيل.
والتقــى مبعوث الأمم المتحدة ســتافان دي ميســتورا 
الثلاثاء مرتين وفدي الحكومة بقيادة سفير سوريا في الأمم 
المتحدة بشــار الجعفري والمعارضة الممثلــة بالهيئة العليا 
للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا. واستمرت 
المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء. وقال أفراد من 
وفد المعارضة ان اللقاء ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين 
لا يزالون في الســجون الســورية وإعداد دســتور جديد 

للبلاد.
وقدم دي ميســتورا وثيقــة إلى وفــد المعارضة تقترح 

تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط 
يتم تكليفهم تمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد، حسب 
ما أفــاد مصدران من المعارضة. وتنــص الوثيقة على »آلية 
تشــاورية« تعمل على »رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان 
عدم وجود فراغ دســتوري أو قانوني فــي أي وقت خلال 

عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه«.
الا أن متحدثاً باســم الهيئــة العليــا للانتخابات منذر 
ماخوس قــال »لدينا تحفظات كثيرة« حــول الوثيقة وهي 
لا تزال قيد الــدرس. واضاف »لا تزال قيــد النقاش...هذه 

الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مبرمجة أصلًا«.
ومن أجل ذلك ارســل المبعوث الأممي خبــراء من فريقه 
لشــرح الوثيقة أكثر للمعارضة ظهر امــس، والإجابة على 
الاستفسارات حولها. وبناء على شرح خبراء الأمم المتحدة 
فإن المعارضة الســورية ستقرر المشاركة في هذه الآلية، مع 

توجه عام بقبولها، حسب مصادر مطلعة على المفاوضات.
وقالت المصادر ان المعارضة طلبــت مزيداً من التوضيح 

حول ورقة دي ميســتورا، للحديث أكثر عن تفاصيل الآلية 
وطريقة عملها، واتخاذ قراراتها، ومــدى إلزامية القرارات 

التي تتخذها.
وتتخوف المعارضة من أن يتم تحوير الاهتمام بالانتقال 
السياســي إلــى الحديث عن الدســتور فقــط، فهي تتجه 
للمشــاركة في هذه الآلية، على أن يكون الحديث بالتوازي 
عن الانتقال السياسي. كما أشارت المصادر إلى أن المعارضة 
حصلت على ضمانات بأن هذه الوثيقة ليســت مستقاة من 
أي وثيقة لأي من أطراف الصراع )روســيا(، بل من اقتراح 
الأمم المتحدة. ويعتقد البعض مــن المعارضة، أن الولايات 

المتحدة الأمريكية موافقة عليها.
أما فيما يتعلق بعدد أعضاء الآلية، فهي حســب المصادر، 
تتكون من 4-6 أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات، وتضم 
عضواً واحداً من منصــة القاهرة، وعضواً واحداً من منصة 

موسكو، إلى جانب مجموعة عمل من قبل النظام.
وتركز وثيقة دي ميســتورا على أن الهــدف من الآلية، 

»تقــديم الدعــم للمباحثات الســورية الســورية، بهدف 
المساعدة على تحقيق تقدم ســريع يكون مبنياً على أسس 
دســتورية وقانونية صلبة، ورؤى قانونية محددة، وكذلك 
ضمان عدم وجود فراغ دســتوري في أي وقت خلال عملية 

الانتقال السياسي المتفاوض عليها«.
كمــا ركزت علــى موضوع الانتقــال السياســي، حيث 
الفنية المتعلقة بالمسائل  »ستقوم الآلية بدراســة الجوانب 
السورية  الأطراف  ســتحتاج  التي  والقانونية  الدستورية 
إلى النظر فيها وحلها، لدى تقديم مقترحات أو مواقف خلال 

الجلسات الرسمية«.
والآلية حســب الوثيقة سيترأسها مكتب المبعوث الأممي 
»مســتعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل مشاورات 
منفصلة يجربها مكتب المبعوث الخاص، مع عدد من الخبراء 

القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة«.
ومــن المتوقع ان تركز المحادثات فــي جنيف على محاور 
أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدســتور الجديد وتنظيم 

انتخابات. لكــن لم يتحقق أيّ تقدّم فــي هذه المجالات منذ 
تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت 
في آذار/مارس. ويتمســك وفد الهيئة العليا بمطلب رحيل 
الرئيس بشار الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، وهو 
ما ترفضه دمشــق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلًا. وكانت 
لقاءات الثلاثاء مقتضبة ومنســجمة مع تعهد دي ميستورا 

ان تكون »شبيهة بأجواء الأعمال وقصيرة«.
إلا ان الآمال بتحقيق اختراق لا تــزال ضئيلة خصوصاً 
بعــد اتهام واشــنطن لدمشــق بإحراق جثث في ســجن 
صيدنايا شمال العاصمة. وتطغى محادثات استانة، إضافةً 
إلى إخفاقــات الفصائل المعارضة العســكرية الأخيرة على 

الأرض، على جولة المفاوضات الحالية.
وتسعى الأمم المتحدة بكل الوســائل للاحتفاظ بدورها 
بعد الاتفاق المهم الموقع في اســتانة في 4 أيار/مايو لاحداث 
»مناطــق تخفيــف التصعيد« في ســوريا للحد مــن إراقة 

الدمـاء.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 ذكر ناشــطون فــي مدينة منبج الســورية أن »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« المكونــة أساســاً مــن وحــدات 
الحماية الكردية قامت خلال الأيام الماضية بحملة أمنية 
كبيــرة في المدينــة طالت مئات النازحــن إليها من قرى 
وبلدات شــرق حلب بذريعــة موالاتهم لتنظيــم الدولة، 
فيمــا امهلت النازحــن الذين تم الإفــراج عنهم بمغادرة 

المدينة، إلا إذا كلفهم أحد سكان منبج.
وأكد الناشــط الإعلامــي أحمد محمــد تنفيذ »قوات 
ســوريا الديمقراطية« خلال الأيــام الماضية حملة أمنية 
كبيرة في أحياء السرب وشــعر الروضة والحزانة في 
مدينــة منبج وذلك بحجــة وجود خلايــا لتنظيم الدولة 
بين النازحين، حيث تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص 
النازحين للمدينة معظمهم من مناطق دير حافر ومسكنة 

والشيوخ بريف حلب الشرقي.
 وأضاف لـ »القدس العربي«، »إن قوات قســد أمهلت 
النازحــن الذيــن تم إطــاق ســراحهم بمغــادرة منبج 
خــال مــدة أقصاها 48 ســاعة مــن تاريخ صــدور هذا 
القرار إلا إذا كفلهم أحد ســكان المدينــة الأصليين، لافتاً 
في الوقت نفســه إلى اســتحالة تأمــن كفلاء لهم حيث 
لا خيــار أمامهــم إلا الذهاب إلى مناطق ســيطرة »قوات 
درع الفرات« التي تمتلــئ بالنازحين وتفتقر للتجهيزات 

لإحتواء هذه الأعداد الكبيرة من النازحين«.
 وأشــار محمــد إلــى أن »مدينة منبج كانــت حاضنة 
للمدنيــن النازخين مــن مختلف المناطق الســورية منذ 
بداية الثورة السورية لكن هيكلية قسد وقادتها يقومون 
بتشويه سمعة سكان المدينة بتصرفاتهم الخبثية )وفق 
وصفه(، حيث كانت منازل الســكان مفتوحة للنازحين 
الذين تخطى عددهم الـ300 الف نازح داخل المدينة فقط 

على مدار السنوات الماضية«.
وانتقد المحامي والناشــط الحقوقي عدنان الجاســم 
بشــدة تصرفات »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« تجاه 
النازحــن الفارين مــن مناطق القتال بين قــوات النظام 

السوري وتنظيم »الدولة« في شرق حلب.
وقال لـ »القدس العربي«، »إن تصريحات مســؤولي 
قوات ســوريا الديمقراطية على الإعــام عكس ما تفعله 
علــى أرض الواقــع، حيــث لــم نلمــس أو نشــاهد دوراً 
واضحاً وفاعلًا من هذه القوات في مســاعدة النازحين 
الذين لجأوا إلى مناطق سيطرتها بالشكل الذي يتلاءم 

مع هذه الأعداد الكبيرة«.
وأشــار الجاســم إلــى أن »مســؤولي قوات ســوريا 
الديمقراطيــة كانــوا قــد أطلقــوا كلامــاً كثيــراً بشــأن 
مســاعدة النازحــن وحصلــوا علــى أمــوال طائلة من 
منظمــات دوليــة، الا أنهــا بــدل أن تقوم بمد يــد العون 
للنازحين ومســاعدتهم تأتي اليــوم وتطالبهم بإحضار 
كفيل أو مغادرة المدينة بحجة انتمائهم لتنظيم الدولة«.

أمــا أحد النازحين في مدينة منبــج فيقول لـ »القدس 
العربــي«، »منذ أيام ونحن نتوســل المســؤولين الأمنين 
فــي قــوات ســوريا الديمقراطية مــن أجل الســماح لنا 
بالبقاء بعدما طلبوا منا إحضار كفيل من سكان المدينة، 
بالرغم من اعتقــال أحد أبنائي بتهمة التعامل مع تنظيم 
الدولة، وهــي معلومات كاذبة وافتــراءات لكن لا خيار 
أمامنا ســوى ذلك في ظــل الظروف الصعبــة التي نمر 

بها«.
يشار إلى أن »قوات سوريا الديمقراطية« التي تشكل 
»الوحدات الكردية« الغالبيــة العظمى فيها أعلنت مراراً 
وتكراراً عبــر مســؤوليها الأمنين في أكثر من مناســبة 
أنهــم يخشــون دخول عناصر مــن تنظيــم »الدولة« مع 
العائــات النازحــة، ما يدفعهــا إلى تشــديد إجراءاتها 
الأمنية تجاه المدنيين النازحين إلى المناطق التي تسيطر 

عليها في شرق حلب.

آلية سيترأسها دي ميستورا وتتكون من 4-6 أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات وعضوين من منصتي موسكو والقاهرة ومجموعة عمل تمثل النظام

الأمم المتحدة تقترح وثيقة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد في سوريا... والمعارضة تدرسها

نازحو حلب... من الفرار إلى الاعتقال ثم الطرد

اندماج شيعي لفصيلين من الحشد الشعبي العراقي
العامل في دمشق في تشكيل يقوده حيدر الجبوري

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

بينما تسود حالة من الاستنفار ومعارك الوجود في ريف 
دمشــق الداخل ضمن ســيطرة قوات المعارضة المسلحة، في 
ظل المرحلة الحالية الحرجة من عمر الثورة الســورية تشهد 
العاصمة دمشــق اندماجات شــيعية للميليشــيات المقاتلة 
تحت مظلة الحشــد الشــعبي، بهدف توحيد جهود المرتزقة 
المؤتمرة بإمرة حكومة طهران في قتال الثوار، وتكثيف العمل 
العســكري مع قوات النظام السوري التي تحولت إلى قوات 
ثانوية أو صورية، بينما تحولت ميليشيات إيران إلى القوة 
الضاربة في الحرب القائمة، حيث تتزامن عملية الاندماج مع 
ترحيل المناوئين للنظام السوري في حزام دمشق، ومن أجل 

تسريع عجلة تهجير كتائب المعارضة من بلداتهم المحاصرة.
وفي هذا الصدد كشــف كل من لــواء »ذو الفقار العراقي« 
في قيــادة الأمين العام حيدر أبو شــهد الجبــوري، وقوات 
»أســد الله الغالب« بقيادة عبد الله الشباني، عن اندماجهما 
ضمن تشــكيل واحد، بقيادة حيد الجبوري وتحت اسم لواء 
»ذو الفقار المكلف بحماية مرقد الســيدة زينــب« وقال عبد 
الله الشــباني عبر حســابه الشــخصي »واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا، لمقتضيــات المصلحة العامة وما نراه 

مناسباً ولكثرة المشــاكل والتســميات لذا نعلن عن تسمية 
قواتنا المقاتلة في العراق والشــام قــوات ذو الفقار بدلًا من 

قوات أسد الله الغالب«.
وأضــاف »بناء على ما قدمه الشــيخ عبد الله الشــباني 
إلى قائد العســكري ذو الفقار أبو شهد الجبوري حيث تمت 
الموافقة على تســميه قوات ذو الفقار بدلًا من قوات أسد الله 
الغالب هذا ما نراه مناســباً لذا تعلن قوات أسد الله الغالب 
عن تغيير اســمها وشــعارها إلى قوات ذو الفقار. للعلم يبدأ 
العمل بالكتب الرســمية والمراجعات كافه باســم قوات ذو 
الفقار حين صدور البيان علــى مواقع التواصل الاجتماعي.. 

الشيخ عبد الله الشباني الأمين العام لقوات ذو الفقار«.
الإعلان الأول عن مشروع الاتحاد بين الميليشيات العراقية 
المذكورة، كان قبل عام كامل من الآن، حيث نشر الشباني في 
شــهر أيار/مايو من عام 2016، عن انصهار قواته تحت لواء 
ذو الفقار، وبقيادة وإشــراف عسكري مباشر من الجبوري، 
ووفقاً لمصدر حربي تابع لقوات أســد الله الغالب، فإن قرار 
تنصيــب الجبــوري قائداً للمحــور القتالي علــى الأراضي 
الســورية، ودمج »لواء ذو الفقار العراقي« مع »قوات أســد 
اللــه الغالب« أتى بناء على مواقف أبو شــهد ودوره الفعال 
فــي المعارك والمواجهــات التي يخوضها إلــى جانب النظام 

السوري والمجموعات الشيعية الحليفة له حسب المصدر. 
حيــدر الجبــوري الذي بــات الآن يقــود إحــدى اكبر 

الميليشيات العاملة في سوريا، بترســانة عسكرية إيرانية، 
وتمويل ودعم مباشــر من حكومة طهران، والذي يدعي أنه 
مكلف بحماية مرقد الســيدة زينب في ريف دمشــق، تتوزع 
ميليشياته الآن من الجنوب الســوري في الغوطة الشرقية 
من ريف العاصمة، وحتى جبهات حلب وريف ادلب شــمال 
ســوريا، حســب صور تقصتها »القــدس العربــي« لأفراد 
هــذه الميليشــيات حيث شــاركوا بالكثير مــن المعارك ضد 
كتائــب المعارضة المســلحة، وهذا ما أكده بعــض أفراد هذه 
الميليشــيات ممن اعتزلوا العمل العسكري، في تعقيبات لهم 
على الصفحات الرســمية التابعة لميليشيات الحشد الشعبي 
بأن »معظم المعارك التي تخوضها المقاومة العراقية تبعد عن 
مرقد العقلية عشرات الكيلومترات، ويتم اقحامها في معارك 

لا علاقة لها بحماية مراقد آل البيت«.
وتتخذ ميليشــيا »لــواء ذو الفقــار« العراقي الشــيعي 
من بلدة الســيدة زينب الواقعة إلى الجنــوب من العاصمة 
السورية دمشق مقرا ومركزا أساسيا لها، بقيادة الأمين العام 
أبو شــهد الجبوري، والقائد العســكري أبو مهدي الكناني، 
وكان للواء مشــاركة قوية في عمليــات الفصل بين مدينتي 
درايا ومعضمية الشــام فــي الغوطة الغربيــة، حيث تمكن 
النظام السوري فيما بعد من تهجير أهالي المدينتين، وتسليم 
مدينة داريا لعناصر الميليشيات الشيعية وذويهم للاستقرار 

فيها عوضاً عن أهلها.

واشنطن تفرض عقوبات
على 5 أشخاص و5 مؤسسات مرتبطة بـ »الأسد«

لندن ـ »القدس العربي«:
فرضت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، عقوبات على 5 
مؤسسات و5 شخصيات مرتبطة برأس النظام السوري 
بشــار الأســد، رداً على »اســتمرار أعمال العنف« التي 

يرتكبها الأخير، ضد المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة  ووصلت »القدس 
العربي« نســخة منــه. وضمت قائمــة العقوبات محمد 
عبــاس المســؤول عــن إدارة شــركتي »الأجنحة« في 
دمشــق، و«بارلي أوف شور« في بيروت، وهما شركتان 
مســتخدمتان في »نقل الــواردات المالية لرامي مخلوف 
)ابن خال الأســد( إلى خارج ســوريا«، حسب ما أشار 
البيــان. كذلك شــملت العقوبــات منظمة »البســتان« 
الخيرية ومديرها سمير درويش لارتباطهما كذلك برامي 

مخلوف، ابن خال الأسد، وأحد أهم داعمي نظامه.
وبالإضافة إلى رامي الذي وضعته الوزارة في قائمة 
عقوباتها منذ سنوات، فقد شملت العقوبات اليوم كل من 

أخويه إياد وإيهاب مخلوف.
وحســب بيان وزارة الخزانة فقد ســاعد إياد، نظام 

الأســد على »تجنب العقوبات الدولية«، فيما عمل أخوه 
إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شــركة »ســيرياتيل« 

للاتصالات في سوريا التي شملتها العقوبات كذلك.
وبالإضافــة إلى ذلك، فقد فرضت واشــنطن عقوبات 
علــى »بنك الشــام« الإســامي المتمركز فــي العاصمة 
السورية دمشــق، بسبب »تقديمه الدعم لحكومة النظام 
الســوري«. كما شــمل الإدراج مدير العقــود في »مركز 
البحوث والدراسات العلمية« محمد بن محمد بن فارس 
قويدر، بســبب ضلوع المركز في تطوير وإنتاج أســلحة 
غير تقليدية للنظام الســوري، حيث أن المركز مدرج في 

عقوبات سابقة.
وقال مديــر مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية جون إ. 
ســميث في تصريحات وصلت »القدس العربي« نسخة 
منها  »تواصلت هجمات الحكومة الســورية المســتمرة 
على المدنيــن بدون هــوادة. وطالما تواصــل الحكومة 
السورية حملتها العنيفة ضد شعبها، ستواصل الخزانة 
اســتهداف أموال أي شــخص يمكّن الأســد من القيام 
بذلك، وستواصل تكثيف الضغط على نظام الأسد دعماً 

للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا.«

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من يمنى الدمشقي:

استكمالًا لسياســة إخلاء المناطق المعارضة، أجبر النظام 
الســوري المقاتلين فــي القابــون على عقــد اتفاقية تقضي 
بخروجهم جميعاً من حي القابون مع أهاليهم، مع رفض بنود 
التســوية التي كان قد أبرمها في بلدات ومدن عدة كتسوية 
أوضاع المطلوبين وإشــغالهم في الدفاع المدني أو زجهم بعد 
ستة أشــهر في جبهات القتال معه، حسب ما أفاد به مفاوض 
النظام الســوري صلاح الخطيب والمعروف باسم أبو ياسين 
بلوة والذي قال عنه أهالي الحي بأنه مجرم ســابق وكان قد 
حكم عليــه بالمؤبد قبل الثورة نتيجــة ارتكابه جنايات قتل 

عدة.
 إلا أنه وبعد أن أخرجه النظام من السجن تحول ليصبح 
الوجه الأبرز في عملية التفاوض في القابون حسب ناشطين، 
ليشكل فيما بعد مجموعات مســلحة تقتل وتمارس البطش 
القابــون، آخرهــا كان اختطاف  والاســتبداد بحق أهالي 

الممرض وسيم عبد الواحد وإخفاؤه ثم قتل ابنته.
وجاء رفض النظام لبنود التســوية بعــد تعنت المقاتلين 
في تســليم القابون، وقتالهم حتى اللحظــات الأخيرة فيه، 
وهو الأمر الذي جعل النظــام يرفض أي بند يتضمن إخراج 
المعتقلين. ومــا أزم الوضع فــي القابون هو إبــرام اتفاقية 
الحي المجــاور له ـ  حي بــرزة ـ والضغوط التــي تلت هذه 
العمليــة عليهم، الأمر الــذي جعل تهجير مقاتلــي القابون 
طارئاً ومفاجئاً لهم، ما جعل المقاتلين هناك وبعض الناشطين 
يوجهــون اتهامــات مباشــرة للكتائب المشــاركة في الحي 

بالتواطؤ مع النظام في تسليمه، مدّعمين اتهاماتهم بالحجج 
والبراهين والأدلة.

وعن تفاصيل المعركة يقول مصدر عسكري رفض الكشف 
عن اســمه لـ »القدس العربي«، »بــدأت المعركة في القابون 
في 2017/2/18 حاول خلالها النظــام أن يقتحم القابون من 
أكثر من نقطة سواء من جهة بســاتين برزة أو حرستا، لكنه 
وحتى اللحظات الأخيرة لم يسيطر على أي نقطة، باستثناء 
سبع نقاط ليس لها أهمية بالغة بالنسبة لديه، متبعاً سياسة 
التدمير الشــامل بكاســحات الألغام، إلى أن اشتد القصف، 
وتزامــن ذلك مع تقاعــس قــادة الكتائب في إمــداد الحي 
بالعناصر اللازمة لاســتمرار هذه المعركــة، وإذعانهم لعقد 
تسوية مع النظام، وتسهيل سيطرته على هذه الأحياء التي 

ستكون مركز دفاع له في دمشق«.
ووجــه المصدر العســكري الاتهــام الأول فيمــا جرى لـ 
»جيش الإســام عبر متزعم عناصره فــي القابون أبو رضا 
المدني الذي رفض بداية التسوية في القابون كي يحفظ ماء 
وجهه ولا يُتَهَم بالخيانة معلناً إياها بشــكل مخيب للمقاتلين 
عبر تسجيلات مسربة بأن المقاتلين يريدون الخروج ولا أحد 
يرغــب بالقتال، لكن الواقع كان بأن هؤلاء المقاتلين كانوا في 
معركة تحدٍ في دمشــق باعتبارها القلعة الأخيرة للدفاع عن 
الغوطة الشــرقية، وللدفاع عن أنفاق الغوطة ومنع النظام 
من التقدم من جهة حرستا والتي إن دخلها النظام فسيقسم 
الغوطة الشــرقية من المنتصــف ما يعني إراقــة دماء آلاف 
المقاتلين هناك، وبناء عليه لم يرســل جيش الإســام سوى 

عناصر قليلة جداً خرجت بإرادتها للانخراط في المعركة«.
أما الاتهام الثاني فهو لـ«فيلق الرحمن« حيث يقول المصدر 
»قام فيلق الرحمن بإغلاق النفق الوحيد بين الغوطة وبرزة 

والقابون، وقال إن القابون سلمت ـ قبل أن تتم العملية بأيام 
ـ ورفض إرسال مؤازرات وهدد بســحب سلاح المقاتلين إذا 
فكروا بالنزول إلى الغوطــة أو التهجير، وهناك أدلة توضح 
أنه أحد الموقعين على بنود الاتفاق بتســليم القابون، وصار 
يرفض خروج الجرحى منهم إلا للحالات الحرجة ووصل به 
الأمر لأخذ إتاوات للمــرور في النفق تصل إلى200  ألف ليرة 

لكل عائلة أو فرد حسب وضعه«.
فيما اتهم رؤوف وهو مقاتل هناك، »الكتائب المقاتلة بأنها 
تريد فتح طريق جديد للتعاون مــع النظام وهذا يتضح من 
خــال دخول قوافل محملة بالمــواد الغذائية عقب أول دفعة 
خرجت من بــرزة، وبذلك يتفرغ هؤلاء القــادة للعودة إلى 
محاربة الإرهاب فــي الغوطة ممثلًا تنظيــم الدولة وجبهة 
النصرة، فيكون جيش الإسلام الذراع التي تحمي النظام في 

الغوطة للقضاء على الإرهابيين أو الخوارج«.
أما الاتهام الثالث فكان لـ »أحرار الشام« بقيادة أبو راشد 
الحوت الذي »أذعن فــي النهاية لمتطلبــات النظام«، وآخر 
المتهمين كان« اللــواء الأول« بقيادة أبو مســلم المدني الذي 

انحل عناصره في النهاية وانضموا إلى »فيلق الرحمن«.
ويقــول المصــدر إن المســؤولية بالدرجة الأولــى »تقع 
على جيش الإســام وفيلــق الرحمن في تســليم القابون، 
باعتبارهمــا الفصيــان الأكبر في غوطة دمشــق والأحياء 

الشرقية في دمشق«.
وكان مــا يزيد عن ألف مقاتل مع عائلاتهم خرجوا من حي 
القابون في دمشــق في 2017/5/14  في أول دفعة اســتكمالًا 
لمسلسل التهجير في سوريا، وتلا ذلك خروج 2500 مقاتل مع 
عائلاتهم إلى إدلب، مع رفض النظــام إعادة الأهالي مبدئياً 

إلى الحي باستثناء من سيقبل بالتهجير.

ناشطون ومدنيون يتهمون قادة فصائل المعارضة في القابون
بإنهاء المعركة وتسليم الحي لسلطات النظام السوري

سوريون يواجهون أخطار الألغام والإعدام
للهرب من تنظيم »الدولة« 

■ عين عيســى )ســوريا( ـ ا ف ب: يتجمع مئــات الرجال 
والنساء في مخيم للنازحين شــمال مدينة الرقة حول شاحنة 
محملة بالمواد الغذائية، فقد ارتفع عدد النازحين بشــكل كبير 

إلى هذا المكان مع اقتراب المعارك من المدينة.
وارتفعــت وتيرة النــزوح في أرياف الرقة الشــمالية، إثر 
احتدام المعارك بين »قوات ســوريا الديمقراطية« مدعومة من 
التحالف الدولي وتنظيم »الدولــة«. ووصلت مئات العائلات 
خــال الســاعات الأخيرة إلى المخيــم الواقع فــي مدينة عين 
عيســى على بعد ثلاثين كيلومتراً من الرقــة، ويروي أفرادها 
الصعوبات والاخطار التي تعرضوا لهــا في طريق هربهم من 

مناطق الجهاديين.
لم يعد المخيم يتســع لمزيد من النازحــن، فافترش العديد 
منهم الأراضي المحيطة بالمخيم، وجانبي الطريق العام الملاصق 

للمخيم.
ويقــول رئيس لجنــة مخيم عين عيســى جــال العيّاف 
»يتواجد الآن في المخيم أكثر من عشــرين ألــف نازح والعدد 
يزيد بالســاعات«، مضيفاً »منذ بداية معركة الرقة منذ ســتة 
أشــهر وحتى الآن وصل إلى المخيم أكثر من مئة ألف نازح عاد 
قســم منهم إلى قراهم وقصــد آخرون أقارب لهــم في مناطق 
مختلفة«. ويناشد العيّاف »المنظمات الدولية زيادة المساعدات 
إلى النازحين الذيــن تفوق أعدادهم إمكانــات المجلس المحلي 
للمدينة«. وتحمل امرأة على رأســها حصة من برنامج الاغذية 
العالمي وتبتعد عن الشــاحنة. في المخيم، العديد من الأطفال، 
احدهم يبكــي بقوة تحت خيمــة، وقد مدد علــى أغطية على 
الأرض من دون فــراش تحتها. وعلى الرغم مــن الافتقار إلى 
الكثيــر من مقومــات الراحة، يبــدو المخيم أكثر أمنــاً لهؤلاء 

النازحين من مناطق غادروها.
يقول أبو أحمد )47 عاماً( الفار من مزرعة الرشــيد »ضربوا 

عرباتنــا وأحرقوا الخيم التي كنا نحملهــا معنا أثناء فرارنا«. 
ويضيــف »ضغطوا علــى الناس للانضمام إليهــم، لكن أغلب 
الناس يرفضون«، مشيراً إلى ان الجهاديين »يلغمون الجسور 

ويزرعون الألغام قبل انسحابهم من المناطق«.
ويقول خالد الفار من حي السباهية في المدينة والذي وصل 
قبل يومــن إلى المخيم، وقد بــدت عليه علامــات التعب، »لم 
نصدق أننا وصلنا إلى هنا«، مضيفــاً »داعش يمنع الناس من 
المغادرة، ويقوم بإعطاب سياراتهم لمنعهم من الفرار«. ويتابع 

»أعدموا عددا ممن حاولوا الفرار قبل أيام«.
ويتحدث طلال )36 عاماً( من حي المشــلب عن »وضع سيئ 
للغاية« في مدينة الرقة، و«الناس يبحثون عن الأمان«. ويؤكد 
بدوره أن التنظيم »يمنع الناس من حمل الخيم ويحرقها حتى 
لا يهربوا«. ويضيف »الناس يعرضون أنفسهم للخطر والألغام 

للنجاة بأرواحهم«.
ومنذ بــدء العملية العســكرية في اتجاه الرقة في شــمال 
ســوريا، أبرز معقل لتنظيم »الدولة« في البلاد، نجحت »قوات 
ســوريا الديمقراطية«، تحالف فصائل عربية وكردية مدعوم 
من واشــنطن، في طرد الجهاديين من مناطق عدة في محافظة 
الرقة، ووصلت إلى مســافة بضعة كيلومتــرات من المدينة من 
جهتي الشــمال والشــرق، وتحاول التقدم أكثر لتطويقها من 

جهتي الغرب والجنوب.
ويقول حمزة الحسين الفار من حي الدرعية في الرقة »عندما 
هربنا، قتل ابن أخي بالألغــام، وحملناه ودفناه هنا بالمخيم«. 
ويتابع »لقد حاصروا المنطقة بالألغام، وبنوا ســواتر جلبوها 
من العراق مصنوعة من الخشــب...حتى الشــوارع أغلقوها 

بالسواتر الترابية والأسمنتية«.
ويؤكد خالد أن التنظيم لا يملك أي تأييد شعبي في المدينة، 

ويقول »لا أحد يطيقهم، والجميع يبحث عن الخلاص منهم«.

أطفال من نازحي الداخل الذين فروا من مدينة الرقة يقفون في مخيم في مدينة منبج في محافظة حلب )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

قــد لا تفيد زيــارة الرئيس العراقي فؤاد معصوم الرســمية 
التي تبدأ اليوم الخميس للأردن كثيراً في تحريك المياه الراكدة 
في العلاقة مع البلدين بعد سلســلة »ترصــد« إيرانية بكل ما له 
علاقة بالأردن ليس فقط على صعيد إعاقة المصالح وأي مشاريع 
مشــتركة ولكن ايضاً على صعيد »منــع« اي نمو في الاتصالات 

السياسية والبيروقراطية بين حكومتي البلدين.
جعبة الرئيس معصوم بحكم صلاحياته الدســتورية تخلو 
تمامــاً من أي أدوات يمكن ان تخفف من حــدة التدخل الإيراني 
بالشــؤون الثنائية وزيــارة الرجل يمكن مســبقاً إدراجها في 
مســتوى »العلاقات العامة« بعد ما دعته عمــان لزيارتها على 
أمل التواصل مع مؤسســة الرئاســة العراقية في إطار استمرار 

محاصرة النفوذ الإيراني الناشــط في مجال إعاقة اي اتفاقيات 
بين البلدين.

طهران ضمناً وخلف الكواليس وإستناداً إلى مصادر خاصة 
بـ »االقدس العربي« تشترط على عمان إعادة سفيرها المسحوب 
إلى عمله مباشــرة قبل التحدث عن تخفيف حصارها الذي بات 

ملموساً وواضحاً على »مشاريع المصالح المتشركة«.
معصوم في هذه الزاوية قد يفيد في ســياق تفهم مؤسســته 
الرئاســية للمنطق الأردني في قياس المصالح المشــتركة. لكن 
بكل حال لا يمكن الرهان عليه في مهمة أخفق فيها ـ رغم حماسه 
الشــخصي ـ رئيس الــوزراء الدكتور حيدر عبــادي. فاللوبي 
الإيراني النافذ فــي البرلمان العراقي لازال يتهم الأردن بـ«إيواء 
إرهابيــن ومطلوبين« من بينهم ابنة الرئيــس العراقي الراحل 
رغد صدام حسين ونخبة من الشــخصيات العراقية المقيمة في 

عمان والمحسوبة على عهد صدام حسين.
مؤخــراً رفضــت محكمة صلــح اردنيــة مرتين علــى الأقل 

الاســتجابة لطلبات تســليم عراقيين يقيمون في الأردن حتى 
رغم صدور مذكــرت إنتربول دولية بحقهــم والحجة الأردنية 
ان الملفات التي يقدمها الجانب العراقي لا تنطبق عليها شــروط 
التسليم. مؤخراً ايضاً سمحت السلطات الأردنية بعودة السفير 
الأســبق للعراق الدكتور نوري اللويــس للإقامة في عمان بعد 

بقائه عامين تقريباً في بيروت.
اللويس محســوب بصورة كبيرة في الإطــار المعارض على 
النظام العراقي الحالي ويعتبر من الشــخصيات الدبلوماسية 
البارزة فــي عراق الماضــي ويقدم بين الحين والآخر المشــورة 
للجانــب الأردني بخصوص قضايــا بلاده لكنــه لا يقوم بأي 

نشاطات سياسية من أي نوع.
فكرة الاســتعانة بالرئيس معصوم لا تبدو منتجة وإن كانت 
قد تساهم في شــرح وجهة النظر الأردنية خصوصاً وان عمان 
ليســت بصدد إعادة ســفيرها الجالس في عمان تحت الضغط 
حتى لا تخســر حســاباتها مع الحليف الســعودي حيث غادر 

الســفير عبدالله ابو رمان طهران بعد حادثة الاعتداء الشهيرة 
على مقر القنصلية السعودية.

فــي كل الأحوال وبعد سلســلة مــن التصريحــات العلنية 
المشاكســة ضد الأردن في الجانب الإيراني بدأت عمان تتلمس 
المحاولة الإيرانية الناشطة في عمان لإعاقة أي تفاهمات أردنية 
مع حكومة بغداد. فقد عرضت عمان مساعدة حكومة العبادي في 
تدريب قوات عســكرية في الحرب ضد تنظيم »الدولة ـ داعش« 
ورفضت بغداد بضغط من اللوبــي الإيراني. كما ضغط اللوبي 
نفســه لإعاقة أي محاولــة لتفعيل إتفاقيات ســابقة موقعة مع 
بغداد وبقلم الرئيس العبادي نفســه بما فيها اتفاقيات تعاون 
تجارية وفي مجال الاســتيراد والتصدير وفي مجال النقل حيث 

لا زالت الحدود الأردنية مع العراق مغلقة لأسباب أمنية.
القطاعات الصناعية والتجارية الأردنية محرومة من التقدم 
لعطاءات عند الجار العراقــي ايضاً وثمة أموال لأردنيين بمئات 
الملايــن لا تدفع، كل ذلــك تتهم عمان خلــف الكواليس طهران 

بالوقوف خلفه، الأمر الذي جعل نمو العلاقات الأردنية العراقية 
مســألة مرتبطة جذرياً بخطــوات تطبيع وتقــارب بين المملكة 
وإيران التي ســبق ان اتهمهــا وزير الخارجيــة الأردني ايمن 

الصفدي علناً بأنها تساهم في تغذية الإرهاب في المنطقة.
 الأهم بالنســبة للأردنيين ان النفوذ الإيراني يعيق مشروعاً 
حيوياً جداً بالنســبة لقطاع النقل والنفط الأردني رغم الاتفاق 
ســابقاً على تفاهمات وبروتوكولات المشــروع وهو تنشــيط 

وإعادة بناء وتشغيل خط النفط العراقي الأردني.
راهنت عمان بصورة موســعة على تشغيل هذا الخط الناقل 
للنفط بصورة حيوية، واستعدت حكومة العبادي لكن الجانب 
الإيراني المترصد في الجانب الآخر يصر على إعاقة اي خطوات 
لها علاقة بهذا المشــروع ولأســباب سياســية وضمن نطاقات 
التدخل الإيراني الملموس في كل تفاصيل المشــهد العراقي. هذه 
المسألة ســتعرض بين يدي الرئيس معصوم على الأرجح حتى 

وإن كانت العوائد غير منتجة.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 فجــأة عاد موضوع مشــاركة لبنــان في القمــة العربية ـ 
الأمريكية التي تعقد في الريــاض في غضون أيام إلى الواجهة 
ليس من باب توجيــه المملكة العربية الســعودية الدعوة إلى 
رئيــس الحكومة ســعد الحريــري وليس إلى رئيــس الدولة 
الرئيس ميشــال عــون بل من باب التشــكيك بمــا قد يطرحه 

الرئيس الحريري أو يوافق عليه.
وتولى وزراء 8 آذار بينهم علي حســن خليل وعلي قانصو 
ووزيرا حزب الله في الحكومة إثارة المســألة في جلسة مجلس 
الوزراء أمس رافضين أن يقدم لبنان التزامات في هذه القمة في 

غياب التوافق السياســي بين الأطراف اللبنانيين على العديد 
من القضايا الخلافية في المنطقة، وقالوا إن الأهم في مشــاركة 
الرئيــس الحريري في القمة العربية الســعودية ألا يتورط في 
مواقف تســيء إلى الوحــدة الداخلية خصوصــاً في موضوع 
المقاومــة«، وهو مــا رأى فيــه وزراء آخرون محاولــة لتقييد 

الرئيس الحريري بشروط قبل انعقاد القمة.
وردّ الرئيــس الحريري مؤكــداً الالتزام بالبيــان الوزاري 
وسياســة النأي بالنفس، وأفادت معلومــات أن وزير الاعلام 
ملحم رياشــي ووزير التربية مروان حمــاده أعربا عن دعمهما 
لمشــاركة الحريري في القمة وميّز حماده بين تعبير وزراء عن 
موقفهم المبدئي من القمة وبين محاولتهم فرض توجّه معين على 

رئيس الحكومة وهو أمر مرفوض.
وبعد الجلســة لفت وزير الاعلام »الى وجــود حرص على 
الالتــزام بالبيان الــوزاري«، فيما أكــد وزيــر الداخلية نهاد 

المشنوق أن »لبنان يجب أن يشارك في القمة العربية الأمريكية 
في السعودية«. 

وكان البعض تحدث عن أن دعوة الحريري وليس عون إلى 
قمة الرياض ســتثير اشكالية بين الرئاســتين الأولى والثالثة 
خصوصــاً أن البروتوكول يقتضي توجيــه الدعوة إلى رئيس 
الدولــة الــذي يكلّف من ينوب عنــه في حال عــدم رغبته في 

المشاركة. 
إلا أن الاجــواء أوحت بــأن لا خلاف بين عــون والحريري 
حول هذه المســألة، وذكرت أوساط سياسية أن القمة هي اصلًا 
إســامية وأن الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد 
ولذلك جرى التفاهم مســبقاً على توجيــه الدعوة إلى الرئيس 
الحريري تفادياً لأي إحراج قد يتعرّض له الرئيس ميشال عون 
في حال اتخاذ مواقف تصعيدية ضد ايران. ولفتت الأوســاط 
إلى أن الدليل على عدم وجود خــاف بين عون والحريري هو 

مرافقــة وزير الخارجية جبران باســيل رئيــس الحكومة إلى 
المملكة.

وحســب المحلل السياسي طوني عيســى »فإن السعوديين 
ربّمــا أدّوا خدمةً لعــون، إذ أراحوه من الإحــراج. فلا هو قادر 
هت إليه، ولا  على رفض الدعــوة إلى قمّة 23 أيار/مايو لــو وُجِّ
على إظهار عدم رغبته في التعاون ضد إيران، لأنّ ذلك ســيعيد 
علاقاته بالسعودية إلى نقطة الصفر، ويسجّل علامةً سلبية في 
علاقاته بالأمريكيين. ولا هو قادر على قبول الدعوة وإلقاء كلمة 
تدين إيران لأنه سيفجّر علاقاته بها وبـــحزب الله. وقد يكون 
»الغرام« العوني ـ الحريري هو الذي أوحى إلى السعوديين بأن 

يفعلوا ما فعلوه«.
في غضون ذلــك، غرّد رئيس »اللقــاء الديمقراطي« النائب 
وليد جنبــاط عبر »تويتــر« قائلًا »لأن لبنــان له خصوصية 
التنوع الطائفي ولان رئيسه مســيحي كان من الافضل دعوته 

بشخص رئيسه إلى القمة الإسلامية الأمريكية«.
وتأتي إثارة هذه المســألة الاشــكالية في ظــل التباعد بين 
الحريري وجنبــاط حول النظرة إلى قانــون الانتخاب الذي 
أعادته النقاشــات والخلافات إلى المربع الاول حيث عاد رئيس 
التيــار الوطني الحر الوزير جبران باســيل إلى بث الروح في 
الاقتراحــن اللذين يعتبــر أنهما يؤمنان صحــة التمثيل وهما 

التأهيلي والمشروع الاورثوذكسي.
وقد استفز هذا الموقف من باســيل الرئيس نبيه بري الذي 
قد يردّ بتقريب موعد جلســة التمديد من 29 أيــار إلى 22 منه. 
ويتخوّف بري من أن الرئيس عــون اذا ردّ قانون التمديد بعد 
جلســة 29 ايار لن يكون في مقدوره التأكيــد على هذا القانون 
بأغلبية 65 صوتاً مع انتهاء الدورة العادية واشــتراط رئيس 
الجمهورية أن يكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية فقط 

إقرار قانون جديد للانتخاب.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لا نعرف إن كانت الإدارة الأمريكية قد قدمت لزائر واشنطن 
الروســي ســيرغي لافروف الأســبوع الماضي أدلة عن وجود 
محرقة في سجن صيدنايا الرهيب للتخلص من جثث السجناء 

القتلى فيه. 
ولكــن الإدارة الأمريكية راغبة على ما يبدو بجمع المعلومات 
التي تدين النظام السوري بجرائم حرب ضد الإنسانية على أمل 
استخدامها ضده فيما بعد. وقامت وزارة الخارجية بنشر صور 
التقطت من الجو قالت إنها قائمة على معلومات اســتخباراتية 
وأظهــرت بناء جديداً وهو المحرقة التي تســتخدم لحرق جثث 

القتلى الذي يعدمهم النظام بمعدل 50 سجيناً كل يوم. 
وكانت منظمة »أمنستي« قد أصدرت في شهر شباط/فبراير 
تقريرها »المسلخ البشــري« وقالت فيه إن النظام قتل ما يقرب 

من 13.000 شخص منذ بداية الثورة عام 2003. 
واستندت المنظمة الحقوقية على شــهادات أطباء وحراس 
سابقين في السجن ومعارضين ســوريين. ورفض الأسد نتائج 
التقرير وقال إنها جزء من الأخبار الزائفة مضيفاً في مقابلة مع 

قناة »ياهو« إنه من السهل »تزوير« التقارير اليوم. 
ويعتقــل النظام أكثر من 100.000 شــخص في الســجون 
والمعتقلات المؤقتــة في أنحاء مختلفة من البــاد. وقال القائم 
بأعمــال مســاعد وزيــر الخارجية لشــؤون الشــرق الأدني 
ســتيوارت جونز: »مــع ان النظام ارتكب الكثيــر من الجرائم 
الموثقة إلا أننا نعتقد أن المحرقة هي محاولة للتستر على عمليات 

القتل الجماعي التي حدثت في صيدنايا«. 
ووزع جونز الصور للســجن حيث حــدد المكان الذي تعتقد 
الولايــات المتحــدة أنه المكان الــذي بنى فيه النظــام المحرقة 
الجديدة. واتهم جونز حلفاء الأســد بالتواطؤ معه أو بالرضا 
عن جرائمه.  وقال :«إما أن تكون روســيا ســاعدت أو تغاضت 
عندما قام النظام بغارة جوية ضد قافلة مســاعدات إنســانية 
في طريقها إلى حلب واســتخدم السلاح الكيميائي بما في ذلك 
غاز الســارين في إدلب يوم 4 نيســان/إبريل«. ودعا المسؤول 
الأمريكي روســيا لكــي تضغط وبشــكل عاجل علــى النظام 

السوري وضمان وقف كل الانتهاكات الفظيعة. 

الخوف من العقاب

وتعلــق صحيفــة »الغارديــان« على الصــور الجديدة في 
افتتاحيتها قائلة إن نظام الأســد »ليس مسؤولًا فقط عن أسوأ 
المجازر الجماعية التي نظمتها دولة في هذا القرن ولكنه يحاول 
على ما يبدو التســتر عليهــا من أجل تجنب المحاســبة عندما 
تتوقف الحــرب، وهذه حيلة مثيــرة للســخرية ويجب أن لا 
يسمح لها بالنجاح«. وقالت إن مكان التستر واضح من الصور 
التي التقطت للسجن العســكري في صيدنايا الذي وصفه أحد 
الســجناء السابقين فيه بأنه »أســوأ مكان على وجه الأرض«. 
وتقــول إن بناء محرقة في داخل الســجن تجعل من الصعوبة 
تحديد هويات السجناء الذي اختفوا في الفراغ وبالتالي زيادة 

ألم العائلات التي تبحث عن أعزاء اختفوا بدون أثر. 
وتعلق أن المحققين في منظمات العدالــة الدولية لن يعثروا 
على أدلة حالة زاروا صيدنايا فالنظــام يعتقد أن التخلص من 
الجثث يعني التحلل من المسؤولية والملاحقة. وتعلق الصحيفة 
قائلة إن الكابوس السوري لا يزال مستمراً فالحرب التي مضت 
عليها ســتة أعوام والتي أصابت المدنيــن لا نهاية لها في الأفق 
على الرغــم من المؤتمرات الدبلوماســية والمقترحات الغامضة 
حول المناطق الآمنــة. فقد أصبح البلد »حمام دم وللوحشــية 
اللامتناهية، لا يعرف الجناة فيه الخجل ولا يتقيدون بضوابط 

ويعتقدون أن بإمكانهم التصرف بحصانة من العقاب«. 
وتقول الصحيفة إن حكومة النظام ســرعان ما نفت حدوث 
هذا في صيدنايــا بالطريقة نفســها التي رفضــت فيها تقرير 
»أمنســتي إنترناشونال«. وقال نظام الأسد إن الاتهامات ببناء 
محرقة فــي صيدنايا هي »فيلم هوليوودي جديد لا علاقة له مع 
الواقع«. إلا أن الولايات المتحدة تؤكد أن تحليل الصور الجوية 

تظهر وجود منشأة جديدة وهي المحرقة. 
وتتســاءل »الغارديان« عن المظهــر المتناقض لمحاولة نظام 
الأسد الديكتاتوري إخفاء آثار المجازر التي ارتكبها. فهو النظام 
نفسه الذي استهدف المدنيين بالبراميل المتفجرة وفرض جيشه 
الحصار على التجمعــات المدنية لتجويعهــا. وهو الذي أطلق 
صواريخ غراد على المــدن فلا مجال بعد كل هذه الجرائم إخفاء 

آثار الجرائم. 
وتقــول إن ترويع المواطنين هي عادة قديمــة اتبعتها عائلة 
الأسد. واســتخدمت منذ عام 2011 كل ما بترسانتها من أسلحة 
لقمع وتجويع وإرهاب الســكان. وحصلت على دعم من روسيا 
وإيران.  وتســتدرك قائلة »قد تكون العدالــة الدولية عاجزة 
اليوم بســبب الفيتو الذي تمارســه الصين وروسيا ولكنها لن 

تبقى مشلولة وللأبد«. 
ففي كانون الأول/ديســمبر العام الماضي شــكلت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لجنة تحقيق خاصة. وفي الأسبوع الماضي 
بدأ مدع عام ألماني بالاســتماع لشــهادات معتقلين سابقين في 
دعوى جنائية عن التعذيب المنظم الــذي تعرضوا له في جهاز 

المخابرات العســكرية. وعليه فالمحرقة هي دليــل على ارتكاب 
النظام جرائــم على قاعدة واســعة. وتذكــر أن حرق الجثث 
هو أســلوب اســتخدمه مجرمو الحــرب في البوســنة أثناء 
التســعينات من القرن الماضي.  وقضى المحققــون وقتاً طويلًا 
لمحاكمة المسؤولين عنها ولكنهم نجحوا في النهاية و »لن يكون 
هناك ســام بدون عدالة في ســوريا ويجب أن لا نتغاضى عن 

الجرائم«.

ما هو التهديد

وفي مقال في مجلة »ناشــيونال إنترســت« كتبــه دانيال 
أل لويــس الزميل الباحــث في مركز »دفينــس بريوريتز« عن 
محدودية ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة مع الأسد. ويقول 
إن الصور البربريــة التي نشــرتها وزارة الخارجية قد تجعل 

المسؤولين والرأي العام يطالب بعمل عسكري. 
ويجيــب أنه على الإدارة مقاومة هذه المطالب لأنها ســتزيد 
من الأمور تعقيداً. وعلق على تصريحات القائم بأعمال مساعد 
وزير الخارجيــة جونز الذي قال إن جرائم الأســد تهدد الأمن 
القومــي الأمريكي، متســائلًا هل النظام الســوري فعلًا تهديد 
إقليمي وعلــى الولايات المتحدة. وأضــاف أن جونز حاول في 
حديثه للصحافيين التأكيد على خطورة الأسد وتعداد جرائمه 
المشــينة وأنه قتل ما يقرب من 400.000 سوري كل هذا للتأكيد 

على أن النظام السوري يهدد أمن الولايات المتحدة والمنطقة. 
وأشــار هنا إلى أن العواطف مهمة ولكنها ليســت عاملًا في 
قرارالســلم والحرب. وذكر بقانون عام 1973 »قانون سلطات 
الحرب« والذي يوضح الشــروط التي تسمح باستخدام القوة 
العســكرية. ولا يعطي القانون الرئيس الحق باستخدام القوة 

حسبما يراه مناسباً بدون موافقة من الكونغرس. 
ولا يســمح القرار باســتخدام الجيش الأمريكي إلا في حالة 
إعــان دولة الحرب علــى أمريكا أو ضــرب المصالح والجيش 
الأمريكي أو تفويض من الكونغرس. ومــن هنا فإذا كان الرأي 
العام يعتقد أن أفعال النظام الســوري تستدعي عملًا عسكرياً 
فعليه تشــجيع نوابه لمنح الرئيس هذا التفويض. ولكنه يذكر 
بمخاطر عمل عســكري ضد ديكتاتوري سيئ مثل الأسد. فهناك 

في صفوف المعارضة جماعات مرتبطة بـ«القاعدة«. 
وفي حالة شــن عمل عســكري يطيح بالنظام كما حدث في 
ليبيا فهناك عدد من هذه الجماعات مرشــحة لملء الفراغ، منها 
»جبهة النصــرة« أو »فتح الشــام« وجماعة »أحرار الشــام« 
بالإضافة لجماعات أخرى ســتتنافس على أخــذ مكان النظام 

وبالتالي تصعيد الحرب الأهلية وقتل المدنيين. 

ولن تقف إيران وروسيا وتركيا مكتوفة الأيدي وستدعم كل 
دولة منها الفريق المفضل لها وتزوده بالسلاح والذخيرة والمال. 
ولن تســكت الولايات المتحدة أيضاً حيث ســتتعالى الأصوات 
من داخل الكونغرس داعية لاســتخدام الســاح الفتاك ودعم 
الجماعات المفضلة هناك. وفي ظل الفوضى فلا يستبعد الكاتب 
مواجهة بين القوى المتنافسة وزيادة المخاطر من ناحية سيطرة 

نظام متشدد على السلطة. 
ويقول ديفز إن اســتخدام القوة العســكرية ســيؤدي إلى 
النتيجــة التي تريــد أمريكا منــع وقوعها، أي زيــادة معاناة 
المدنيين وتوسيع الحرب ابعد من حدود سوريا وزيادة المخاطر 
الأمنيــة على أراضــي الولايات المتحدة. لكل هــذا يجب ضبط 
العواطف ومنعها مــن التدخل في قانون الحــرب. وفي غياب 
المبرر العســكري للتدخــل، فما هو الواجب فعلــه. ففي اللعبة 
الدبلوماسية غابت واشــنطن ولم تبد دعماً للمبادرة الروسية 

القائمة على إقامة مناطق لتجميد النزاع. 
وكما قال جونز: »في ضوء فشل اتفاقيات وقف إطلاق النار 
الســابقة فلا نزال متشــككين«. وبعيداً عن الشك الأمريكي في 
الخطة الروســية فهناك مخاوف من أن تؤدي الخطوط الجديد 
لتجميد القتال لنشوء مناطق تقسيم شاملة وتنافس بين القوى 

الدولية ذات المصلحة في سوريا. 

تقسيم

وفي تقرير لإريكا ســولومون في »فايننشــال تايمز« نقلت 
فيه عن معارضين سوريين ودبلوماسيين تحذيرهم من تنافس 
على المناطق في الشــرق والجنوب من ســوريا. مشــيرة إلى 
أن التنافــس يدور حول المناطق التي تخضع لســيطرة تنظيم 
»الدولة«. بشــكل يفتح الباب أمام مواجهة بين الجماعات التي 
تدعمها الحكومــة الأمريكية وتلك الشــيعية الوكيلة عن نظام 
بشار الاســد مثل حزب الله والميليشيات الشيعية المدعومة من 

إيران. 
وكانت روســيا وتركيا وإيران قد اتفقت في أستانة، عاصمة 
كازاخســتان على أربع مناطق يتم فيها تجميد النزاع. وتعتبر 
هذه مناطق نفوذ للــدول الأجنبية التي تدعم جماعات لها على 
الأرض. ولهذا تنظر المعارضة ودبلوماسيون في المنطقة إلى أن 
الاتفاق الأخير يقرب ســوريا خطوة أخرى في اتجاه التقسيم. 
ويرى دبلوماســي يعمل في المنطقة أن »الوضع في سوريا بعد 
أستانة ليس كما كان قبلها« مضيفاً »سواء تحول اتفاق استانة 
إلى خريطة تقســيم أو مناطق مشــاركة في السلطة فالتسابق 

الآن هو من أجل الحصول على الحصة الأكبر«. 

وتقوم الخطــة على تجميد النزاع في وســط البلاد،حمص 
وحماة وفي الغرب والشــمال وتركت مناطق الجنوب والشرق 
بدون تحديد. وتعتبر منطقة الشــرق من أهم مناطق سوريا من 
ناحية المصادر النفطية والزراعية وتعتبر منطقة اســتراتيجية 

مهمة للقوى الدولية. 
وســيكون الفائز بها قادراً على منع أو ربط طهران بوكيلها 
حزب الله اللبناني مروراً بالعراق وســوريا. وفي هذه المنطقة 
قام تنظيم الدولة وأكراد سوريا ببناء مناطق نفوذ لهم. وتشير 
إلى أن الولايــات المتحدة وبريطانيا تحــاولان التفاوض على 
منطقة عازلة في جنوب ســوريا ترابط فيها على الأرجح قوات 
أردنية. فالســيطرة على الجنــوب قد تؤدي إمــا إلى »منطقة 
عازلة« أو وجود قوات مدعومة من إيران على أبواب أكبر حليف 

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إسرائيل. 
ويقــول دبلوماســيون إن الروس مســتعدون لعقد صفقة 
مع الولايــات المتحدة فيما يرى آخرون ان موســكو تعمل على 
إضعاف تقدم القوات المدعومة من الولايات المتحدة في شــرق 
ســوريا وتحاول دعم النظام وحلفائه الإقليميــن مثل إيران 
وتمكينهم من الســيطرة على بقية المناطق. وحسب دبلوماسي 
غربي: »إن اســتراتيجية الروس ولأكثر من عام كانت التأكيد 
على هذا« مضيفاً أن »اســتراتيجية دمشق وموسكو واضحة: 
اســتغلال الهدوء في استانة والدفع بربط دير الزور« في شرق 

سوريا. 
ويقول حســن حمادة من فصيل تدعمه الولايات المتحدة في 
الشمال »هذا توجه نحو التقســيم وآخر شيء يستمعون إليه 
)القوى الأجنبية( هو ما يريده السوريون«. ويقول مسؤولون 
بالمنطقــة تجري حكوماتهم محادثات مع روســيا إن موســكو 
عالقة بين تنافسها على النفوذ مع إيران في سوريا وبين دورها 

كقوة محورية في الحرب. 
ويعلق مســؤول خليجي قائلًا إن« الروس ينتقدون إيران 
لأنهــا لا تدعم اتفاقيات وقف إطلاق النــار ولأنها لا تزال تؤمن 
بالحل العســكري في ســوريا. ويفهم الروس أنهم بحاجة لها 
لأنها قوة على الأرض«. وأضــاف »من الصعب تخيل مرحلة ما 

بعد النزاع مثل ما قبل النزاع«. 
وقال: »قد تجد نفسك أمام ســيناريو مثل كردستان العراق 
حيث توجد دولة ولكنها لا تسيطر على مناطق بعينها«. ويقول 
دبلوماســيون غربيون إن الهدف الرئيسي لإقامة منطقة عازلة 
في الجنوب بقوات أردنية هو منع مقاتلي تنظيم الدولة التسلل 

من شرق البلاد في اتجاه الجنوب ومن ثم إلى الأردن.
وفي هذا الســياق كتب المعلق في صحيفــة »التايمز«روجر 
بويز داعياً الرئيس ترامب لإنشــاء تحالــف يحجم من التأثير 

الإيراني في المنطقة. وأشــار في بداية تحليله لهنري كيسنجر 
الذي وصفه بالبومة الحكيمة والذي ظهر الأســبوع الماضي إلى 

جانب الرئيس ترامب في البيت الأبيض. 
والمناســبة هي تقــديم النصــح للرئيس قبل بــدء زيارته 
للســعودية وإســرائيل وكلتاهما عدوتان لدودتــان لإيران. 
وستشــمل الزيــارة وعوداً بتعزيــز دفاعاتهما وتشــجيعهما 

للتعاون الوثيق ضد الجمهورية الإسلامية. 
ويعلــق بويز قائلًا »لو نجحــت مهمة ترامــب ولو لم يقم 
بإفشالها بنفسه فسينظر للزيارة في السنوات المقبلة على أنها 
لحظة مهمة للشرق الأوسط«. فالإدارة الأمريكية تتفق مع رأي 
كل من إسرائيل والســعودية بعدم السماح لإيران بالانتصار 
في ســوريا وأن مغامرات طهران بالمنطقة خلفــت دماراً وأن 
الإتفاق النووي معها يفاقم مشــاكل ستنفجر في العقد المقبل. 
فحســب المادة »شــرط الانتهاء« ســتكون إيران قادرة على 
تطوير عدد لا محدود من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بحلول 
عام 2030. وحتى لو لم تقم بانتهــاك الاتفاق فلن يكون بينها 

وبين القنبلة النووية سوى خطوة قصيرة. 
ومن هنا يحذر كيســنجر من تحول إيران إلى دولة نووية 
حقيقية »بلد يمكــن أن يصبح قوة نووية عســكرية في فترة 
زمنيــة أقصــر من أي بلــد جار غير نــووي وتتمكــن الدول 
النووية من منعها«. ويقول بويز إن مواجهة الزحف الإيراني 
المستمر لن يكون بدون تسليح الســعودية. فرغم التحفظات 
على الحملة الجويــة التي تقودها الســعودية ضد المتمردين 
الحوثيين في اليمن إلا أن مصلحة الغرب تكمن بردع إيران عن 
تصنيع واســتخدام والتهديد باستخدام الصواريخ النووية. 
ويقول إن صفقة بمليــارات الدولارات لإنشــاء نظام دفاعي 

صاروخي جمدته إدارة أوباما يطرح من جديد على الطاولة. 
ويقول بويــز إن تعزيز الســعودية عســكرياً لا يكفي بل 
ويجب مســاعدتها فــي خياراتهــا التحديثية. فالســعودية 
التي تعاني من حالة عدم اســتقرار قد تســتدعي استفزازات 
إيرانيــة. ويقول »على المملكة ان تكتســب الثقة الكافية للعب 
دور القائد السياســي والتغلب على الرهاب المتعلق بالتعامل 
مع إسرائيل«. ويشير إلى أن سياسة أوباما واهتمامه بإيران 
تركزت علــى العمل مع من يدعــم الإتفاق النــووي وتجنب 

التعامل مع الرافضين له. 
مع أن الإســتراتيجية الغربية تجاه إيــران يجب أن تقوم 
على الحســابات المنطقية المتعلقة بمن يملــك القوة الحقيقية 
وكيفية إقناعهم لتغيير التوجه. مشــيراً إلى أن زيارة ترامب 

تتزامن مع الانتخابات الإيرانية. 

من سيفوز

وســيقرر الإيرانيون يوم الجمعة إن كانوا مع ولاية ثانية 
لحســن روحاني، ودعم سياســات الانفتاح مع العالم أو مع 
إبراهيم رئيســي، وبالتالــي رفض القيم الغربيــة والعودة 
للمواجهــة والمغامرات الأجنبيــة. وربما اســتمع ترامب من 
كيســنجر والجنرالات أن الرجل الذي يملك القوة الرئيســية 

ليس الرئيس ولكن المرشد الأعلى للثورة. 
فقــد قال آية الله الخميني بعد الإطاحة بالشــاه عام 1979 
»علينا بــذل الجهود لتصدير ثورتنا لكل العالم. فالإســام لا 
يقبل فقــط الخلافات بين الدول الإســامية ولكنه المنافح عن 
المســتضعفين«. وعادة ما يســتقبل خليفته آية الله خامنئي 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري والذي 
يتنقل بين الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا وحزب الله 

اللبناني وهذا يعني استمرار تصدير الثورة. 
ويرى بويز أن انتخابات هذا الأســبوع مهمة لأن رئيســي 
مرشح لخلافة المرشــد الذي يتلقى علاجاً من مرض السرطان 

وقد لا يستطيع مواصلة العمل لمدة طويلة. 
ويعلــق قائلًا هنــاك الكثير مــن القضايــا المطروحة على 
الســباق الرئاســي من معدلات البطالة العالية بين الشباب 
والاتفــاق النووي الذي لــم تنتفع منه ســوى طبقة متميزة 
من رجال الأعمال والمســؤولين المرتبطين بالمؤسســة. وهناك 
الكثير مــن الإيرانيين يلقــون باللائمة علــى روحاني الذي 
لم يف بوعــوده فيما يلوم آخرون الأمريكيــن الذين اخافوا 

المستثمرين الغربيين من العمل في بلادهم. 
ولو فاز رئيســي الذي يقول إنه يدافع عن الفقراء فسيعزز 
من موقعه كي يخلف خامنئي ولكن عليه إثبات قدرة سياسية 
واقتصادية للحفــاظ على وحدة الدولــة الدينية. ويقول إن 
فوز روحاني يعني دفع الحــرس الثوري الخائف على أعماله 
ومصالحه العسكرية التي تقدر بـ 100 مليار دولار البلاد نحو 
حروب بالوكالة في الخارج. وسينزع رئيسي لو أصبح مرشدًا 
للجمهورية ما تبقى لروحاني من ســلطة. ولا يستبعد الكاتب 
قيام إيران بتطوير السلاح النووي أيا يكن في السلطة. ولهذا 
الســبب يجب على الولايــات المتحدة بنــاء تحالف لمواجهة 
الطموحات الإيرانية. وعندما قام أوباما بالتقارب مع روحاني 
تخيل أنه يقلد انفتاح ريتشــارد نيكسون مع الصين. ولم يكن 

يفهم الفرق. 
ففــي الحالــة الصينية كانــت تواجه تهديــداً من الاتحاد 
الســوفييتي الذي حشــد 42 فرقة على حدودهــا، وبخلاف 
هذه فإيران لا تواجه أي تهديد وتســتطيع العودة لبرنامجها 

النووي عندما رأت الحاجة تستدعي ذلك.
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أمن السعودية ضروري للمنطقة وعلى ترامب تشكيل حلف إقليمي يواجه مغامرات إيران وطموحاتها النووية

تكالب دولي على سوريا ومخاوف من تحول مناطق تخفيف التصعيد إلى حدود دائمة
وهل محرقة صيدنايا تعبير عن خوف النظام من العدالة الدولية؟

الرئيس العراقي في ضيافة الأردن اليوم: إيران ناشطة جداً في »إعاقة« مشاريع البلدين المشتركة

لبنان: توجيه الرياض الدعوة للحريري إلى القمة أراح عون من الإحراج مع »حزب الله«

شؤون عربية وعالمية

صورة مأخوذة من الأقمار الصناعية لمبنى في مجمع السجون في صيدنايا السورية تم تعديله ليكون محرقة جثث المعتقلين

السجن
المحرقة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
يواصل الأســرى معركة »الحرية والكرامة« في ســجون 
الاحتلال، بغــرض تحقيق عدد من المطالب الأساســية التي 
تحرمهــم إدارة ســجون الاحتلال منها، وعلى رأســها إنهاء 
سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي وسياسة 
منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال 

الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
ودخل الأسرى شهرهم الثاني من الإضراب وسط ظروف 
صحية صعبة، فقد نُقل العشرات منهم إلى ما سماها الاحتلال 
بالمستشــفيات المدنية، فيما نُقل الأســير حافــظ قندس إلى 

مستشفى سوروكا، بعد إصابته بنزيف داخلي.
 

إغلاق الشوارع

على الصعيد الميداني المساند لإضراب الأسرى في الشارع  
انتهج الفلســطينيون ما طلبه الأســرى وهــو الخروج إلى 
الشــوارع وإغلاق الطرقات الرئيســية بين المدن، وتحديداً 
تلك التي يســكلها المســتوطنون في الضفة الغربية. فأغلقت 
المجموعات الشــبابية طريق قلنديا مــن كل الاتجاهات حتى 
الطــرق الفرعية في المخيم والكســارات أيضا، وكذلك مدخل 
مخيم الأمعري ومخيم الجلزون ومدخل الضاحية المؤدي إلى 
ســردا، وطريق جسر عطارة بيرزيت وطريق بيت ريما ودير 
غسانة وسلواد وعين سينيا ويبرود وحاجز الأنفاق وطريق 

بيت إيل شهد أزمة خانقة.
كمــا اغلق متضامنون الطريق تحت الجســر الواصل بين 
شــمال غرب القدس ورام الله ومســتوطنة عطــروت عند 
النقطة العسكرية التابعة للاحتلال مباشرة أمام حركة عمال 
المســتوطنات، فيما قامت قوات ما يسمى بحرس الحدود في 
جيش الاحتلال الاسرائيلي بمطاردة المتضامنين. وفِي شمال 
الضفة الغربية أغلق الطريق ألرئيســي الذي يفصل طولكرم 

عن مدينة نابلس.

إغلاق مقر الأمم المتحدة

 وفي مدينة رام الله أيضًا أغلق عدد من النشــطاء وأهالي 
الأســرى المضربين عن الطعــام مقر هيئــة الأمم المتحدة في 
المدينــة تعبيرا عــن غضبهــم إزاء الموقف المتفــرج من قبل 
المؤسسات الدولية فيما يخص الأســرى المضربين. وطالبوا 
في بيان صدر عنهم بموقف حقيقي من المنظمة الدولية لإنقاذ 
الأسرى الفلسطينيين في ظل استمرار دولة الاحتلال بتجاهل 

مطالبهم الإنسانية.
وحمل البيان شعار »لن نستقبل أسرانا شهداء« أوضحوا 
فيــه أنهم يغلقون مقر الأمم المتحدة فــي رام الله، بعد تنصل 
المنظمــة الدولية مــن تحمل مســؤولياتها اتجــاه القضية 
الفلســطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين. وقال »ولم 
نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها 
في فلســطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين 
السياسيين الفلســطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان 

الصهيوني بحقهم«.
وجاء في البيــان »إننا نضع الأمم المتحــدة بكافة لجانها 

تظاهرات في مدن الضفة وغزة وإغلاق مقر الأمم المتحدة
الفلسطينيون ينتهجون إغلاق الشوارع الرئيسية تضامنًا مع أسرهم المضربين عن الطعام

 

تحت طائلة المســؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية 
المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا الى 
مبادئ القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق 
الإنســان«. وطالبها بالتدخــل الفــوري والعاجل لحماية 
أرواح المعتقلين المضربين وتشــكيل لجنة تحقيق دولية في 
جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى، خصوصاً 

المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
 ودعــا الأمم المتحــدة لضــرورة أن تعمل وفقــاً لميثاقها 
وواجباتها، باعتبارها »الحارســة الأمينة لاتفاقيات حقوق 
الإنسان ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على 
التعامل مع الأســرى والمعتقلين الفلسطينين وفقاً لاتفاقيتي 
جنيف الثالثــة والرابعة«. كما وجــه البيان دعوة المفوض 
السامي لحقوق الإنسان لأتخاذ موقف واضح حيال الإعتقال 
الإداري بإعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً 
لإستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من 

أشكال التعذيب.
وطالب لجــان حقوق الإنســان التابعة لــأمم المتحدة 
بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح 
للجان التحقيق الدولية الدخول إلى ســجونها، والوقوف 
على أحــوال المضربين عن الطعــام. وكذلــك الهيئة العامة 

للامم المتحدة بعقد جلســة طارئة لمناقشــة قضية اضراب 
الاسرى ومطالبهم الشرعية ووضع حد للانتهاكات اليومية 
والتهديــدات بتطبيــق التغذية القســرية بحق الاســرى 
المضربــن عن الطعام، الامــر الذي يعرض حياة الاســرى 

للخطر الجدي.
 

مصلحة السّجون تواصل
 وضع العراقيل أمام زيارة المحامين

وكشــفت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة 
المنبثقــة عن هيئة شــؤون الأســرى والمحررين ونادي 
الأسير الفلسطيني، أن مصلحة سجون الاحتلال سمحت 
بزيارة 39 أســيراً مضرباً فقط من أصل قرابة 1500 بدأوا 
الإضراب قبــل شــهر. وأوضحت أن مصلحة ســجون 
الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين 
للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من 
اللّقاء مع الأســرى حتى اليوم 17 للإضراب وذلك خلافاً 
لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساســية للأسرى وللمضربين 

منهم.
 وأشــارت إلى أن مؤسســات هيئة الأســرى ونادي 
الأســير ومنظمة عدالــة كانت قد اســتصدرت بعد ذلك 

التاريخ قراراً من المحكمة العليا للاحتلال يتضمّن تعهّداً 
من إدارة ســجون الاحتلال بالسّــماح للمحامين بزيارة 
الأســرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس 
تقدمــت به المؤسســات ضد اســتمرار إدارة ســجون 

الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.
وبيّنــت أن العراقيــل التي وضعتهــا إدارة مصلحة 
ســجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بـ: المنع 
القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى لا سيما قيادات 
الإضراب، والمنع القطعي لأســماء محــدّدة من المحامين، 
وطلبــت وكالات خطّيــة للزيارة من عائلات الأســرى، 
وعدم الردّ على هواتف المحامين لتنسيق الزيارة، وإنكار 
الموافقــة على التّنســيق عند وصول المحامي للسّــجن، 
والتّنقيل المســتمرّ للأسرى بين السّــجون ما يستدعي 

تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.
علاوة على إعلان حالــة الطوارئ عند دخول المحامي 
للسجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، هناك 
العديــد من الحالات التي اســتدعت رفع عدة شــكاوى 
والتماســات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي 
على تعهد بعدم تقديم أو تلقي أية معلومات من الأســير، 
إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على 
سماعة الهاتف التي تســتخدم في التواصل بين الأسير 

والمحامي خلال الزيارة، وفــرض تحديدات على نوعية 
وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

الزيارات اســتناداً لزيــارات محامي   يذكر أن عدد 
مؤسســات: هيئة الأســرى بواقع 13 زيــارة، ونادي 
الأسير بواقع 21 زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع خمس 

زيارات.
 

المتحدث باسم فتح

وأعلن أســامة القواسمي المتحدث باســم حركة فتح أن 
الأحــد المقبل هو يوم إضراب شــامل في جميــع محافظات 
الضفة، من الســاعة الحادية عشــرة صباحا وحتى الثانية 
بعد الظهر، يشــمل كافــة مناحي الحياة باســتثناء الطلبة 
التعليمية والصحية، للتضامن مع الأســرى  والمؤسســات 
المضربين عــن الطعام. وأكــد أن القيادة تواصــل جهودها 
للضغط على اسرائيل للاســتجابة لمطالب الأسرى، محذرا 
من احتمال ســقوط شــهداء داخل صفوف الحركة الأسيرة 
بسبب التعنت الاســرائيلي. ودعا أبناء الشعب الفلسطيني 
كافة الى المشــاركة في الفعاليات والمظاهرات والتواجد في 
خيم الاعتصام المقامة نصرة للأســرى والى ضرورة تكثيف 

التحركات على الصعيدين الرسمي والشعبي.
 

أسير مُضرب يهاجم تقاعس الفعاليات
 

وهاجم أحد الأســرى المضربين عن الطعام في تســريب من 
الفعاليات الفلسطينية المســاندة للإضراب،  داخل الســجون 
على اعتبار أنها ليســت بمســتوى الإضراب ولا الخطر المحدق 
بحياة الأسرى. وقال »توقعنا أن تخذلنا فصائل العمل الوطني 
والاســامي وأن تخذلنا قيادات الســلطة الفلسطينية، لكن ما 
تعجبنا منه أن يخذلنا الشارع الفلسطيني«. وأضاف »انتظروا 
خبر استشهادنا، خلال الســاعات القادمة بعد أن توقف شرب 

الماء«.
وختم بالقول »يجب على الشباب والأحرار أن يتواجدوا في 
كافة نقاط التماس مع العدو المجرم فــي الضفة وغزة والقدس 
وأن لا نتــرك الميدان حتى تســتجيب إدارة الســجون لمطالب 
الأســرى الأبطال المضربين عن الطعام، فالميدان ينتظر الرجال 
والأبطال«. في غضون ذلك شنت وســائل الاعلام الإسرائيلية 
المتطرفــة انتقادات لاذعة للرئيس الفلســطيني محمود عباس 
بسبب تصريحاته التي ادلى بها في العاصمة الهندية نيودلهي، 
التي أكــد فيها على مشــروعية إضــراب الأســرى ومطالبهم 
الإنســانية. وقالت القنــاة الســابعة في تلفزيون اســرائيل 
المحسوبة على المســتوطنين، إن الرئيس الفلســطيني ما يزال 
يؤكد ويثني على دعمه للأسرى الفلسطينيين حيث قال في الهند 

إنهم أبطال ويواصلون نضالهم المشروع في سجون الاحتلال.
وأضافت »ان عباس قــال أيضا ونحن نحيي ذكرى النكبة، لا 
ننسى بأي شكل من الأشكال أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي الذين يقودون إضرابا من أجــل الحرية والكرامة، 
وقدم لهم التحية وعبر عن اعتزازه بهم وأكد لهم أنهم سينالون 
الحرية وســيعودوا إلى أســرهم ورؤوســهم مرفوعة ».وقالت 
القنــاة التلفزيونية ان الرئيس الفلســطيني ختم بيانه بالقول 
»المجد للشــهداء والحرية لأســرانا الأبطال، عاشــت فلسطين 
حرة ومســتقلة«. وهي جمل وتصريحات تؤكد حقيقة ومواقف 

الرئيس الفلسطيني الذي يسعى لتدمير اسرائيل.

احد افرد خلية زعم جيش الاحتلال عن اعتقالها في الضفة الغربية تخطط لعمليات أمس 

■ ولــد محمد نصــر الدين صالح أحمد لِمّلّــح، في عين كينيا 
غــرب مدينــة رام الله عــام 1977، وكان أصغر أخوتــه. واعتقل 
في عمر السادســة عشــرة وانضم إلى كتائب المقاومة الوطنية 

التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شــارك في إطلاق نار على دوريات عسكرية إسرائيلية وفي 
قتــل عملاء، فاعتقــل عــام 1993، وحكم بالمؤبــد بالإضافة إلى 
18 ســنة، لكنه تحرر من الســجن عام 1999 في الإفراجات التي 

أعقبت مفاوضات شرم الشيخ.
التحــق بالجامعة ليدرس الصحافــة، وعندما بدأت الانتفاضة 
الثانية، انضــم إلى كتائب المقاومة الوطنية مرة ثانيةً، ليكون أحد 
قادة منطقة رام الله، وشــكل مجموعــات وخطط لعمليات، فأعيد 

اعتقاله عام 2001، وأعيد إليه حكم المؤبد مضافاً إليه 30 عاماً.
 كان والــد محمــد معتقــاً، وكانت والدتــه تــزور والده في 
الســجن وهي فــي شــهرها التاســع، حامــاً به، وفــي إحدى 
الزيــارات جاءهــا طلــق الــولادة، لتكــون أولــى صرخاتها في 
المعتقل وتُنجب محمد. التقى محمد بابن أخيه في الســجن بعد 
13 عاماً، إذ اعتقل ابن أخيه وقام محمد بطلبه ليلتقي به بعد كل 

هذا الغياب.
محمــد من ضمن الذين يخوضون إضراب الأســرى الحالي منذ 
بدايتــه. وتم نقله إلى العزل الانفرادي عقاباً له على مشــاركته في 

الإضراب، وهو عضو لجنة مركزية في الجبهة الديمقراطية.

محمد لِملّح.. حكم مؤبد 
ثم الإفراج مؤبد آخر رام الله ـ »القدس العربي«

احتفل العالم باليــوم العالمي لمجتمع المعلومــات لهذا العام 
تحت شــعار »البيانات الضخمة من أجل إحــداث تأثير كبير«. 
ويركــز على تأثير البيانــات الضخمة من أجــل تحفيز التقدم 
نحــو تحقيق الأهــداف الدوليــة للتنمية المســتدامة، وكيفية 
تحويل البيانات غير الكاملة والمعقدة وغير المنظمة في كثير من 

الأحيان إلى معلومات قابلة للتحويل إلى قيم ذات معنى.
ولعبــت التطــورات التكنولوجية دوراً كبيــراً في ظهور ما 
يســمى بالبيانات الضخمــة، وتم وضع معاييــر تتعلق بتلك 

البيانات وتحديد مصادرها واستخداماتها  المتعددة.

أكثر من 320 ألف خط عدد خطوط النفاذ للإنترنت

وأعلن مركــز الإحصاء الفلســطيني بالتعــاون مع وزارة 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات أن عدد خطــوط الهاتف 
الثابت في فلسطين بلغ 432 ألف خط في نهاية عام 2016، وبلغ 
عدد مشتركي الهاتف المحمول 3.6 مليون مشترك حيث ان نسبة 
المناطق الجغرافية المشــمولة بشــبكة الهاتف المحمول حوالى 
98%.، فيما وصل عدد مشــتركي الاتصال السريع بالانترنت 

إلى أكثر من 320 ألف مشترك نهاية عام 2016.

نصف الأسر الفلسطينية تمتلك هواتف ذكية

وتقدر حاليا نســبة الأفراد الذيــن يمتلكون هواتف ذكية 
بحوالى الربع مــن إجمالي الأفراد الذيــن يمتلكون هواتف 
نقالة، في حين بلغت نســبة الأسر في فلســطين التي لديها 
هاتف ذكي 52.1% في عام 2015، بنسبة 60.7% في الضفة 

الغربية، و35.7% فــي قطاع غزة مقارنة بزيــادة مقدارها 
2.0% عن عام 2014.

 
شبكات التواصل الاجتماعية

وارتفعت نسبة الأفراد مســتخدمي الإنترنت في فلسطين من 
كلا الجنسين إلى 57.4% في عام 2015 بناء على تقديرات الاتحاد 
الدولي للاتصالات مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2014 بزيادة 
مقدارها 6%، وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 

1,250,000 مستخدم بمعدل ساعتين يومياً.
 

التهديدات المعلوماتية

وحســب الإحصاء المركزي ووزارة الاتصــالات فقد بلغت 
نسبة الأســر التي يســتخدم أحد أفرادها الإنترنت وتعرضوا 
لتهديدات معلوماتية على مواقع الإنترنت 3.8% في عام 2016 

بواقع 2.9% في الضفة الغربية و5.4% في قطاع غزة.
 

اقتصاديات قطاع المعلوماتية والاتصالات

وأشــارت البيانــات الــى أن المؤسســات العاملة فــي قطاع 
المعلوماتية والاتصالات قد شــكلت ما نســبته 0.5% من إجمالي 
المنشــآت الاقتصادية في عام 2015، فيما يشــغل هــذا القطاع ما 
نسبته 1.6% من إجمالي العاملين، ويشــكل الإنتاج لهذا القطاع 
ما نسبته 7.3% من إجمالي الإنتاج الكلي للقطاعات الإقتصاديه. 
وتجاوزت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
النصف مليار دولار بنســبة 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 

القطاعات الإقتصاديه المختلفة لعام 2015.  

غزة - »القدس العربي«:

أكــد مركز أســرى فلســطين للدراســات، مــع اجتياز 
الأســرى الفلســطينيين المضربــن عــن الطعام شــهرهم 
الأول، أن إمكانيــة استشــهاد أحدهــم أو أكثــر »باتــت 
متوقعــه وقريبة« أكثر من أي وقت، فيما انتقد مركز آخر 
مختص بالدفاع عن الأســرى المنظمــات الدولية بما فيها 
الصليب الأحمر، ودعاها للقيام بواجبها لحماية الأسرى 

المضربين.
وقــال رياض الأشــقر، الناطق الإعلامــي للمركز في 
تصريح، إن العشرات من الأسرى المضربين »دخلوا في 
مرحلة الخطر الشــديد«، وإن الاحتلال رغم ذلك يرفض 

نقلهم إلى مستشفيات خارجية للمتابعة الصحية.
وأوضح أن ســلطات الاحتلال نقلت بعض الأســرى 
إلى مستشفيات ميدانية أقيمت في أربعة سجون، لافتا 
إلــى أن هذه المشــافي الميدانية »غير مجهــزة أو مؤهلة« 

لاستقبال حالات صعبة، أو أعداد كبيرة.
ســوى  فيهــا  يتوفــر  لا  المشــافي  هــذه  أن  وأكــد 
»مستلزمات الرعاية الأولية« فقط، إضافة إلى مساومة 
الأطباء للأســرى المضربــن على تقــديم الرعاية الطبية 

مقابل وقف إضرابهم.

وأشــار إلى أن الاحتلال يحاول أن يرسل رسالة بعد 
شــهر من الإضراب، بأنه »غير معني بمصير الأســرى، 
وأنــه لا يعبــأ بتدهــور أوضاعهــم الصحيــة«، بهــدف 
الضغط عليهم وإنهاكهم لوقــف الإضراب المفتوح دون 
تلبيــه مطالبهــم، أو علــى الأغلــب القبول بــأي عروض 
يقدمهــا الاحتلال، لإنهاء الإضراب حتى لو لم تلب الحد 

الأدنى من حقوقهم.
جاء ذلك بعدما دخل الأســرى المضربون عن الطعام 
في ســجون الاحتلال شــهرهم الثاني، بوصولهم أمس 

لليوم الـ 31 للإضراب.
وأكد الأشــقر أن الأســرى المضربين يعاملون معاملة 
»قاســية جدا« رغم أوضاعهم الصحية الخطيرة، وذلك 
لدفعهم إلى وقف الإضراب، لافتا إلى أن هناك العشرات 
منهم يتعرضون لـــ »حالات إغماء متكــررة وتقيؤ الدم، 

وعدم انتظام في دقات القلب«.
وأوضــح أن جميــع المضربين فقدوا جــزءا كبيرا من 
أوزانهــم، لافتــا إلى أن هــذا قد يــؤدي إلى استشــهاد 
أي منهــم في أي لحظــة نتيجة انهيار أجســادهم دفعة 

واحدة.
وبــن أن إدارة الســجون »ما زالــت تواصل الإرهاب 
والقمــع بحقهــم، خاصــة علــى صعيــد عمليــات النقل 

الفردية والجماعية داخل الســجن الواحد أو لســجون 
أخرى لإنهاك الأسرى«. 

وأشــار إلــى اســتمرار عــزل الأســرى المضربين عن 
محيطهــم الخارجــي، بعــدم الســماح بزيــارة المحامين 

والأهل، إضافة إلى العزل الانفرادي لعدد منهم.
وحمل الناطق باســم مركز أســرى فلســطين، إدارة 
الســجون ومــن خلفهــا حكومــة الاحتلال المســؤولية 
الكاملــة عن استشــهاد أي من الأســرى المضربين، وما 

ينتج عنه من تداعيات داخل السجون وخارجها.
وطالــب كافة المؤسســات الدوليــة بالوقــوف أمام 
مســؤولياتها والتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني والتدخل العاجل لإنقاذ الأســرى قبل فوات 

الأوان.
وفي الســياق طالب مركز الأســرى، وهو مركز آخر 
مختــص في متابعة شــؤون الأســرى والمعتقلين داخل 
الســجون الإســرائيلية، المؤسســات الدوليــة وخاصة 
الصليــب الأحمر الدولــي، ومجلس حقوق الإنســان بـ 

»إلزام الاحتلال للعمل بموجب الاتفاقيات الدولية«.
وأكد أن كل مطالب الأســرى »أساســية وإنسانية«، 
وقــال في بيــان جديد له »علــى العالــم أن يدفع باتجاه 

تطبيقها والضغط على الاحتلال للموافقة عليها«.

كمــا أكد أن إضراب الأســرى »يشــكل حالــة اختبار 
حقيقيــة للمؤسســات الدوليــة، التي يجــب أن تتحمل 
مســؤولياتها اتجاه القضايا الإنسانية ووقت الأزمات، 
بحياديــة ونزاهــة ودون انحياز لطــرف«. ودعاها لأن 
تكــون فاعلة وضاغطــة لحماية الضحايــا في الحروب 
والنزاعــات الدولية. وقال »عليهــا أن تحمي الاتفاقيات 
الدولــي  القانــون  عــن  الخارجــن  وتلــزم  الدوليــة، 

والاتفاقيات من المعتدين«.
وطالب المنظمات الحقوقية والإنســانية ومجموعات 
الضغــط الدوليــة ووســائل الإعــام المحليــة والعربية 
والدوليــة بدعم إضــراب الأســرى لـ«الوصــول لحياة 

كريمة على طريق تحريرهم«.
وأكد على ضرورة كشف انتهاكات الاحتلال بحقهم 
والضغــط على الاحتــال لوقفهــا، ومحاســبة ضباط 
إدارة مصلحة الســجون والجهات الأمنية الإســرائيلية 
لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات 

الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان.
وفي ســياق وقفات دعم الأســرى المضربين، نظمت 
وقفة دعم وإســناد للأسرى، أمام مقر المندوب السامي 
لحقوق الإنســان، غرب مدينة غزة، شارك فيها ممثلون 

عن الفصائل الفلسطينية.

وأكد طــال أبــو ظريفــة، عضــو المكتب السياســي 
للجبهــة الديمقراطية في كلمة باســم الفصائل، على أن 
الاحتلال سيفشــل في كســر صمود الأسرى ولن يفلح 
فــي اللعب علــى عامل الوقت لإجهاد الأســرى نفســيا 

وجسدياً.
وطالب في الوقت ذاته بالمزيد من فعاليات الإســناد 
والدعــم للأســرى لتحقيــق الانتصــار علــى الســجان، 
كمــا طالــب قيــادة الســلطة الفلســطينية بالتحرك في 
كافــة الاتجاهات عربيــا ودوليا لدعم أســرانا وتحقيق 

انتصارهم.
وشــهدت خيمة الاعتصام الرئيسية توافد العديد من 
المؤسسات الرسمية والشعبية لدعم الأسرى المضربين.

وكانت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، قد 
دعت الشعب الفلســطيني إلى إشعال »هبة جماهيرية« 

ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التماس.
ودعــت إلى مزيد مــن الالتفاف والدعــم الجماهيري 
حول إضراب الأســرى. وأكدت الهيئة القيادية في بيان 
لها اســتمرار الأســرى في »معركة الحريــة والكرامة«. 
وقالت إنه »لن يفت عضدهم من ســجان أو جوع، وإنهم 
متمســكون بمطالبهم العادلة ولن يتم التنازل عنها حتى 

لو هلك الأسرى جميعاً«.

مع تدهور أوضاعهم الصحية

تحذيرات من استشهاد أسرى مضربين... واحتجاجات ضد تقاعس المنظمات الدولية

من الأسرى المضربين اليوم العالمي لمجتمع المعلومات.. 320 ألف خط 
إنترنت ونصف عائلات فلسطين تمتلك هواتف ذكية

حملات إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية
تتسبب في إصابات واعتقالات وعمليات هدم 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أن قواتها  أعلنت سلطات الاحتلال الإســرائيلي 
اعتقلت الشاب ابراهيم حامد، من بلدة سلواد شمال 

رام الله، بعد أن أصابته برصاص مستوطن.
البلدة  فــي  اندلعــت  قــد  مواجهــات  وكانــت 
الأســرى  مع  الاحتــال، تضامنًا  يحاصرهــا  التي 
الفلســطينيين في ســجون الاحتــال. وأصيب في 
المواجهات عشرات النساء والأطفال بحالة اختناق 
جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
الفلســطيني أن الوضع  وأعلن نادي الأســير 
الصحي للمصاب إبراهيم راســم عثمان حامد من 
بلدة ســلواد في رام الله مستقر، وهو محتجز في 
مستشفى هداســا عين كارم الإسرائيلي في مدينة 

القدس المحتلة.
فــي غضــون ذلــك هدمــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي الجــدران الداخليــة لمنــزل أحــد 
الفلســطينيين في حارة مســلم، في قرية كريسة 
غرب بلــدة دورا جنــوب محافظــة الخليل، بعد 
محاصرته لســاعات، واعتقلت شابا من بلدة بني 
نعيم شرقا. وحسب مصادر أمنية فلسطينية فإن 
قوات الاحتــال هدمت الجــدران الداخلية لمنزل 
رزق رجــب، بعد محاصرته لســاعات، واحتجاز 
جميع قاطنيه، وقامت بالاســتيلاء على هواتفهم 

الخلوية، للحيلولة دون تواصلهم مع الخارج.
وقبل الهدم وصلــت إلى محيط المنــزل آليات 
ثقيلــة تابعة لجيــش الاحتلال وقامــت حفريات 

في محيــط المنــزل، وعملت على إغــاق المنطقة 
وتمشيطها بمســاندة الكلاب البوليسية. ومنعت 
طواقم الهــال الأحمر الفلســطيني من الوصول 
إلى منزل نجله القريــب أحمد رجب، لنقل زوجته 
الحامل إلى المستشــفى. واعتقلت قوات الاحتلال 
أيضا الشــاب صهيب عبد الحميد أبو جارور، بعد 

دهم منزله في بلدة بني نعيم.
وفي شــمال الضفة الغربية أصيب ثلاثة شبان 
برصاص قوات الاحتلال ، فيما أصيب العشــرات 
بحــالات اختناق بالغــاز المســيل للدموع خلال 
مواجهــات اندلعت فــي مخيمي جنين وعســكر 
الجديد، وتم اعتقال أربعة شــبان آخرين في بلدة 
والشــقيقان  نبهان  محمود  طارق  وهم  الزبابدة، 
ابراهيم  وبشــار  شــرقاوي  بســام  ونديم  أحمد 
عباس، وجميعهم في العشــرينيات من العمر بعد 
اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم. وتفتيشــها 
.وذكرت مصادر طبية أن الشــابين وحيد يوسف 
الغول )20 عاما( وعمر طارق السعدي ) 20 عاما( 
أصيبــا في منطقة البطن وذلــك في محيط حرش 
الســعادة في جنين خلال مواجهــات اندلعت مع 
قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم المدينة. وأدت 
الفلســطينيين  إلى إصابة عشــرات  المواجهــات 
بحــالات اختناق، فيما تم نقــل حمدية بيطار الى 
مستشــفى جنين جراء اختناقها بالغــاز والبقية 

عولجوا ميدانيًا.
وفي الســياق أصيب شــاب برصــاص من نوع 
توتو المتفجر ألقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب 

اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
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شؤون عربية وعالمية

قال ردا على سؤال لـ »القدس العربي« إن مشكلة الكهرباء »سياسية«

مدير عمليات »الأونروا«: أزمات غزة تتطور بشكل دراماتيكي ونستعد لتقديم الغذاء لمليون لاجئ
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
لتقديم  تستعد  أنها  »الأونروا«  الفلسطينيين 
خدمــات غذائية لمليون لاجــئ يقطنون في 
قطــاع غزة، من أصــل 1.3 مليــون، في ظل 
تدهور الوضع بشكل عام. وقالت إن الأزمات 
التي يعيشــها الســكان أثرت كثيرا عليهم، 
غيــر أن المنظمــة الدولية أشــارت إلى عدم 
اختصاصها في مجــال حل أزمة الطاقة التي 

تعصف بالقطاع منذ ما يقارب الشهرين.
وقال بو شــاك، مدير عمليات »الأونروا« 
في قطاع غزة، خــال مؤتمر صحافي، حول 
الوضع العام في القطــاع، إن منظمته تقدم 
حاليا خدمــات غذائية ومســاعدات لـ 960 
ألف لاجئ فلســطيني في القطــاع، وإن هذا 
العدد ســيرتفع قريبا ليصل إلى مليون، من 

أصل 1.3 مليون.
وأكد أن هــذا الأمر يعد »شــيئا محزنا«، 
مشيرا إلى أن تقديم المساعدات الغذائية لهذا 
العدد الكبير، لا يعود إلى وجود مشــكلة أو 
نقص في المواد التموينيــة، وأن الأمر مرده 

هو مشكلة الفقر التي تعصف بالسكان.
وتحدث مدير العمليــات عن الأزمات التي 
تعصف بســكان غزة، وتمثلــت بأزمة نقص 
إمــدادات الكهرباء، التي تقطع عن الســكان 

لســاعات طويلة، إضافة إلى تقليص رواتب 
الموظفين التابعين للســلطة الفلســطينية في 
غزة، وإلى اللجــوء لضخ كميــات من المياه 
العادمة إلى البحر دون معالجة، وقال إن هذه 
الأحداث تسير بـ«شكل دراماتيكي«، لافتا إلى 
»أن هذه الأزمات ندخل بها بعينين مفتوحتين« 
في إشارة منه لمعرفة الجهات المختصة أن هذه 

الأزمات سوف تقع قبل بدئها.
القــول »هذه الأزمــات تؤثر على  وتابع 
مشكلة  إلى  مشيرا  أساسي«،  بشكل  السكان 
الطلبة المقبلين على الامتحانات النهائية في 

ظل أزمة الكهرباء.
وحذر المسؤول الدولي من الاستمرار بهذا 
الوضع، وقــال إن تفاقم هــذه الأزمات، من 
شــأنه أن يؤدي إلى »انعــدام الأمل«، داعيا 

الجميع إلى وضع ذلك بالحسبان.
وتســببت أزمة الانقطــاع الطويل للتيار 
الكهربائي، بســبب الخلافات بين مسؤولي 
الطاقة في غــزة والضفة الغربية على كيفية 
شــراء الوقود الــازم لمحطــة التوليد، في 
مشــاكل كبيــرة لا تزال تعصف بالســكان، 
وأولهــا نقص وصــول المياه، وضــخ المياه 
العادمــة دون معالجة للبحــر، وهو ما من 
شــأنه أن يتســبب فــي تفشــي الأمراض، 
كما تســببت الأزمة في إرباك عمل المشــافي 

والمراكز الصحية.

وأمس أعلنــت وزارة الصحة في غزة، أن 
الخدمات التي تقدمها لسكان القطاع »تشهد 
مرحلة عصيبة« جــراء التراجع الخطير في 
مقوماتها الأساسية من الأدوية والمستهلكات 

الطبية وحليب الأطفال والوقود.
ويعتمد سكان قطاع غزة بعد توقف محطة 
توليــد الكهرباء، وعطــل الخطوط المصرية 
التــي تغذي جنوب القطــاع، على الخطوط 
القادمــة من جهــة إســرائيل، وقدرها 120 
ميغاواط، من أصــل 400 إلى 450 ميغاواط، 
يحتاجها الســكان يوميا، مــا يجعل التيار 

يصل فقط لمدة أربع ساعات يوميا.
وســألت »القدس العربي« مدير عمليات 
»الأونروا« عن إمكانية تدخل منظمته وباقي 
منظمات الأمم المتحدة، من أجل شراء الوقود 
المخصص لصالح تشــغيل محطــة التوليد، 
وأن  خاصــة  الأزمة،  حجــم  تقليــل  بهدف 
هذه المنظمات تســتطيع شــراء الوقود بلا 
ضرائب، خاصة وأن الضرائب تعتبر أساس 
الخلاف، فــرد بأن »الأونــروا« غير مخولة 
بهذا الأمر، ضمن طبيعة عملها. وأكد على أن 
سياسية«،  »مشكلة  تعد  غزة  كهرباء  مشكلة 
وأن حلهــا يحتــاج إلى رغبة مــن الأطراف 

المسؤولة.
وأوضح بو شــاك أن »الأونروا« تقوم بـ 
»تدخــات موجهة« من خــال تقديم وقود 

لصالح مولدات الكهرباء في المشافي، بهدف 
تخفيف الأزمة، وأن العمل جار حاليا لزيادة 

هذه الكميات.
وتطــرق مديــر العمليات خــال المؤتمر 
الصحافــي، إلى مــا تقدمه »الأونــروا« من 
الذين يعانون  خدمات لمساعدة سكان غزة، 
من حصار إســرائيلي مشــدد منذ أكثر من 
عشــر ســنوات، لافتا إلى أنهــا وفرت في 
العام الماضــي 30 ألف فرصة عمــل مؤقتة، 
تمتد لثلاثة أشــهر. وقال إنهــا توفر حاليا 
العديد من هذه الفرص، غير أنه وصف الأمر 
المتقدمين  بـ«المحزن«، خاصة وأن الشــباب 
لهذه الوظائف المؤقتة، بحاجة إلى المزيد من 

فرص العمل.
وأشــار إلى أن »الأونروا« مســتمرة في 
عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها في هذا 
الســياق تقوم بمعدل بناء مدرســة شهريا، 
إضافة إلى الإشــراف على بناء آلاف المنازل 
التي دمرت خــال الحرب الأخيرة على غزة 

صيف عام 2014.
وقال أنه يجري حاليــا بناء 2000 منزل، 
وأن الوضع الحالي يعد أفضل مما كان عليه 
في العام الماضي. وأوضــح أن هناك خططا 
لبناء 3000 منزل جديــد من تلك التي دمرت 
في الحــرب، إضافة إلى ترميــم 2000 منزل 

آخر، تعرضت لأضرار بالغة.

وتحدث عن حالة »الإحباط« التي أصابت 
ســكان غزة، بســبب تأخر بنــاء منازلهم، 
خاصة وأن الحرب انتهت قبل ثلاث سنوات.

الأخيرة  الإجراءات  عن  شــاك  بو  وسئل 
التــي اتخذتهــا »الأونروا« بحــق عدد من 
موظفيها، وصلــت إلى الطرد من العمل، بعد 
اتهامــه بإبداء مواقف سياســية، وقرارات 
أخــرى تمثلت بالخصم من الراتب، بســبب 
التواصل  مواقع  على  للموظفين  منشــورات 
الاجتماعــي، وإن كانــت هنــاك تدخــات 
إســرائيلية تقف وراء عمليات فصلهم، فقال 
إن منظمته تقدم »خدمات إنســانية«، وإنه 
بموجــب هذا العمــل يحظر علــى الموظفين 

القيام بأي »نشاطات سياسية«.
وأشــار إلى أنه في حال ظهــور مثل هذه 
الحالات، تقــوم »الأونــروا« بفتح تحقيق، 

نافيا وجود أي ضغط تتعرض له منظمته.
وتابع القول إن موظفــي »الأونروا« فور 
توظيفهــم يقومــون بالتوقيع علــى ورقة 
بأي  القيام  عــن  بالامتناع  تلزمهم  رســمية 

نشاط سياسي.
وكشــف النقاب مؤخرا عــن أن عددا من 
رواتب  وخصمت  فصلوا  »الأونروا«  موظفي 
لهم  وطنية«  »منشــورات  بســبب  آخرين، 
على موقع »فيسبوك«، وهو أمر أثار حفيظة 

السكان.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يؤكد أقارب الصياد الفلســطيني الشــاب محمد بكر، 
الذي استشــهد قبل يومين بنيران البحرية الإسرائيلية، 
أنه تعــرض لعمليــة »إعدام ميداني« وبشــكل مباشــر، 
على غــرار تلك العمليــات التي تنفذها قــوات الاحتلال، 
عند الحواجز العســكرية في الضفة الغربية، التي جرى 

توثيق العديد منها بعدسات الكاميرات.
ومن داخل خيمة عزاء الشــاب بكر، فــي الحي الذي 
تقطنــه عائلته المشــهورة كثيرا بالعمل فــي مهنة الصيد 
منذ عشرات السنوات، يؤكد أقاربه وزملاء مهنة كثر، أن 
ما جــرى داخل البحر كان »إعداما متعمدا«، اســتهدفت 
فيــه القــوات الإســرائيلية هذا الصياد الشــاب بشــكل 

مباشر بعيار ناري في الجزء العلوي من الجسد.
ويقــول أحــد الأقــارب، ويحمل ذات اســم الشــهيد، 
ويعمل هو الأخر في مهنة الصيد، ويشــتكي من تعرضه 
كباقي الصياديــن للعديد من الملاحقات اليومية من قبل 
البحرية الإســرائيلية خلال رحلات العمــل، إن الاعتداء 
الأخيــر الذي طــال مركبا لأفراد من عائلته، وأســفر عن 
استشــهاد محمد، كان هدفه القتل، خاصــة وأن عملية 
إطــاق النــار الحي على صدر الشــاب محمــد، تمت من 

مسافة لا تزيد عن ثلاثة أمتار.
مــا يؤكد هــذا الروايــة، ما جــرى قبل عمليــة إطلاق 
النار الحــي، حيث يروي الصيادون الذيــن كانوا بكثرة 
فــي بيت العزاء، أن المركب الــذي كان على متنه عدد من 
صيــادي عائلة بكر، ومن بينهم محمــد، لم يكن متحركا 
لحظــة الهجوم، بعد أن أصيب بعطب، جراء اســتهداف 

موتوره من قبل البحرية الإسرائيلية.
وتشــير المعلومات التــي يقدمها هؤلاء، الــى أن أحد 
الجنود الإســرائيليين عندمــا اقترب مــن مركب الصيد 
الفلســطيني، أطلــق عيــارا ناريــا علــى الشــاب محمد، 
فأصابه في أعلى البطن، مما أدى إلى استشــهاده فيما 
بعــد، وهو ما يؤكــد أن ما حدث كان عبــارة عن »جريمة 

إعدام« تمت بشكل متعمد.
وكان الشــاب محمــد برفقــة اثنين من أشــقائه وابن 
عمه، لحظة الاســتهداف المباشــر، وأن أيــا منهم لم يكن 

 صيادو القطاع يخشون الأسوأ بعد استشهاد زميل لهم

جيش الاحتلال يوسع رقعة »الإعدامات الميدانية« من حواجز الضفة الغربية إلى بحر غزة

السفير القطري 
يصل غزة لمتابعة 

مشاريع الإعمار
 

غزة - »القدس العربي«:

وصــل الســفير محمد العمــادي، رئيــس اللجنة 
القطريــة لإعادة الإعمــار إلى قطــاع غزة، في زيارة 
يهدف من ورائها متابعة المشــاريع التي تنفذها بلاده 

في القطاع.
ودخل إلى القطــاع من معبر بيت حانــون »ايرز« 
شــمال غزة، حيث مــن المقرر أن تســتمر الزيارة لمدة 

أسبوع.
وسيباشر الســفير العمادي متابعة المشاريع التي 
تنفذها اللجنة التي يرأسها في قطاع غزة، ومن ضمنها 
مشــاريع بنى تحتيــة وإعمار. ومن المقــرر أن يبحث 
السفير القطري أيضا ســبل حل الأزمات التي تعصف 

بالقطاع، وأهمها أزمة الطاقة.
وتمول دولة قطر العديد من المشاريع، قدمت ضمن 
منحتــن، الأولى قيمتها 450 مليــون دولار، قدمت من 
قبل الأمير حمد بن خليفة، والثانية من الأمير تميم بن 
حمد، وقدمت خلال مؤتمر إعمار غزة، الذي استضافته 
العاصمة المصرية القاهــرة عقب الحرب الأخيرة على 

غزة، وقيمتها مليار دولار.
وتشمل المشــاريع القطرية تعبيد الطرق الرئيسية 
في غزة، وبناء مدينة ســكنية، ومشــفى متخصص، 
وإعمــار العديد من المنازل التــي دمرت خلال الحرب، 

إضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أثارت التســريبات الاســتخباراتية للرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب حــول مخططــات تنظيم الدولــة »داعش« 
للجانب الروســي ضجة إعلامية واسعة في إسرائيل وسط 
شــبه صمت رســمي. وكانت صحيفة »نيويــورك تايمز« قد 
كشــفت أن المعلومات التي كشــفها ترامــب لوزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، حول نشاط داعش وقراره محاولة 
تفجير طائرات من خلال حواسيب محمولة قد تتسبب بتهديد 

حياة جاسوس إسرائيلي ناشط في صفوف التنظيم.
المعلومــة  مصــدر  كان  الأردن  أن  عــن  أحاديــث  وبعــد 
الاســتخباراتية اتضح أن إســرائيل هــي الدولة التــي أبلغت 
الولايات المتحــدة بتفاصيل تهديــدات داعش تنفيــذ عمليات 
إرهابيــة جديدة.وقالت صحيفة »واشنطن بوست« إن ترامب 
خــال اجتماعه مع لافــروف خرج عن النــص، وبدأ مفاخرا 
في وصف تفاصيل عن خطر يمثله تنظيــم »داعش«، يتعلق 
باستخدام أجهزة الحواسيب المحمولة على متن طائرة مدنية. 
وبحسب الصحيفة اشترطت إسرائيل على الإدارة الأمريكية 
عدم تحويل المعلومــات إلى طرف ثالث لاســيما أنها تعلقت 
بتهديــدات خاصة بالولايــات المتحدة بحيــث أن »داعش« 
خطط لاســتعمال حاســوب ملغوم وإدخالــه لطائرة ركاب 
وتفجيرها. واكتفى وزير الأمــن أفيغدور ليبرمان بالقول من 
خلال »تويتر« إن العلاقات مع الولايات المتحدة غير مسبوقة 
من ناحية حجمها ومساهمتها لقوة إسرائيل«. وتابع ليبرمان 
بالعبريــة والإنكليزيــة »علاقاتنا مع حليفتنــا الأكبر عميقة 

وجوهرية، هكذا كانت وستبقى«. 
في المقابل حملت جهات إســرائيلية غير رسمية وبعضها 
مصادر استخباراتية محجوبة الهوية على ما قام به الرئيس 
ترامب. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن ضابط كبير في هيئة 
الاستخبارات الإســرائيلية تأكيده أن إســرائيل هي الدولة 
التي نقلت المعلومات إلى الإدارة الأمريكية وسربها ترامب إلى 
روســيا. وبحسب ضابط الاســتخبارات فإن إسرائيل نقلت 
جاسوس.  عبر  وصلتها  حساســة  اســتخباراتية  معلومات 
ونقلت الإذاعة عن ضابط الاســتخبارات الإســرائيلي الذي 

وسط شبه صمت رسمي

قلق بالغ في أوساط الأمن في إسرائيل من تسليم ترامب »درر التاج الاستخباراتية« للروس

بقي محجوب الهوية قوله إن هنــاك تفاهمات خاصة بكل ما 
يتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني، وإن التعاون بين الطرفين 
صــار مكثفا جدا منذ عــام 2000  إلا أن نقل معلومات ســرية 

لطرف ثالث دون تنسيق مسبق يشكل مخاوف. 
وترجح الإذاعــة أن يبادر رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو لاستغلال ذلك من أجل ممارسة ضغوط على 

ترامب لتحقيق إنجازات سياسية ودبلوماسية.
ويقــدر ضابط آخر محجــوب الهوية للإذاعــة العامة أن 
تسريبات ترامب بصرف النظر عن دوافعها تهدد جدا مصادر 
وطرق عمل استخابراتية إسرائيلية استغرق تطويرها سنين 
طويلة. داعيا لإعــادة تقييم طرق التعاون الاســتخباراتي 

بين إســرائيل وبين حليفتهــا الأمريكية التي تتقاســم معها 
أكواما من المواد الســرية جدا، مطالبا بوقف نقل » درر التاج 

الاستخباراتية » لواشنطن قبل التثبت من أن الطريق آمنة.
ونقلت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« أمس عن خبراء 
أمنيين إســرائيليين قولهم في جلسات مغلقة أنهم قلقون جدا 
حيال تســريب ترامب لمعلومات اســتخباراتية حول سوريا 

وتنظيم الدولة فيها.
 يشــار الى أن الصحيفة ذاتها كانت قد كشــفت في يناير/

كانون الثاني الماضي أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل حذرت 
مستواها السياسي من مثل هذا الســيناريو الذي تحقق مع 
تســريبات ترامب. وتوضح أن هذه الأجهزة لا تعرف كم من 

المعلومات السرية كشــف ترامب للجانب الروسي، مرجحة 
أنه فعل ذلك من أجــل توبيخ لافروف. منبهة هي الأخرى الى 
أن المشكلة ليست بالمعلومات بقدر ما هي بالمصادر الحساسة 
جدا التي توفر هذه المعلومات، في إشــارة لوجود جاسوس 
إســرائيلي في صفوف داعش. وتابعت نقلا عن مصدر أمني 
»الروس ليسوا حمقى وســيفهمون من أين جاءت معلومات 
ترامب وهــم أو حلفاؤهم من أعداء إســرائيل ســيتخذون 

خطوات مناسبة«. 
أكثر من ذلك كشــفت الصحيفة أن جهات اســتخباراتية 
أمريكية حذرت إســرائيل قبيل استلام ترامب للحكم من مثل 
هذا السيناريو، ودعت لعدم الكشف عن مصادر استخباراتية 

حساســة أمام البيت الأبيض قبل أن تتضح حقيقة العلاقات 
المشبوهة بين ترامب وبين جهات روسية.

ويرى المدير الســابق لمركز مكافحة الإرهاب في واشنطن 
مات اولسين، أن المخاطر الحقيقية لا تتعلق بمصدر المعلومات 
فحســب، بــل  بإمكانية اســتمرار التعاون الاســتخباراتي 
وتبادل المعلومات في المستقبل. وخلافا لموقف البيت الأبيض 
المعلن والمدافع عن ترامب، تعتقد مصادر رفيعة المســتوى في 
أجهزة الاســتخبارات الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي أخطأ 
في تبادل المعلومات حيال نشاط »داعش« ونقلها إلى روسيا 
التي لا تعتبر شريكة في التحالف الدولي المشارك في مكافحة 
التنظيم. وأبدى موقفا مطابقا السفير الأمريكي السابق في تل 
أبيب، دان شابيرو، الذي وصف نهج ترامب وما قام به من نقل 
معلومات اســتخباراتية بـ » غير المسؤول  ».وقال إن تصرف 
ترامــب يعكس ضحالــة معلوماته بكل مــا يتعلق بضرورة 

الحفاظ على معلومات استخباراتية بالغة الحساسية.
في المقابل، التزمت إســرائيل رســميا الصمت ولم يصدر 

عنها أي تعقيب رسمي حيال القضية.
 يشار الى أن صحيفة »هآرتس« سبق وكشفت النقاب عن 
وثيقة مخابراتية مسربة تؤكد تكثيف التعاون الاستراتيجي 
بين المخابرات الأمريكية والإســرائيلية حول مصر أثناء حكم 
الرئيس المعــزول محمد مرســي. وأوضحــت الصحيفة أن 
وكالــة الأمن الوطني الأمريكي أشــارت في وثيقة ســرية تم 
تحريرها في إبريل/ نيســان 2013 إلى أن جيمس كلابر مدير 
المخابرات الوطنية الأمريكية، وافق على تكليف الوحدة 8200  
المخابراتية في الجيش الإســرائيلي بـــمهمة جمع معلومات 
حول قضايــا اســتراتيجية مختارة، وبالتحديــد ما يتعلق 
بالعناصر الإرهابية في ســيناء. كما أشارت المصادر إلى قيام 
المخابرات الإســرائيلية بزرع عملاء لها في جميع التنظيمات 
الدينية والإســامية وتحمل شــعارات دينية، لمعرفة خطط 
العمليات الســرية لهذه التنظيمات، التي لــم تنفذ أي عملية 
داخل إســرائيل. ونوهت المصادر إلى ما تم الكشف عنه عقب 
حادث ســقوط طائرة الركاب الروســية في سيناء، وإعلان 
تنظيم »داعش« مســؤوليته عن العمل الإرهابي وما تلى ذلك 
من الكشــف عن معرفة المخابرات البريطانيــة بالعملية، عن 
طريق عملائها داخل التنظيم، والتزامها الصمت حتى وقعت 

الكارثة.

بنيامين نتنياهو

يشــكل أي تهديد لجنود البحرية الإســرائيلية، خاصة 
أنهــم كانــوا يعملون فــي منطقــة الصيد المســموح بها 
في إحدى المناطق الواقعة شــمال قطــاع غزة، والمقدرة 

بأربعة أميال بحرية.
وشــكلت العملية صدمة كبيرة لعائلة هذا الشاب، 
وداخــل خيمة العزاء، بدا الحــزن واضحا على وجه 
والــده، الــذي اســتقبل آلاف المعزيــن، وكان يجلس 
بجوار صــورة كبيرة لنجله الفقيــد علقت داخل بيت 
العــزاء، وظهــر خلالها محمد وهو يرســم ابتســامة 
عريضــة، كان تحمل الأمل، قبــل أن تبددها رصاصة 

الجنود الإسرائيليين.
ودفع الاعتداء الجديد العاملين في هذه المهنة، الذين 
يتعرضون بشــكل يومي لمضايقات، تصل إلى الاعتقال 
ومصادرة المراكــب وأدوات الصيد، للقلق من تعرضهم 
لعمليات القتل المباشــر من جديد، مــن خلال »إعدامات 
ميدانيــة« على أيدي قوات الاحتلال، على غرار تلك التي 

تشهدها مناطق الضفة الغربية.
ووفــق التحقيقات التــي أجراها المركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان، حول الحادثة، فقد أشار إلى أنه في 
حوالــى الســاعة الثامنــة والنصف من صبــاح الاثنين 

الماضي، طــارد زورق مطاطــي لبحريــة الاحتلال، كان 
يرافقــه زورق حربــي آخر، وأطلــق النيــران تجاه أحد 
قــوارب الصيد، الــذي كان علــى متنه أربعــة صيادين 
مــن عائلة بكر، خلال وجودهم علــى عمق نحو 3 أميال 
بحرية مــن الشــاطئ، وفــر الصيــادون بقاربهم تجاه 
الجنوب، غير أن الــزورق المطاطي، الذي كان على متنه 
ثمانية جنود مســلحين ببنادق آلية، تابعــوا مطاردته، 
وتمكنوا من إصابته مباشــرة في محركــه، ما أدى إلى 
توقفه عند منطقة قريبة من المطــاردة، وإصابة الصياد 

عمران بعيارين معدنيين في الساق والبطن.

وتذكــر تحقيقــات المركــز الحقوقــي أن أحــد جنود 
القــوات البحرية اطلــق النيران، من مســافة ثلاثة أمتار 
تجاه الصيادين، ما أدى لإصابة الصياد بكر بعيار ناري 
في أعلى البطن، وســقوطه على أرضية القارب وخروج 
جزء مــن أمعائــه. وأجبر جنــود البحرية الإســرائيلية 
الصيادين علــى نقل المصــاب إلى القــارب المطاطي في 
عرض البحــر، وانطلقوا به تجاه مدينــة المجدل، قبل أن 

يعلن عن وفاته في مستشفى بارزيلاي الإسرائيلي.
وجرى تشــييع جثمانه أول من أمس في مدينة غزة، 
بعــد وصوله القطــاع بالتنســيق عبــر دائــرة الارتباط 

الفلسطيني.
وأدان المركز بشــدة الجريمة الجديــدة التي أدت إلى 
مقتل الصيــاد محمد بكر، وأكد أن ذلــك يندرج في إطار 
اســتمرار الاعتداءات والجرائم المستمرة ضد الصيادين 
الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف ترويعهم ومنعهم من 

ممارسة حقهم في ركوب البحر والصيد بحرية.
ودعــا المجتمــع الدولــي، بما فيــه الأطراف الســامية 
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للتدخل 
من أجــل الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإســرائيلية 
ضــد الصياديــن، وفتح تحقيــق خاص بتلــك الجريمة، 
والوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح 
لهم بركوب البحر وممارســة عملهــم بحرية تامة. ودعا 
المعتقلــن،  الفلســطينيين  الصياديــن  ســراح  لإطــاق 
وتعويض ضحايا الانتهاكات الإســرائيلية عن الأضرار 

الجسدية والمادية التي لحقت بهم.
وســبق أن أدت هجمات إسرائيلية لاستشهاد الكثير 
من الصيادين وإصابة آخرين بجــراح متفاوتة، إضافة 
إلى عمليات الاعتقالات وتخريب مراكب وأدوات الصيد، 
وآخرها تلك التي واكبت عملية استشــهاد الصياد بكر، 

ونجم عنها اعتقال ستة صيادين.
وفي شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، قضى 
الصيــاد أحمــد الهســي )35 عامــا( عندما تعــرض هو 
ومركبــه لعمليــة ســحق مــن إحــدى القطــع البحريــة 
الإســرائيلية، التي هاجمتهم خلال عمله قبالة ســواحل 

شمال غزة.
ولــم يعثر علــى جثة هــذا الصيــاد الذي دمــر قاربه 
وغــاص فــي أعماق البحــر، حتــى اللحظة، ويتــردد أن 

عملية الهجوم أدت إلى تمزق جسده.

إحدى قريبات الشهيد محمد بكر الذي أعدمته بحرية الاحتلال في بحر غزة  )أ ف ب(

سيرغي لافروفدونالد ترامب
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في محاولة لمنع العدالة من أن تأخذ مجراها ونسف المحاكمة التي تجري أمام القضاء المدني 

المغرب: انسحاب متهمين في أحداث »أكديم إزيك« ومحاميهم من جلسة المحاكمة
■ الرباط: فاطمة الزهراء كريم الله : انسحب 
المتهمون المتابعون في قضية أحداث تفكيك مخيم 
»اكــديم إزيــك« ومحاميهم، مســاء الثلاثاء، من 
جلســة المحاكمة التي تجري أطوارها في الغرفة 

الجنائية في محكمة الاستئناف في مدينة سلا.
وقال الوكيل العــام للملك )النائب العام( لدى 
محكمة الاســتئناف فــي الرباط حســن الداكي، 
إن دفــاع المتهمين أعلن أيضاً انســحابه من ملف 
القضيــة تبعــاً لقــرار المتهمين بمقاطعــة أطوار 
المحاكمة ورفضهم حضور مناقشة القضية، مضيفاً 
أن دفــاع المتهمين تقــدم بالشــكر للمحكمة على 
المجهودات التي وفرتها لكي تمر أطوار المحاكمة في 
أجواء جد ملائمة، وعلى ظروف المحاكمة العادلة 

التي حرصت على توفيرها.
وأوضح أن المتهمين قاموا خلال مواصلة غرفة 
بالاستماع  سلا،  بملحقة  الاســتئنافية  الجنايات 
إلى الشهود برفع شــعارات تنازع في صفة دفاع 
المطالبين بالحــق المدني في القضية لما أعطيت لهم 
الكلمة لتوجيه أســئلة إلى الشــاهد، مضيفاً أنه 
أمام تعذر الاســتمرار في جلســة المحاكمة بسبب 
الاضطراب الذي أحدثــه المتهمون فيها وإخلالهم 

بنظامها قررت المحكمة رفع الجلسة.
المتهمين  حضــور  المحاكمة،  جلســات  وتعرف 
المعتقلــن والموجودين في حالة ســراح، وأقارب 
الضحايــا والمتهمــن ومجموعة مــن الملاحظين 
والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر 
الإعلاميــة الوطنية والدولية، حيث يتم تيســير 
ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.

وأصدرت  المحكمة العسكرية في الرباط، في 17 
شباط/فبراير 2013، أحكاماً تراوحت بين السجن 
المؤبد و30 و25 و20 ســنة ســجناً نافــذاً في حق 

المتهمين في هذه الأحداث. 

المتهمــون في هذا  التــي يواجهها  التهم  وأهم 
الملف، تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية والعنف 
في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم 
مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة 

في ذلك والتمثيل بجثة«.
وأكد محامو الطرف المدني، أن المتهمين المتابعين 
في إطار قضيــة أحداث »اكديم إزيــك«، يريدون 
عرقلة حســن ســير العدالــة من خــال قرارهم 
الانســحاب من المحاكمة، مما يؤشــر الى احتقار 

للضحايا ولعائلاتهم. 
وسجلوا أن المتهمين، من خلال تصرف العرقلة 
هــذا واحتقــار الضحايا، يســعون إلى نســف 

المحاكمة التي تجرى أمام القضاء المدني.
وقــال إمانويــل الطويــل، المحامي فــي هيئة 
باريس، إنه منــذ بداية المحاكمة، بــذل المتهمون 
كل ما في وســعهم من أجل نســف المحاكمة ومنع 
العدالة من أن تأخذ مجراهــا. مضيفاً: »لكن هذه 
المحاولة ســيكون مآلها الفشــل لا محالة، وليس 

هناك مدعاة للاعتقاد بأن المحاكمة لن تتواصل«.
وأشــار المحامي، إلى أن هذا التصرف ينم عن 
احتقار للضحايــا: »لم يكن الأمر مفاجأة، باعتبار 
أنه منذ بداية أطوار المحاكمة، لم يتوقف المتهمون 
عــن إظهار احتقارهــم العميــق إزاء ضحاياهم. 
معتبرًا، أن الاتجاه الذي ســارت فيه المحاكمة في 
هذه الأســابيع الأخيرة لم يكن لصالحهم. ولهذا 

السبب، يودون تشويه الحقيقة وخلق الحدث«.
وعلى إثر قرار الانسحاب، قررت المحكمة تعيين 
مجموعة من المحامين المغاربــة للإنابة عن جميع 
المتهمين في إطار المساعدة القضائية، وفقاً للمادة 

423 من قانون المسطرة الجنائية.
ويواجه 26 ناشــطاً صحراوياً اتهامات بالقتل 
والتحريض علــى القتل والتخريب على خلفية ما 

وقع في تفكيك مخيم لصحراويين أقيم في ضواحي 
مدينة العيون، كبــرى حواضر الصحراء الغربية 

المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. 
واعتبر نوفل البوعمري محامي ضحايا أحداث 
» اكديم ازيك«، أن قرار انسحاب المتهمين ودفاعهم، 
قرار سياســي، اتخذ منذ مدة فــي الرابوني )مقر 
قيادة جبهة البوليساريو(، خاصة بعد ان أوهمت 
قيادة الجبهة المعتقلين بأن قرار مجلس الامن رقم 
2351 ذات الصلــة بالنزاع الصحــراوي وتقرير 
الامــن العام للامم المتحدة حــول تطورت النزاع 
غوتيريــس ســيتحدث عنهم وســيطالب بوقف 
المحاكمة؛ وهو ما لم يتحقق؛ ليتم افتعال أســباب 
شــكلية لا علاقة لها بجوهر الملف؛ ولا بموضوعه 
بعض حيثياته تجد سنده في بلاغ الامانة العامة 
لجبهة البوليساريو الصادر مند أيام؛ وهو البلاغ 
الذي خصص جله للمحاكمة للتغطية على الهزائم 

المتكررة للبوليساريو دولياً واقليمياً«.
وقال »كنت مقتنعاً حتى قبل أن أنوب في الملف 
قاســية  أحكاماً  تتمنى  البوليســاريو  قيادة  بأن 
للمتهمين؛ وســتكون جد ســعيدة فــي حال تمت 
إدانتهم بأقصى العقوبات؛ لأنها أصبحت مفلســة 
ولم يعد لها من ملفات لتتزايد بهم داخل المخيمات 
وخارجها؛ وتعتبر أن هذا الملف صيداً ثميناً لها من 
الناحية السياسية؛ حتى تقوم باستثماره لانه لم 
يعد لها أي شيء تغطي به على فشلها السياسي«.

وقال لإيف ريبيكي، المحامي والنقيب الســابق 
لهيئة باريس، »هؤلاء المتهمون يحتقرون الحياة، 
قانونية،  قاعدة  كل  ويحتقرون  والعدالة.  والحق 
كما احتقروا حياة هؤلاء المســاكين الذين سقطوا 
تحت ضرباتهم فيما كانوا عزلًا. مؤكداً أن »القواعد 

القانونية احترمت في هذه المحاكمة. 
وتمكن الجميع منذ أسابيع من معاينة ضمانات 

محاكمة عادلة شاملة«.
وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنســان 
عــن قلقها مــن اســتهتار المغــرب واســتهدافه 
لـ»المعتقلــن الصحراويــن وعائلتهم« من خلال  
تجنيدهــا لبلطجية واصحاب ســوابق اجرامية 

القيام باعتداءات جديدة تمس  وتشــجيهم على 
سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين 

الذين حضروا المحاكمة في الرباط المغربية.
لهيئة  إزاء المســعى الخبيث  اللجنــة  وأدانت 
المحكمة المغربية الرامي إلى الاســتعانة بشهادات 

غريبة وموجهــة بتقنيات حديثــة وموجهة  في 
ســابقة خطيرة، للتأثير علــى مجريات المحاكمة 
وتأليــب الــرأي العــام المغربي علــى المعتقلين 
السياســيين الصحراويــن وهيئــة الدفــاع من 

محامين صحراويين وأجانب. 

محاكمة المتهمين على خلفية احداث »أكديم إزيك«

رغم أن الإعفاءات اقتصرت على ناشطين ينتمون لـ»جماعة العدل والإحسان« ذات المرجعية الإسلامية

وزير الداخلية المغربي: إعفاء كوادر من مناصبهم في الدولة لم يكن بسبب خلفياتهم السياسية
الرباط ـ »القدس العربي«:

نفى مســؤول مغربي ان يكون اعفاء كوادر 
فــي ادارة الدولة جاء على خلفية سياســية 
وبســبب انتماء المعفيين لتيار سياسي. وقال 
محمــد حصاد وزير التربيــة الوطنية ووزير 
الداخلية الســابق ان »الذيــن تم إعفاؤهم لم 
تعد لهم مؤهلات في مجالاتهــم، وما وقع هو 
أن المهمات التي كانوا مكلفــن بها لم يعودوا 
مسؤولين عنها« وهو ما أثار احتجاج حقوقيين 
لادراكهم ان الاعفاءات اقتصرت على ناشطين 
ينتمــون لجماعة العدل والاحســان، شــبه 
المحظورة، اقــوى الجماعــات ذات المرجعية 

الاسلامية في المغرب.
وقال حصــاد أمام مجلس النواب مســاء 
الثلاثــاء إن مثل هذه الأمــور يتم تضخيمها، 
وإن »القضية تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي 

شخص عن العمل«.
واعفت الادارة المغربية العشــرات من اطر 
كــوادر جماعة العدل والإحســان في ميادين 

التعليــم والصحــة والهندســة، دون تعليل 
قرارات الإعفاء.

وقال وزير التربية الوطنية المغربي »هناك 
كانــت عندهم مســؤولية إداريــة وتربوية، 
والإدارة رأت أنــه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، 
والإدارة لهــا حق في اتخاذ هــذه القرارات، 
لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل« واضاف 
أن »هذا الأمر ليس جديداً، بل تم خلال ســنة 
2014 إبعاد 214 إطــاراً دون أن تتم إثاره أي 

شيء بسبب عدم انتمائهم لأي طرف«.
وردت جماعــة العــدل والإحســان، على 
الوزيــر حصاد بســخرية، فوصفته بـ«وزير 
الداخليــة، عفوا التعليــم« وقالت إن »عقلاء 
البلــد يبحثــون عن حــل لقــرار الإعفاءات 
بمنطق  يتصــرف  مازال  وحصــاد  الجائرة.. 

الداخلية«.
وقالت »فــي وقت تمضي فيه شــخصيات 
وطنيــة حقوقية ومدنية بــارزة، عبر اللجنة 
الوطنية لمســاندة المتضرريــن من الإعفاءات 
ترافعية  تواصليــة  خطوات  في  التعســفية، 

أمام مؤسســات الدولة أملًا في عودة التعقل 
إلى مســؤوليها ورفع قرارات الإعفاءات غير 
المبررة والمخالفــة للقوانين والمواثيق الدولية 
ضد أطر وكفــاءات مغربية قاســمها الانتماء 

لجماعة العدل والإحسان، في هذا الوقت طلع 
المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  علينا 
والتعليم العالي محمــد حصاد برأيه الغريب 
القائل إن المعفيين انتفت كفاءاتهم ومؤهلاتهم 

التربوية والإدارية والعلمية!!« 
ان »جــواب وزيــر  واضافــت الجماعــة 
الداخلية، عفــواً التعليم، يأتي في حين تعدى 
عدد المعفيين 141كادراً، أغلبهم يشــتغلون في 
قطاع التربيــة والتعليم؛ ومــدراء تربويون 
ومفتشون وحراس عامون وموجهون وفيهم 
ضداً  الإعفاءات  جاءت  كما  الإقليمي…،  المدير 
على الشواهد التي حصلوها ومسارهم المهني 
والعلمي الرفيع، بل وحتى ضداً على شهادات 
زملائهــم والإدارات التــي كانوا يشــتغلون 
فيها«. وأثنت الجماعة علــى اللجنة الوطنية 
التعسفية،  الإعفاءات  من  المتضررين  لمساندة 
التي تقودها »شــخصية وطنية مقتدرة« هي 
الأستاذة خديجة الرياضي، وقالت ان اللجنة 
»كانت جد دقيقة حين رفعت شــعاراً لوقفتها 
المرفق  لتوظيــف  لا  البرلمــان  أمــام  الأخيرة 
العمومي في تصفية الحسابات السياسية، في 
الحقيقي  السبب  المشترك/  القاسم  إلى  إشارة 
للإعفاءات وهو انتمــاء الأطر والكفاءات إلى 

جماعة العدل والإحسان«.

وقال حسن بن ناجح القيادي في الجماعة 
ان »من مؤهلات الســيد وزيــر الداخلية في 
التعليــم التي أبــان عنها اليــوم في مجلس 
المستشارين قوله لتبرير الإعفاءات التعسفية 
»لي عندو توجهــات ولا بيداغوجيا ولا هذاك 
لي ما هياش داخلة يعني في المنظومة العادية 

ما خاصوش يبقى في هذا«.
واعتبر أن التصريحــات التي جاءت على 
لســان حصاد، الثلاثاء، في البرلمان، تؤكد ما 
حاول الوزير نفيــه في البداية وهو أن الدافع 
للإعفــاءات هو توجهات المعفيــن، وهذا فيه 
إقرار بالتمييز الوظيفي على أســاس الانتماء 
في تناقض صــارخ مع ما في الدســتور ومع 
الخطاب الحقوقي الرسمي المسوق بالخارج«.

واكدت الجماعة في وقت سابق أن رد فعلها 
الجماعة سيبقى ســلمياً »لن تستفزنا الهجمة 
الحالية، ولن تلفتنا عــن مبادئنا، ولن يغلب 
العنف المســلط علينــا ما نكنــه ونريده لهذا 
الوطن من رفق وســلم وحب،  وقيم التعاون 

والحوار والبناء المشترك أهم سبيل«. 

جماعة العدل والاحسان وصفت الخطوة بالمتهورة 

الحزب الحاكم في المغرب يقترح 
جلسة مساءلة لرئيس الحكومة

■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: دعا حزب 
العدالة والتنميــة المغربي الذي يقــود الائتلاف 
الحكومــي، إلــى عقد جلســة برلمانية لمســاءلة 
العثماني، »حول  الديــن  رئيس الحكومة ســعد 
الاحتجاجــات فــي إقليــم الحســيمة والمقاربة 

الحكومية المعتمدة في التعاطي معها«.
واقترح بيان للحزب الحاكم تخصيص جلسة 
المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية سعد 
الديــن العثماني بمجلس المستشــارين )الغرفة 
الثانيــة في البرلمــان( حــول« الاحتجاجات في 
إقليم الحســيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في 
التعاطي معها«. وبدأت في مدينة الحسيمة، مركز 
المحافظة، ومــدن وقرى محيطة بهــا، مظاهرات، 
منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر مقتل تاجر 
الأســماك، محســن فكري، طحناً داخل شــاحنة 
القمامــة، خــال محاولته منــع مصادرة  لجمع 
أسماكه، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة للمطالبة 

بـ«التنمية وإنهاء التهميش«. 
وذكــر بيــان الحــزب، أنــه »تقــدم بطلــب 
للاســتماع لوزيــر الداخلية عبــد الوافي لفتيت 

وتقــديم التوضيحــات اللازمة فــي الموضوع«. 
ولفــت إلى أن » الحزب توقــف بصفة خاصة عند 
مدينة  فــي  المتواصلة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
قال  بــدوره،  المجاورة«.  والجماعات  الحســيمة 
حزب الأصالة والمعاصرة )أكبر حزب معارض( إن 
» المطالب الاجتماعيــة والاقتصادية التي حملتها 

الاحتجاجات في الحسيمة شرعية«. 
ودعا الحزب في بيــان أصدره جميع الأطراف 
إلى تهدئة الأوضــاع ميدانيا لفســح المجال أمام 
المؤسسات الرســمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها 
وتنزيل برامجها وطالب الحزب »الجميع إلى الكف 
عن اســتعمال لغة التهديد والتخوين والتبخيس 
فــي حق الأفــراد والجماعــات والمؤسســات« . 
وطالب الدولة ومؤسساتها ب»الإسراع في تنفيذ 
التزاماتها ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' 
)برنامج أطلق خلال تشــرين الأول/أكتوبر 2015 
لتنمية المنطقــة ب6.5 مليار درهــم )630 مليون 
دولار( ما بــن 2015 و2019 («.كما دعا »الأصالة« 
إلى »تحكيــم مقتضيات القانون فــي التعامل مع 
الوضع القائــم بالإقليم بما يكفل حفظ وســامة 

الممتلــكات العمومية والخاصة والســير العادي 
للأمور«.  مــن جهته دعا ناصر الزفزافي أحد قادة 
الحراك بالحســيمة في مقطع فيديو، الأثنين، إلى 
»إضراب اليوم ، بالإضافة إلى مســيرة حاشدة«. 
وقــال الزفزافــي إن »الحراك الشــعبي لم يتلق 

أي دعــوة رســمية للحوار، وإن الحراك ســلمي 
أحزاب  وأصــدرت  إطــار«.  هذا  في  وسيســتمر 
ائتلاف الحكومة، بياناً الإثنين الماضي، أكدت فيه 
على أهمية التعامــل مع الاحتجاجات الاجتماعية 

بما يحقق حاجات المواطنين. »الأناضول«

الحكومة المغربية تعتزم بناء 9 سجون 
جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ

الرباط ـ »القدس العربي«:
الناطق الرسمي باســم الحكومة المغربية  قال 
إن حكومة بلاده »تعتزم بناء مؤسســات سجنية 
جديدة من أجل التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي 

تعرفه«.
وأوضح أن »الحكومة تعتزم بناء 9 مؤسسات 
سجنية جديدة خلال السنوات المقبلة في عدد من 

المدن«. 
وأن »هناك جهــوداً مبذولة من طرف مندوبية 
السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، حيث مكنت من 
خفض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة خلال 2014 
إلى 38 في المائة خلال 2016 ». »إلا أن هذه الجهود 

تبقى غير كافية«.
وأوضــح  أن »المغــرب يعتــزم محاربــة هذه 
الظاهــرة من خــال تقويــة تأطير الســجناء، 
وتدريبهــم في عــدد من المجــالات، مثــل المهن، 
واســتفادتهم من التعلــم، والحد مــن الاعتقال 

الاحتياطي والتفكير في العقوبات البديلة«.
وأوضح الخلفــي، أن »بلاده تعتــزم محاربة 

هذه الظاهــرة من خلال تقوية تأطير الســجناء 
)تدريبهــم في عــدد من المجــالات، مثــل المهن، 
واســتفادتهم مــن التعلم(، والحد مــن الاعتقال 

الاحتياطي والتفكير في العقوبات البديلة«.
وتعيد مؤسسة الســجن في المغرب في تقرير 
نشــر مؤخــراً أســباب الاكتظاظ الــى الاعتقال 
الاحتياطي، أن »الاعتقال الاحتياطي لا زال يشكل 
أحد أســباب ظاهرة الاكتظاظ حيث إن نسبة 40 
في المائة من السجناء احتياطيون، وهذه النسبة 
ترتفع بالنســبة لبعض الفئات الهشة كالأحداث 
)دون 18 سنة( حيث تبلغ نسبة الاحتياطيين في 
صفوفهم 87  في المائة ما يســتلزم إيجاد الحلول 

المناسبة للحد من هذه الظاهرة«.
ويقول مكتــب الأمم المتحــدة المعني بمكافحة 
المخــدرات والجريمــة، ان الاكتظــاظ وصل إلى 
الحالة التي يتجاوز فيها عدد الســجناء الســعة 
الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ 
وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100 في المائة 
من نسبة الاستيعاب، وفي العادة يمكن اعتبار أن 

120 في المائة هو اكتظاظ خطير.

طالبوا بـ»إسقاط« قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في تفجيرات أيار 2003 في الدار البيضاء

وقفة احتجاجية لسلفيين مغاربة أمام البرلمان في الرباط
■ الربــاط - من  محمــد الطاهري : شــارك 
وعائلات  الســلفيين  الناشــطين  من  العشــرات 
معتقلين ســلفيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، 
أمــام البرلمــان المغربي فــي العاصمــة الرباط، 
للمطالبة بـ»إســقاط« قانون الإرهاب في البلاد، 
وإطــاق ســراح معتقلين حوكمــوا بموجب هذا 
القانون، وكذلك بفتح »تحقيق نزيه« في تفجيرات 
16 أيار/مايــو 2003 الإرهابيــة بالــدار البيضاء 
التــي راح ضحيتها 45  المــدن المغربية(،  )كبرى 

قتيلًا، وعدد من الجرحى.
وطالب المحتجون بـ »فتح تحقيق في تفجيرات 
2003، وكشــف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء 
على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 
16 أيار/ مايو 2003 ومن المستفيد الحقيقي منها«. 
كما طالبوا بـ »إسقاط » قانون مكافحة الإرهاب«، 
ودعوا إلــى »إنصاف« من وصفوهم بـ »أســرى 
العقيــدة« )يقصــدون المعتقلين الســلفيين على 

خلفية قانون الإرهاب(، وإطلاق سراحهم.
وحملوا أعلاماً بيضاء كتب عليها بالأســود »لا 
إله إلا الله محمد رســول الله«، كما حملوا صوراً 
المعتقلــن ولافتات كتب  وقوائم بأســماء بعض 
عليهــا »الحريــة للمعتقلين الإســاميين ضحايا 
الإرهــاب«، و«نطالب بتحقيــق نزيه في  قانون 

تفجيرات 16 أيار/مايو في الدار البيضاء«.
المتحدث باســم  الرحيــم غزالي،  وقال عبــد 
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، 
»نقف اليوم أمــام مقر البرلمان المغربي في الذكرى 
أيار/مايو المؤلمة، لنســلط الضوء  14 لأحداث 16 
مجدداً عن هذه الأحداث التــي نتج عنها صنفان 
من الضحايا، الصنــف الأول من ماتوا في الحين، 
ونحن نتضامن معهم بشــكل مطلــق، أما الصنف 
الثاني مــن ضحايا هذه الأحــداث فهم المعتقلون 
الإسلاميون والتيار الإسلامي بشكل عام والتيار 

السلفي بشكل خاص في المغرب«.
وطالب  »الدولة بجميع مؤسساتها بإعادة فتح 
تحقيق نزيه في هذه الأحداث، لأننا نحن المتهمين 
مطالبته  وبرر  منهــا«.  متضررون  الأحداث  بهذه 
بإعادة فتح تحقيق بكون »هذه الأحداث لم تتبنها 
أية جهة، إضافة إلى التصريحات والتشــكيكات 
من طرف شــخصيات أمنية وسياسية وحقوقية 
في البــاد، أبرزهــا تصريحات وزيــر الداخلية 
الأســبق إدريس البصــري، ورئيــس الحكومة 
الســابق عبــد الإلــه بن كيــران، قبل ترؤســه 
للحكومة«، ورأى أن »هــذه المعطيات تدفعنا إلى 
المطالبة وتجديد المطالبــة والمناداة بفتح تحقيق 
نزيه في هذه الأحداث بحكم أننا المتهم الرئيســي 

فيهــا، لذلك نطالب الدولة بكشــف الحقيقة حتى 
يعرفنا المغاربة على حقيقتنــا«. بدوره قال، عبد 
الرزاق بوغنبــور، رئيس العصبة المغربية للدفاع 
عــن حقوق الإنســان، في كلمــة له فــي الوقفة 
الاحتجاجية، إن »محاكمات المتهمين في أحداث 16 
أيار/مايو لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة«، 
مضيفــاً أن المرحلة الجديدة التــي يعرفها المغرب 
»تقتضي فتــح تحقيق فيمــا حــدث«. ودعا إلى 
كافة«،  والسياسيين  الإسلاميين  المعتقلين  »إطلاق 
كما دعا إلى »فتح مصالحة وطنية ورفع التضييق 
على منظمات حقوق الإنســان وحريــة التعبير، 
والعيش بسلام ونبذ التطرف من أي جهة أو موقع 

كان«.
أمــا عبد الإله بــن عبد الســام، نائب رئيس 
)كبرى  الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة 
جمعيات حقوق الإنســان في المغــرب(، فقال في 
كلمة له في الوقفة إن »قانون الإرهاب الذي اعتمد 
في المغــرب بعــد 16 أيار/مايو يصــادر الحقوق 
ويضرب في العمق عــدداً من الحريات«. وأضاف 
أن »ملف المعتقلــن على خلفية قانــون الإرهاب 
عــرف خروقات عديدة، بــل إن الملك اعترف بأنه 
وقعــت تجاوزات محدودة في هــذا الملف )يقصد 

تصريحاً سابقاً للعاهل المغربي في 2005(«.

وتابع أنه »إلى يومنا هذا وبعد 14 ســنة على 
أيار/مايو لا زالت معاناة المعتقلين مســتمرة،   16
حيــث اعتقل أكثر مــن 8000 شــخص، على ذمة 
قانــون الإرهــاب، لا يــزال منهم حوالــي 1000 
يقبعون بالســجون«، مشــدداً على أن »الغالبية 
الســاحقة من هؤلاء المعتقلين لم تتمتع بشــروط 
المحاكمــة العادلــة«. ودعــا إلــى »تصفيــة هذا 
الملف بشــكل نهائي«. وشــهد المغرب في 16 أيار/

مايــو 2003 تفجيرات إرهابية غير مســبوقة في 
مدينة الــدار البيضاء، راح ضيحتيهــا 45 قتيلًا، 
بينهــم 11 انتحارياً، وخلفت عــدداً من الجرحى. 
وعلى إثر هــذه التفجيرات أقــر البرلمان المغربي 
صلاحيات  يعطــي  الإرهــاب  لمكافحــة  قانونــاً 
واســعة للأجهزة الأمنية، كمــا اعتقل الآلاف من 
الأشــخاص ينتمون فــي أغلبهم إلى ما يســمى 
»الســلفية الجهادية«، وحكم عليهم بالسجن لمدد 
مختلفــة تصل إلى المؤبد، بموجــب هذا القانون. 
وبعد احتجاجات الربيــع العربي فيما يعرف في 
المغرب بحركة 20 شــباط/فبراير، أطلق ســراح 
بعض »شيوخ الســلفية الجهادية« بعفو من الملك 
محمد الســادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين 
الســلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية 

مختلفة.»الأناضول«

سعد الدين العثماني

سلفيون مغاربة امام البرلمان يحتجون على قانون الارهاب
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اعتبرت النائبة الســابقة والناشطة السياسية 
سعاد عبد الرحيم أن الدعوة إلى تنظيم انتخابات 
مبكــرة فــي تونــس يدخل فــي بــاب »المزايدات 
السياســية« مشــيراً إلى أن هذا الأمر لن يقدم حلًا 
للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد.

وانتقــدت مــن جهة أخــرى »إســاءة« بعض 
السياســيين إلى رئيس الجمهورية باعتباره يمثل 
جميع التونســيين، مشــيرة إلى أن وجود بعض 
التحفظــات حــول خطابه الأخيــر لا يُعــد مبرراً 
لارتكاب هذه »التجاوزات« ضــده، كما عبرت عن 
رفضها تشكيل حكومة جديدة، لكنها أبدت تأييدها 
إحداث تعديل جزئي على الحكومة الحالية يتضمن 
تغيير بعض الوزراء الذين ارتكبوا أخطاء متكررة.

وقالت عبد الرحيم في حوار خاص مع »القدس 
العربي«: »لا أعتقــد أن الانتخابات المبكرة هي حل 
للأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعية التي تعيشــها 
تونس، فاليوم هناك ائتــاف حاكم يجب أن يأخذ 
فرصتــه في الحكم وإذا فشــل فالشــعب هو الذي 
ســيعاقبه عبر صناديق الاقتــراع، وبالتالي ليس 
هناك موجب للقيام بانتخابات مبكرة )تشــريعية 
أو رئاسية(، وعموما نحن في حكومة وحدة وطنية 
وكل طرف سياســي مرحب به في الائتلاف الحاكم 
حتى يقدم اســتراتيجية جديدة لمســتقبل تونس 
التونســي  الاقتصاد  لإصلاح  مشــروع  لديه  ومن 

فليتفضل بــه، فاليــوم نحن بحاجــة إلى موقف 
موحد لإنقــاذ البلاد مــن الوضعيــة الاقتصادية 
الحرجة التي تعيشها، وأعتقد أن الدعوات لإجراء 
انتخابات مبكرة ليست جدية وفيها بالمقابل الكثير 

من المزايدات السياسية«. 
وحول دعــوة رئيس الحكومة لإجــراء تعديل 
وزاري كبيــر بســبب الأخطاء المتكــررة لعدد من 
الــوزراء، قالت ســعاد عبــد الرحيــم »ربما عمر 
الحكومة ليس طويلا )8 أشــهر( ولكن فشل بعض 
الــوزراء يتطلــب من رئيــس الحكومــة أن يقوم 
بتحوير وزاري حســبما يــراه، لأن التقييم يكون 
بالنتائــج، وعندما يكون لدينا نتائج تفيد بفشــل 
بعض الوزراء فأعتقد أنه يفترض تغييرهم، ولكني 
لست مع حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى، 
لأن الوضعية الحرجة التي تعيشها البلاد، في ظل 
الشــعبية،  المطالب  وتزايد  الاجتماعــي  الاحتقان 
تتطلب وحدة وهدنة اجتماعية ومزيداً من الحرص 
)من الحكومة( على التواصل مع الشعب وفتح باب 
الحوار مع المنظمــات الاجتماعية، وإنما مع تعديل 

جزئي لبعض الوزارات، كما أسلفت«.
وتشهد تونس حالياً تظاهرات مستمرة، ينظمها 
المدني، تطالب  بعض الأحزاب ومنظمات المجتمــع 
بإســقاط مشــروع قانون المصالح الوطنية الذي 
اقترحه رئيس الجمهورية، على اعتبار أنه يساهم 
في تبييض صفحة رجال الأعمال الفاســدين وعدد 

من رموز النظام السابق.
 وعلّقت سعاد عبد الرحيم على ذلك بقولها »كلنا 
مع المصالحــة الوطنية ولكن لا يمكــن التنظير لها 

انتقدت »إساءة« بعض السياسيين لرئيس الجمهورية وأكدت رفضها حل الحكومة الحالية

سعاد عبد الرحيم لـ»القدس العربي«: الدعوة إلى انتخابات مبكرة في تونس »مزايدة سياسية«

مع الإفلات من العقــاب، وبالتالي من حق المجتمع 
المدني وغيره أن يعبر عن رأيه بطريقة ســلمية في 
رفضه لأي مشروع قانون وهذا من حق أي مواطن 
تونسي، وما وقع في شــارع بورقيبة )التظاهرات 
الأخيرة( هو رسائل موجهة إلى الحكومة لضرورة 
رد الاعتبــار لقانون العدالــة الانتقالية المنصوص 
عليه في الدستور التونســي، وأعتقد أن المصالحة 
الاقتصاديــة يمكــن أن تتــم فقــط عبــر العدالة 

الانتقالية«.

وكانــت المعارضــة انتقــدت تكليــف الرئيس 
التونســي للجيش بحماية مواقــع انتاج الثروات 
الطبيعيــة، معتبــراً أن هذا الأمر يدخــل في إطار 
»الزج« بالجيش في عملية التجاذبات السياســية 

و»توريطه« في الصدام مع المحتجين.
وعلّقت ســعاد عبــد الرحيم على ذلــك بقولها 
»رغم أنني لســت تماماً مع فكرة تواجد الجيش في 
المنشــآت العمومية أو مواقع الإنتاج، إلا أني أعتقد 
أن حماية الجيش التونســي للمنشآت الوطنية لا 

سعاد عبد الرحيم

»جينتيلوني« يحذّر من 
انقسام ليبيا ويدعو لإشراك 
»حفتر« في العملية السياسية

الجزائر - »القدس العربي«:

كشــفت تقارير إعلامية فرنســية عن تورط 
رجــل الاعمــال الجزائــري علي حــداد رئيس 
منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تنظيم لأرباب 
العمل في فضيحة »وثائق بنما«، والتي بدأت 
وســائل الاعلام في الكشف عن الجزء الثاني 
منهــا، وذلــك بعد يومــن من نشــر معلومات 
بخصوص الوزير الســابق والمعارض علي بن 
نواري، بخصوص امتلاكه شــركة »اوفشور« 
في بنما، وهو الامــر الذي نفاه مؤكداً أن الامر 
يتعلــق بقضيــة ملفقــة يقــف وراءهــا النظام 

الجزائري.
وذكــرت جريــدة »لومونــد« الفرنســية  أن 
رجــل الاعمال علي حداد طلــب خدمات مكتب 
المحاماة موســاك فونســيكا لإنشــاء شــركة 
»وهميــة« في عــام 2004، باســم كنغســتون 
غروب كوربورايشن، وأنه عهد الى المسير غي 
فايت الإشراف على تسيير الشركة، موضحة 

أن فايت كان يشرف على تسيير مصالح وزير 
الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، الذي 
سبق ذكر اسمه في فضيحة وثائق بنما العام 

الماضي.
وأوضحــت الصحيفة أن الشــركة المملوكة 
لرجــل الاعمــال علــي حــداد فتحت حســاباً 
بنكياً في بنك »إتش.إس بي.ســي« البريطاني 
فــي لنــدن، مشــيرة الــى الشــركة أودعت 67 
ألف جنيــه إســترليني، أي ما يعــادل حوالي 
88 ألف يــورو عند افتتاح الحســاب. وافادت 
بأن اســم رجل الاعمال علي حــداد مذكور في 
الوثائــق المتعلقــة بــإدارة الحســاب صــادرة 
للشــركة )كنغســتون  مالــكاً  2010، بصفتــه 
غروب كوربورايشن( مؤكدة أن رجل الاعمال 
له علاقــات مــع شــركات تركية تشــتغل في 
توريد أنابيب النقل. ورفض علي حداد حسب 
الصحيفة التعليق باســتفاضة على الاتهامات 
الموجهة إليــه، معتبراً أن القضيــة قديمة، وأن 
هناك من يريد إعادة تســخينها، مؤكداً أن كل 

أمواله استثمرها في الجزائر. 
وكانــت لوموند قد نشــرت مقــالًا جاء فيه 
أن وزيــر الخزينــة الأســبق محمد بــن نواري 
أســس شــركة »اوفشــور« في بنما عن طريق 
مكتب »موساك فونســيكا«، وأن هذه الشركة 
الغطــاء  منــح  منهــا  الهــدف  كان  الوهميــة 
القانونــي لصفقــة التنــازل عــن حصتــه من 
أســهم  »سوســيتي جنرال الجزائــر« لصالح 
مجمع الخليفة الــذي كان يملكه رجل الاعمال 
رفيق خليفة الموجود حالياً في الســجن، وهو 
الامــر الــذي نفاه بــن واري مشــدداً علــى أنه 
لم يؤســس هذه الشــركة، وأنه حتــى لو كان 
قــد فعل، فإنه متأكد أن الشــركة لم تشــتغل، 
وأنها لم تســتخدم كغطاء للتنازل عن اسهمه 
في »سوســيتي جنرال الجزائر«، لانه أســس 
شــركة أخــرى فــي لكســمبورغ للقيــام بهذه 
الصفقــة، وأنــه صــرح بكل شــيء لســلطات 
لكســمبورغ وللضرائب السويسرية، موضحاً 
أنه ليس مقيمــاً بالجزائــر، وبالتالي من حقه 

إنشاء شــركات »أوفشــور« و »أونشور« لانه 
خلافاً للمســؤولين الذين ذكرت أسماؤهم في 
فضيحة بنما فإنه لم يتهرب من الضرائب ولم 

يهرب أمواله.
وتحــدى بن نــواري صحيفــة »لوموند« أن 
تكشــف الادلة الموجودة بحوزتها والتي تؤكد 
وجــود علاقة بينه وبين موســاك فونســيكا، 
مشــدداً علــى أن القضيــة مفبركــة وتهــدف 
للإســاءة إلــى شــخصه، بســبب مواقفه من 
قضايــا الفســاد، متهمــاً أطرافــاً بــان هنــاك 
محاولــة لإســكات صوتــه الــذي لــم يتوقف 
عن شــجب الفســاد منــذ العــام 1991، لما كان 
وزيراً، بما سمح بالوقوف على طبيعة الفساد 
الذي ينخر مؤسســات الدولــة. وذكر علي بن 
نــوراي إنه تعرض للتهديد كمــا تعرض منزله 
الى الســطو، ثم طرد من الحكومــة، وأنه قبل 
مغــادرة الحكومــة جــاء مــن ينصحــه بعدم 
التطرق لقضايا الفســاد، بأنه ســيتعرض الى 

متاعب في حال خالف تلك النصيحة.

أمنيون في تونس 
يحتجون على 
ظروف العمل

■ رومــا - مــن محمــود الكيلانــي: قــال رئيــس 
الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، إن »ليبيا موحدة 
ستساعد على استقرار المنطقة، وانقسامها سيشكل 
خطــراً علــى الجميــع«، فيما دعــا إلى إشــراك قائد 
قوات مجلس نواب طبــرق خليفة حفتر، في العملية 
السياسية. جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون 
الإيطالي عن جينتيلوني، خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع 
بينهمــا الأربعاء، في منتجع »سوتشــي« الروســي، 

على ساحل البحر الأسود.
وأضــاف »أعتقــد أننا نتشــاطر وروســيا الهدف 
بالتوصــل إلى تفاهم على نطاق أوســع فــي ليبيا«، 
دون مزيــد من التوضيــح. وأضاف »أعتقــد أنه من 
المصلحة المشــتركة لــكل مــن إيطاليا وروســيا إزاء 
الوضــع الراهــن، العمل على توســيع التقــارب بين 
الأطــراف )الليبيــة( ليصبح شــاملًا بقــدر الإمكان، 
بحيث يشرك عاملًا مهماً مثل الجنرال خليفة حفتر«.
وأكــد جينتيلونــي، أن »إيطاليــا تدعــم حكومــة 
الوفــاق الوطني برئاســة فائز الســراج، التي قامت 
على أســاس قرار الأمم المتحدة رقم 2259«. وأضاف 
»لكننــا نؤيد أيضاً توســيع هذه القاعــدة، أنا مقتنع 
بأن التــزام المجتمع الدولي يمكن أن يســاعد في هذا 

الجهد«.
 »الأناضول«

■ تونس - د ب أ: احتج أمنيون في 
تونس، أمس الاربعاء، أمام مقر وزارة 
الداخلية في العاصمة التونسية على 
ظروف العمــل وللمطالبــة بامتيازات 
مالية. ووقف بضع مئات من الأمنيين 
أمــام الــوزارة للمطالبــة بالحــد مــن 
ســاعات العمل الطويلة، والتي تصل 
إلــى 14 ســاعة فــي اليــوم، بحســب 
نقابــة موظفــي الإدارة العامــة للأمن 

العمومي.
ويطالب المحتجــون خاصة بتمرير 
قانــون يجــرم الاعتداء علــى الأمنيين 
العمــل  توقيــت  نظــام  وبمراجعــة 
الموارد  باعتبــاره يســتنزف  الحالــي 
البشــرية، وفقــاً للنقابة، إلــى جانب 
تفعيــل الترقيات المهنيــة وتوفير منح 
التنقل. وطالب الأمنيون أيضاً بوضع 
لوائــح قانونيــة تضبط طــرق العمل 
لحماية الملاعب رداً على أعمال العنف 
والشغب التي اجتاحت المدرجات في 
أغلب مباريات الدوري التونســي هذا 

الموسم.

الجزائر: رجل الأعمال علي حداد ضمن المتورطين في فضيحة »وثائق بنما« 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
توســعت أمس نطاقات التنديد باســتمرار 
الموريتانيــة  القضائيــة  الســلطات  اعتقــال 
للســيناتور محمد ولــد غده )شــيخ مقاطعة 
تفرغ زينه شــمال غرب العاصمة نواكشوط(، 
الموقــوف منذ الجمعة الماضــي ضمن التحقيق 
في حادث سير اقترفه السيناتور المذكور وأدى 

لمقتل سيدة وطفل وجرح عدد من الأشخاص.
فقــد أبلــغ مجلس الشــيوخ أمس رئاســة 
الوزراء ووزارة العــدل بقراره إلغاء إجراءات 
توقيف السيناتور غده التي تنال من حصانته 
البرلمانيــة التــي يمنحها له الدســتور، وذلك 
تطبيقاً من المجلس للمادة 50 من الدستور التي 
تنص على »أنــه لا يرخص فــي توقيف عضو 
من أعضاء البرلمان خــارج دوراته إلا بإذن من 
مكتب الغرفة التي ينتمي إليها ســوى في حالة 

التلبس بالجريمــة والمتابعات المرخص فيها أو 
حكم نهائي بشــأنه«. لكن السلطات القضائية 
لم تســتجب لقرار الشــيوخ وواصلت توقيف 

السيناتور والتمهيد لمحاكمته. 
المعارضة  وأعلن الحســن ولد محمد زعيــم 
الموريتانيــة في بيان وزعه أمــس »أن الحادث 
الذي اقترفه الســيناتور ولد غــده، فعل تنتفي 
فيه صفة العمد، وخطــأ خال من الرعونة وعدم 
التبصر، وصاحب الحق فيه عفا وتنازل وأسقط 
الدعــوى، فضلا عــن تفعيل مجلس الشــيوخ 
للفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدســتور التي 
يقتضي إعمالها توقيف اعتقال الشــيخ وإخلاء 

سبيله«.
»إن اســتمرار اعتقال الشــيخ وإحالته إلى 
السجن على الرغم من المعطيات السابقة، يضيف 
زعيم المعارضة، ليؤكد بجلاء انعطاف الموضوع 
المصالح  وتوظيف  السياســية  المحاســبة  نحو 
ما  وهو  الخصوم،  لتصفيــة  والقضائية  الأمنية 
تعضده طبيعة المعاملة القاسية واللاقانونية مع 

الشيخ، حيث تعرض للمضايقة والمنع من زيارة 
الأهــل والمحامين وتفتيش الهواتــف والمذكرات 
والأغراض الخاصة بشــكل مهين وسافر، كما تم 
منع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين من 

زيارته والتضامن معه«.
وأكد زعيــم المعارضة في بيانه على »ضرورة 
احترام القانون والمؤسسات وضمان استقلالية 
لتصفية  كمطيــة  اســتخدامه  وعدم  القضــاء، 
زعيم  يرى  ما  مديناً  السياســية«،  الحســابات 
المعارضة أنه وقع »من انتهاك للقانون ومساس 
بهيبة ومكانة المؤسســة التشــريعية، مما يؤكد 

الخلل القائم في مبدأ فصل السلطات«.
وطالب زعيــم المعارضة »الســلطة الحاكمة 
من  وتمكينه  فــوراً  الشــيخ  ســراح  بإطــاق 
ممارسة دوره السياســي والبرلماني والاعتذار 
له ولغرفته المحترمة وللشــعب الموريتاني عما 
حصل من إهانة واستهتار بأحد ممثلي الشعب«.
وفــي بيــان آخر أعلــن حزب تكتــل القوى 
الديمقراطيــة بزعامــة أحمــد ولــد داداه »أنه 

يتابــع باهتمام بالغ ما يتعرض له عضو مجلس 
الشيوخ الســيد محمد ولد غده من سوء معاملة 
وصلــت إلــى إحالته للســجن المدنــي بمدينة 
روصو، على إثر حادث سير راح ضحيته خطأً، 
شــخصان كما تعرض شــخص ثالث لجروح، 
في حــن لم يرفع ذوو الضحايــا أي دعوى ضد 

الشيخ«.
وأدان الحزب »بشــدة عدم احترام الحصانة 
البرلمانية التي يتمتع بها الشيخ محمد ولد غده، 
وما تعرض لــه من إهانة«، مطالباً »الســلطات 
بالإفــراج الفوري عنه طبقاً للفقــرة الثانية من 
المادة 50 من الدســتور، والفقرة 5 من المادة 101 
من نظام مجلس الشــيوخ، المفعلــة بقراره رقم 
2017/01 الصادر بتاريخ 2017/05/15 والقاضي 

بطلب تعليق احتجاز المعني«.
وبهــذه التطورات تشــتد الأزمــة بين نظام 
ومجلس  العزيــز  عبــد  ولــد  محمد  الرئيــس 
الشــيوخ، وهي الأزمة التي كانــت قد بدأت في 
الثامن عشر من آذار/مارس الماضي عندما أسقط 

الشيوخ تعديلات دســتورية كان الرئيس يود 
تمريرها عبر البرلمان.

وأوضح موقع »أكيــد« الإخباري الموريتاني 
المســتقل في تحليل نشــره عن هذه الأزمة »أن 
هناك صراعاً غير معلن بين الســلطة والشيوخ 
منذ إسقاطهم للتعديلات، ولكن هذا الصراع ظل 
في حدود عادية، وظلت السلطة جاهدة تحاول 
تجاهــل المجلس ريثما يجرى الاســتفتاء، لكن 
الشيوخ استمروا في اجتماعات لجنة المتابعة، 
مسددة في نسق تصاعدي سهاماً لمسار السلطة 
نحو التمهيد للاســتفتاء، وبدأت اللجنة تطرح 
رؤية لأولويات لا تلتقي مع أولويات الســلطة 
التــي تعتبــر نفســها خرجت للتو مــن حوار 
شــامل بين ظفرين، بينما أعاد الشــيوخ طرح 
مسألة التوافق الوطني«.»وكان توقيف تجديد 
الشــيوخ،  لبعض  الدبلوماســية  الجــوازات 
يضيف موقع »أكيد«، مظهراً من مظاهر التأزيم، 
غير أن المظهر الأبرز بدأ بعد وقوع حادث ســير 
مع الشيخ محمد ولد غده الجمعة 12 أيار/مايو 

2017 على طريق روصو والــذي راح ضحيته 
ســيدة وطفل وبعض الجرحى، فقــد تعاملت 
الســلطة مع الشــيخ من منطلــق الإدانة منذ 
اللحظــة الأولى وهو ما أثار حفيظة الشــيوخ 
الذين بــادروا في ليل الجمعــة إلى عقد مؤتمر 
صحافــي عبروا فيه عــن أملهم فــي أن تكون 
الإجراءات التي اتبعها الدرك مع زميلهم مجرد 

تجاوز للقانون يمكن علاجه.«
وزاد »لكن ســارت الأمور على غير ما يشتهي 
السيناتور  الشــيوخ صبيحة الاثنين فقد أحيل 
ولــد غــده إلــى وكيــل الجمهورية وبــدا أن 
التحقيقات ســتطول وهو ما دعا الشــيوخ إلى 
رفض لقاء وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع 
المدني والدعوة لجلســة مفتوحة لتفعيل الفقرة 
الأخيــرة من المادة 50 من الدســتور الموريتاني 
التي تتيح لهم تعليق إجراءات متابعة زميلهم«. 
وتســاءل الموقــع في آخــر تحليله قائــاً »هل 
ستستجيب السلطة لطلب المجلس أم ستزيد من 

سعة فوهة البركان؟«.

الأزمة تشتد ومجلس الشيوخ يبلغ الحكومة بقراره إلغاء توقيف الشيخ

موريتانيا: المعارضة تندد باستمرار سجن الشيخ ولد غده والمس بحصانته

■ لندن - وكالات: نفت وزارة الدفاع الإيطالية 
الأربعاء، ما تداولته وســائل إعــام محلية عن 
خطة لإرســال جنود إلى ‏دولــة النيجر للتصدي 
لظاهرة التدفق غير المسبوق للمهاجرين، من دول 
جنــوب الصحراء إلى الســاحل الليبي، والذين 
الايطالية،  الشــواطئ  إلى  بحــرًا  منه  ‏ينطلقون 
حيث وصلت أعدادهم الــى 40 ألف مهاجر خلال 

الأشهر الأربعة الأولى من ‏العام الجاري.‏
خطة  عن  تحدثــت  إيطالية  صحيفــة  وكانت 
لنشــر كتيبة قوامها حوالي 500 عسكري إيطالي 
في عمليــة )الصحــراء ‏الحمــراء( لوقف تدفق 
المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الساحل 
الليبي.‏ وأكدت وزارة الدفاع أنه لا توجد فرضية 
تشغيلية بهذا الصدد، منوهة بأن برامج محاكاة 
وتخطيط لمثل هذه الأعمال ‏تندرج ضمن أنشــطة 
تدريب عاديــة لهيئــات الأركان تتعلق بمناطق 

الأزمات الرئيسية.‏
وكانت وســائل إعــام ألمانية كشــفت أخيرًا 
عن رســالة مشــتركة لوزيري الداخلية الألماني 
والإيطالــي للمفوضية الأوروبيــة ‏طالبًا خلالها 
بنشــر بعثة أوروبيــة على الحدود بــن النيجر 
وكانت  الشــرعية.‏  غير  للهجرة  للتصدي  وليبيا 
إيطاليا وقعت في نهاية شهر آذار/مارس الماضي 
اتفاقًــا تقنيًا مع النيجر يتضمن ضخ مســاعدات 
مالية تبلــغ 50 مليون ‏يورو للتحكــم في ظاهرة 
الهجرة غيــر النظامية المنطلقــة من دول جنوب 
الصحــراء الأفريقية نحو الشــواطئ الجنوبية 
الحكومة  رئيــس  وقــال  الأوروبــي.‏  ‏للاتحــاد 
الإيطالية حينها إن الهــدف هو الحد من تدفقات 
الهجــرة التي تمر مــن النيجر إلــى ليبيا ومنها 
إلى ‏أوروبا عبر إيطاليــا، من خلال تعزيز قدرات 

مجلس الشيوخ الإيطالي: انقلوا المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا وتونس ومالطا

إيطاليا تنفي نشر كتيبة عسكرية لمنع وصول المهاجرين من ليبيا

يعني عسكرتها او اقحام للجيش في السياسة، لأن 
الجيش في 2011 أكد أنه جيش وطني محايد وحامٍ 
للمواطنين وحدود البلد، وهــو الذي حمى الثورة 
والوطن وكانت الســلطة أمامه ولم يستولِ عليها، 
وربمــا قرار رئيــس الجمهورية هــو مؤقت بهدف 
مراكز الانتاج في ظل انخفاض الصادرات واختلال 

الميزان التجاري«.
واســتدركت بقولها »شــخصياً، أتخوف كثيراً 
من حــدوث صدام بــن الجيــش والمحتجين لأنها 
)تاريخياً( وقعــت صدامات من هــذا النوع وكان 
هناك قتلى. ولكن نحن نعول على أن الاحتجاجات 
سلمية والشعب واعٍ بخطورة الوضع ومتصالح مع 
ذاته ونحن بحاجة لتفهم مطالبه والمزيد من الحوار 
معه وإيجاد مصــادر جديدة للاســتثمار وتوفير 

المزيد من فرص العمل«.
المعارضة  سياســي  من  عدد  اســتخدام  وحول 
لمصطلحــات »مســيئة« لرئيــس الجمهورية بعد 
خطابــه الأخيــر، قالــت عبــد الرحيم »رئاســة 
ورئيــس  وطنيــة،  مؤسســة  هــي  الجمهوريــة 
الجمهوريــة يمثل كل التونســيين وبالتالي ربما لا 
نقبل خطاباً معيناً )له( وقد نختلف معه في الرؤية 
والبعد وربما ثمة نقص فــي الخطاب الأخير الذي 
لم يتضمن رسائل طمأنة للمحتجين ولم يركز على 
الفســاد )وهو معضلة كبيرة فــي تونس(، ونحن 
نســجل هذا النقــص، ولكن أن نوجــه الاتهامات 
لرئاســة الدولة وهي مؤسســة وطنيــة ورئيس 
الدولة المنتخب من قبل التونســيين فأعتقد أن هذا 

الأمر يتضمن بعض التجاوز«.

علي حداد

- وتونس غيــر آمنتين بما فيــه الكفاية لإعادة 
المهاجرين إليهمــا. في حين أن مالطا، أصغر دولة 
في الاتحــاد الأوروبــي، تؤكد أنها لا تســتطيع 
التعامل مــع تدفق أعداد كبيرة من الأشــخاص. 
في وقت سابق من الشهر الجاري، استمع أعضاء 
مجلس الشــيوخ لأحد ممثلي الادعاء الإيطاليين 
وهو يقول- دون تقــديم أي دليل- إن المنظمات 
غير الحكومية تتفق مع مهربي البشــر على إنقاذ 
المهاجرين، وأنه ربما تكون هذه المنظمات تحصل 

على تمويل من المهربين.
وقال ممثل ادعاء آخر إنــه يجري تحقيقاً في 
تورط بعض موظفي منظمــات غير حكومية في 
المنظمات  حضــرت  كما  الشــرعية.  غير  الهجرة 
غير الحكومية جلسات الاستماع، وأشار التقرير 
الــذي نشــر الثلاثاء إلــى نفي هــذه المنظمات 
ارتــكاب أي مخالفــات. ولكــن علــى الرغم من 
ذلك دعــا أعضاء مجلس الشــيوخ الإيطالي إلى 
»أشــكال من التفويــض والتوثيق« لأنشــطتها 
وإحكام الســيطرة على تحركاتها من جانب خفر 

السواحل.
وأيد الأعضاء أيضا اقتراح أحد ممثلي الادعاء 
الإيطاليين الذي يشــتبه في أن هنــاك منظمات 
غير حكوميــة متواطئة مع مهربــن، بأن تكون 
هنــاك مراقبة مباشــرة من الشــرطة الإيطالية 
لجميــع عمليات الإنقاذ، ونشــر ضباط على متن 
السفن الخاصة بالمنظمات غير الحكومية أو على 
متن ســفن ترافقها. وعلى الرغم مــن أن الهجرة 
موضوع مثير للانقسام إلى حد كبير في السياسة 
الإيطالية والأوروبية، تمت الموافقة على التقرير 
بالإجماع، إلا أن توصياته، ليست ملزمة لحكومة 

يسار الوسط في روما.

الســيطرة في البلاد وعلى الحــدود وعلى أمن 
دولة مثل النيجر.‏

وفي ســياق متصل أكد تقرير برلماني إيطالي 
الثلاثاء أنه يجب ألا تكون إيطاليا نقطة الهبوط 
الوحيــدة للمهاجريــن الذين يتــم انقاذهم من 
البحر المتوســط، ودعا إلى إقامــة مناطق لنقل 
المهاجريــن في ليبيــا وتونس ومالطــا. وجاء 

هذا الاقتــراح - فــي الوقت الــذي تكافح فيه 
إيطاليا لاستيعاب العدد القياسي من المهاجرين 
الوافدين إليها- في وثيقة تلخص نتائج تحقيق 
صلات  أيضــاً  بدقة  فحــص  الحقائق  لتقصــي 
مزعومــة بين منظمــات غير حكوميــة ومهربي 

البشر في ليبيا.
الشــيوخ  بمجلس  الدفــاع  لجنــة  وقالــت 

الإيطالــي »ينبغــي علينــا أن نخطط لإنشــاء 
»مناطق آمنــة لنزول المهاجريــن« في الأراضي 
إشــراف  تحت  والمالطية،  والتونســية  الليبية 
الأمم المتحدة ومفوضيــة الأمم المتحدة للاجئين 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة«. ويبــدو أن هذا 
الاقتراح يستهدف المدى المتوسط والمدى البعيد، 
نظــراً لأن ليبيا - التــي يعصف بهــا الصراع 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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السعودية تحاول احتواء أزمة »المجلس الانتقالي الجنوبي« وتمرد ثلاثة محافظين

اتهامات للإمارات بدعم انفصال جنوب اليمن وتشجيع التمرد ضد هادي
عدن ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال محافظ عدن عيدروس الزبيــدي ووزير الدولة 
هانــي بن بريــك اللذيــن أقالهمــا الرئيس اليمنــي عبدربه 
منصــور هادي مــن منصبيهما الشــهر الماضي موجودين 
في العاصمة السعودية الرياض بعد أيام من دعوتهما من 
قبل السلطات الســعودية للحضور عقب إعلانهما المجلس 

الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي ونائبه بن بريك.
وتقول مصــادر مطلعــة إن الزبيدي وبن بريــك اللذين 
يحظيــان بدعــم الإمــارات العربيــة المتحدة، إحــدى دول 
التحالــف العربي المشــاركة في حرب اليمن لــم يلتقيا أي 

مسؤول سعودي مهم حتى اللحظة.
وتحدث مصــدر يمني أن ناصــر الخبجي محافظ لحج 
وأحمد بن بريك محافــظ حضرموت وأحمد لملس محافظ 
شــبوة وجميعهم أعضاء المجلــس الانتقالــي تأخروا عن 

الدعوة التي وجهتها السعودية للزبيدي وبن بريك.
وكان أحمد بن بريك محافظ حضرموت تلقى دعوة من 
أبــو ظبي قبل يومين مــن إعلان المجلس، وأعلــن من هناك 
تأييده له، أما أحمد لملس محافظ شبوة فقد قاد مظاهرات 
في المحافظة الثلاثاء عبرت عن تأييدها للمجلس المشــكل، 
وكذلك الأمر بالنســبة لناصر الخبجي محافظ لحج الذي 
عقــد اجتماعا في عدن أثناء تواجد الزبيدي وبن بريك في 
الرياض، وأعلن دعوته لمليونية في ذكرى الوحدة اليمنية.

وأعلن بيان أصدره الخبجي أن المليونية ســتدعو كافة 
الجماهيــر في محافظــات الجنوب للاحتشــاد يوم الأحد 
المقبــل )21 أيــار /مايو( فــي العاصمة عدن، وللمشــاركة 
الفاعلــة فــي مليونيــة تأييــد إعــان المجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي وتجديدا للعهد بالمضي صوب تحقيق الخلاص 
والاستقلال في الجنوب وطنا وشعبا وهوية.

وقالــت مصادر في عــدن، أن الخبجي أبلغ المشــاركين 
في اجتماع المجلس أنه ســيكون على رأس المشــاركين في 
المليونية باعتباره الرجــل الثالث في المجلس بعد الزبيدي 

وبن بريك.
ورغم الحديث في الأوســاط السياســية عــن مبادرات 
جــادة تجريهــا الريــاض لاحتــواء الأزمــة المشــتعلة بين 
الرئيــس اليمنــي من جهة وأبــو ظبي من جهــة أخرى، إلا 
أن المؤشــرات تــدل علــى أن الرياض لم تتوصــل إلى حل 

للخلافات بين الطرفين.
ورأى مسؤول مقرب من اجتماعات اللجنة التي عقدت 
أولى جلســاتها في مدينة جدة الســعودية برئاســة علي 
محســن الأحمر أنهــا فشــلت وأن المشــاركين اليمنيين لا 
يعولــون عليهــا ويرون أن مــن الصعب أن تصــدر قرارات 

جادة.
ويقول المســؤول اليمنــي إن الهدف من إنشــاء اللجنة 
التي وجه بها العاهل الســعودي ســلمان بــن عبد العزيز 
بعد لقائــه الرئيس اليمنــي في جدة الشــهر الماضي، حل 

الخلافات العالقة بين هادي وأبو ظبي.
ولا يبــدو أن الســعودية قــد توصلت لحلول للمشــكلة 
خاصــة وأن محافظات الجنوب ما زالت تشــهد تحشــيدا 
لم يسبق له مثيل لفصائل الحراك المطالبة بالانفصال منذ 

انطلاق عاصفة الحزم وغزو الحوثي وصالح لعدن.
وكان عضو المجلــس الجنوبي لطفي شــطارة المتواجد 
فــي أبــو ظبي قال في وقت ســابق إن كل مــا نريده اليوم 
هــو احترام إرادة شــعب الجنــوب واحتــرام قيادته التي 

»ستتوسع قريبا وبدون شك«.
والمهزومــن  المرتجفــن  »احــذروا  شــطارة  وتابــع 
والمأزومين أيضا، أقولهــا للجميع بأننا أبناء أرض وهوية 
ولا يمكن لأي جنوبــي كان أن ينتقص من جنوبي آخر في 

أرضه وهويته حتى وإن عارضنا. دنت ساعة الحقيقة«.
وفــي خضــم كل ذلــك تتحدث أوســاط سياســية عن 

خلاف غير معلن بين السعودية والإمارات بسبب التطرف 
الإماراتــي تجــاه الشــرعية اليمنيــة والدفــع بالأمور في 
الجنوب نحو التعقيد بتشــجيع الإنفصاليين المقربين منها 
للقيام بخطوات انفصالية ومحاولة حشــد القوى الدولية 
باتجاه حل سياسي في اليمن، يستهدف الرئيس عبد ربه 
منصور هادي وإنهاء فترة حكمه، وهو ما تعتبره الرياض 

تمــردا على الشــرعية التي منحتها حــق التدخل في اليمن 
وإطلاق عاصفة الحزم.

وأعلــن الرئيــس اليمني الجنوبي الســابق علي ســالم 
البيــض الذي يقيــم في أبو ظبــي تأييده إعلان ما يســمى 
بـ«المجلــس الانتقالي الجنوبي«، وأكد البيــض أن القائمة 
الزبيــدي تمثــل خريطــة وطــن سياســيا  أعلنهــا  التــي 
وجغرافيــا لتوظيــف المتغيــرات لمصلحة قضيــة الجنوب 

وهدفها التحرري.
بيانــات متعــددة  البيــض أصــدر  أن  ورأى مراقبــون 
خلال الشــهرين الماضيين بإيعاز مــن أبو ظبي التي دفعت 
بالمقربين منها إلى رفض قــرارات الرئيس اليمني والتمرد 

على توجيهاته.
لكــن مصــدرا يمنيــا قــال إن رئيــس الــوزراء الجنوبي 
الســابق حيدر أبو بكر العطاس على العكس من ذلك تماما 
وأنه عبر بشكل صريح في اجنماعاته بالهيئة الاستشارية 
للرئيس عن رفضه لأي إجراءات تقســيم حالية، معتبرا ان 
المعركة الآن هي مع الانقلابيــن جماعة الحوثي والرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
ويعمل العطاس حاليا مستشــارا للرئيــس اليمني عبد 
ربه منصــور هادي، وهــو مقرب من الســعودية، وذكرت 

مصادر أن الرئيس هادي يعتزم تعيينه في منصب هام.
ويتوقــع أن يصــدر الرئيــس اليمنــي عبد ربــه منصور 
هــادي قرارا باقالــة أحمد بــن بريك محافــظ حضرموت 
الذي اعترف بالمجلس الانتقالي، وكان مع محافظ شــبوة 
ومحافظ لحج من بين المسؤولين الذين رفضوا الاستجابة 
لدعوة البيان الرئاسي الذي طالب المسؤولين الذين وردت 

أسماؤهم في الإعلان بتحديد موقف منه.

شؤون عربية وعالمية

الصليب الأحمر يكشف زيارته لنحو 11 ألف معتقلا عند أطراف الصراع  

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين يمني مهددون بالكوليرا
تعز-نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من خالد الحمادي وعبدالحميد صيام:
ذكرت مصادر إنسانية أمس أن حالات الإصابة بوباء الكوليرا ارتفعت 
بشــكل مخيف في مختلف المحافظات اليمنية، مع ارتفاع حالات الوفيات 

والاصابات بشكل متسارع، يفوق مستوى الجهود الطبية لاحتواء ذلك.
وأعلنــت منظمة الطفولــة التابعة للأمم المتحدة )يونيســف(، مكتب 
اليمن، ان عــدد الوفيات جراء الاصابة بوبــاء الكوليرا بلغ حتى صباح 

أمس 209 حالة وفاة، بالإضافة لعشرات الآلاف من الإصابات.
وقالــت في تغريــدات عاجلــة لها عبر حســابها الرســمي في موقع 
التواصل الاجتماعي )تويتر( ان »هناك ارتفاع مخيف في حالات الإصابة 
بالإســهالات المائية الحــادة، حيث بلغت حتى صبــاح الأربعاء أكثر من 

17,200 حالة إصابة و209حالة وفاة«. 
وأوضحت مصادر طبية أن وباء الكوليرا انتشــر بشــكل واســع في 
العديد من المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين 
والرئيس الســابق علي صالح وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، بالاضافة 

إلى انتشارها في العديد من المحافظات التي تقع سيطرة الحكومة. 
وأكدت أن عشرات الإصابات انتشــرت أيضا في أوساط المعتقلين في 
سجون الحوثي وصالح بصنعاء وأن المسلحين الحوثيين وصالح رفضوا 
الســماح بمداواة المعتقلين بوباء الكوليرا وهو مــا دفع بأهالي المعتقلين 

إلى إطــاق صرخات اســتغاثة لإنقاذ أبنائهــم المعتقلــن، الذين تعمد 
ميليشيا الحوثي وصالح إلى الابقاء عليهم في المعتقلات لتصفيتهم داخل 
الســجون بوباء الكوليرا ليبرؤوا ساحتهم من عمليات القتل للمعتقلين، 
بهــذه الطريقة، بعدما تحدثــت تقارير حقوقية عن مقتــل 76 معتقلا في 

سجون الحوثيين وصالح تحت التعذيب خلال الفترة الماضية. 
وأعلن المتحدث الرســمي للأمين العام، ستافان دوجريك، أن  نحو 7.6 
مليون يمني يعيشــون الآن في مناطق تعتبر عاليــة المخاطر في إنتقال 
وباء الكوليرا إليها.  وأضاف »ضعــف البنى التحتية للخدمات الصحية 
بالإضافة إلى التشرد والإقتلاع وإزدحام الملاجئ والمخيمات كلها تزيد من 

نسبة إحتمال زيادة مخاطر إنتقال الوباء من شخص إلى آخر«.
وقال إن الأمم المتحدة أنشــأت 33 مركزا لمعالجة ألإسهال في اليمن  كما 
تم إفتتاح 10 مراكز لمعالجة الجفاف بالإماهة الشــفوية.  كما أسست الأمم 
المتحدة مركزيــن لمعالجات الطوارئ واحد في عــدن والآخر في صنعاء 

وفيه طواقم متخصصة لمراقبة ومعالجة مصادر المياه الملوثة.
وقال دوجريك ردا على سؤال حول الجهة المنفذة قال إن الأمم المتحدة 
تتعامل مع الأوضــاع الصحية من خلال منظمة الصحــة العالمية وتقوم 
بدعم الحكومــة في جهودها من خلال تأســيس هذه المراكــز وتزوديها 

بالأدوية اللازمة وبكل وسيلة أخرى ممكنة. 
وكانت الســلطات اليمنية قد أعلنت قبل أســبوعين عن وقوع إصابات 
بالكوليــرا في العاصمة اليمينــة صنعاء وغيرها.  وقد أعلنت الســلطات 
في صنعاء حالة الطواري حيث وصــل عدد الضحايا إلى 113.  وقد ذكرت 

منظمة الصحة العالمية أن هناك على الأقل  2752 حالة إشتباه منذ 27 أبريل 
الماضي.

وأعلنت اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأول الثلاثاء، في بيان 
رســمي إنه يوجد أكثر من 11 ألف محتجزاً لدى أطــراف النزاع في اليمن، 

و250 محتجزاً يمنياً في السعودية، إثر الحرب اليمنية الراهنة.
وأكدت لجنــة الصليب الأحمــر أن موفديها زاروا خــال العام الماضي 
أكثر من 11 ألف محتجــزاً في اليمن و250 محتجزًا يمنيًا في المملكة العربية 
الســعودية، غير أنها لم تذكر تفاصيل عن عدد المعتقلين لدى كل طرف في 
اليمن، في حــن كانت منظمات حقوقية تتحدث عــن 16 ألف معتقل داخل 
اليمن وحده منذ اندلاع الحرب نهاية العام 2014، عقب اجتياح الميليشــيا 

الحوثية للعاصمة صنعاء وتمددها للعديد من المحافظات الأخرى.  
ودعــت جميع أطــراف الصراع إلى ضرورة الســماح بوصــول أهالي 

المحتجزين الي ذويهم للاطمئنان عليهم.
وأوضــح مدير العمليات في اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، دومينيك 
شــتيلهارت، الذي أنهى امس الأول زيارة لليمن استمرت لمدة خمسة أيام، 
انه يجب وضع حد للمعاناة التي ترزح تحــت وطأتها آلاف العائلات التي 

انقطع اتصالها بذويها المحتجزين نتيجة النزاع الدائر في اليمن.
وقال »نحن نحث، على وجه الســرعة، جميع الأطــراف، بما فيها الدول 
الداعمة للأطراف المتنازعة، على أن تكفل الوصول الفوري وغير المشــروط 

للأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع«.
وأضــاف »قَصَدَتنا مئــات العائلات بشــأن هذه المســألة. بعض هذه 

العائلات انقطع الاتصال بينها وبين أحبائها لسنوات. ويفاقم وقوع حوادث 
اختفاء قسري ومزاعم عن سوء المعاملة وظروف معيشية متردية من محنة 

المحتجزين وقلق عائلاتهم«.
وأضاف شــتيلهارت ان »هذه الزيــارات ضرورة إنســانية لا تفاوض 
بشأنها. كما إن من شأنها أن تسهم إســهاماً مهماً في بناء الثقة المتبادلة في 
أوســاط المجتمعات المحلية اليمنية... ومع ذلك، مــازال محظورا في أماكن 
عديدة الوصول إلى محتجزين كثر احتُجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع. يجب 

تغيير هذا الوضع تحقيقًا لمصالح الأطراف كافة«.
الى ذلك اتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر، الانقلابيين الحوثيين وصالح 
بالإسهام في تردي الأوضاع الصحية وانتشار وباء الكوليرا كنتيجة لذلك، 
بالاضافة إلى اتساع دائرة الجوع وتفشي الأمراض عموما في المناطق التي 

يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وصالح.
وقال بن دغر الذي يزور ألمانيا حاليا »ان مظاهر الجوع و تفشــي أمراض 
الكوليــرا برزت في المناطق التي تســيطر عليها المليشــيا الانقلابية، تماماً 
كما حدث في عدن و تعز قبل عامين عندما منعت المليشــيا الانقلابية دخول 
المساعدات الإنسانية والإغاثية للمنظمات الدولية و المحلية من الدخول إلى 
المحافظات المحررة واســتطاعت حينها الحكومة اليمنية معالجتها وإيجاد 

حلول لها«.
وكشــف ان الميليشيا الانقلابية الحوثية وصالح تسيطر على 581 مليار 
ريال يمني )الدولار يساوي 350 ريال تقريبا( وبامكانها دفع القليل من المال 

لمعالجات الحالات المرضية الناجمة عن تفشي الكوليرا بين المواطنين«.

»إهانة أتاتورك«.. تهمة ما زالت تجلب عقوبات وأحكام قاسية
بعد 15 عاماً من حكم أردوغان

إسطنبول- »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

ما زال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك 
يحظى بمكانة »مقدســة« لدى شريحة واســعة من الشعب 
التركي، وتجلب الإســاءة إليه أو لتاريخه عقوبات وأحاكما 
قاسية من قبل الجهات الرســمية في البلاد وذلك على الرغم 
من مرور قرابــة 80 عاماً علــى وفاته، و15 عامــاً على حكم 
حزب العدالة والتنمية المحافظ وزعيمه رجب طيب أردوغان 
المتهم بالسعي لتقليل »القدسية« التي يتمتع بها أتاتورك في 

المجتمع والدولة.
وتنظر شريحة واسعة من الشــعب التركي لـ«أتاتورك« 
على أنه قائد وطني اســتثنائي تمكــن بقدراته الكبيرة وهو 
في سن صغير من حماية تركيا وقيادة حرب الاستقلال وطرد 
المحتلــن للأراضي التركي حتى إعلانــه الجمهورية التركية 
الحديثة عام 1922 وتأسيس البرلمان والحصول على اعتراف 
دولي بحدود الدولة عقب اتفاقية لوزان، ونقل العاصمة من 

إسطنبول إلى أنقرة.
لكــن آخرين يــرون فيه الشــخص الذي أنهــى الخلافة 
العثمانية وقام بسلســلة إجراءات غيرت وجه تركيا دينياً 
واجتماعياً وسياسياً، وذلك من خلال منع اعتمار الطربوش 
والعمامــة وروج للباس الغربــي، ومنع المــدارس الدينية 
وإلغاء المحاكم الشــرعية، وإزالة التكايا والأضرحة، وتبنى 
التقــويم الدولــي، وكتب قوانين مســتوحاة من الدســتور 
السويســري، وفي عام 1928 ألغى استخدام الحرف العربي 
في الكتابة وأمر باستخدام الحرف اللاتيني في محاولة لقطع 

ارتباط تركيا بالشرق.
وبين المؤيديــن والمعارضين ضل هناك ثابتان أساســيان 
في الحياة الاجتماعية والسياســية التركية، وهو أن الدولة 
بقيت تُدار وحتى اليوم تقريباً على الأســس العلمانية التي 
وضعها أتاتورك، وأن قدسية ومكانة الرجل ما زالت راسخة 
حتى اليوم في الأوســاط الرســمية والاجتماعيــة وتعتبر 
تهمة المساس بأســس العلمانية التي أرساها أو الإساءة إلى 

شخصه أو تاريخه من أكبر التهم في الدولة حتى اليوم.
والأربعاء، أوصى الإدعاء العام فــي تركيا بإيقاع عقوبة 
الحبس من 2.5 ســنة إلى 7.5 بحــق مؤرخين تركيين وجهت 
إليهمــا تهمــاً تتعلق بـ »إهانــة ذكرى أتاتــورك« فضلا عن 
»التحريض علــى الكراهيــة والعداوة«، حيث تم تســريع 
إجراءات المحاكمة بحقهم لاحتواء الغضب الشــعبي الناتج 

عن القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد.

وكانت مذكــرات التوقيف قــد صدرت بحقهــم قبل أيام 
بعد اتهامهم بالإســاءة لذكرى أتاتورك، حيث قال ســليمان 
يوزليــورت في برنامــج تلفزيوني يقدمــه إن ابنة اتاتورك 
بالتبنــي كانت في الواقع عشــيقته، وقبل ذلــك كان المؤرخ 
حســن اكار قال عبر مواقع التواصــل الاجتماعي إن والدة 
مؤسس الجمهورية التركية كانت عملت في »بيت دعارة« ما 

يجعل من أتاتورك »طفلا غير شرعي«.
كما قررت هيئة وســائل الإعلام التركيــة أن تفرض على 
قناة »تي في نت« التي تبث برنامج يوزليورت، أقصى غرامة 
تمثل 5 بالمائة من عائداتها من الإعلانات في نيســان/ابريل 
الماضي، وســط حملات شــارك بها مئات الآلاف على مواقع 
الأحكام،  بأقصى  بمعاقبتهــم  تطالب  الاجتماعــي  التواصل 
فيما طالب آخرون بســحب الجنسية التركية منهم وطردهم 
خارج البلاد كون »من لا يحترم أتاتورك لا يستحق أن يكون 

تركياً«، على حد تعبيرهم.
ويتهــم حزب الشــعب الجمهوري الأتاتوركــي بالدرجة 
الأولى حزب العدالــة والتنمية الحاكم في البلاد منذ 15 عاماً 
وزعيمه أردوغان بالســعي إلى نزع مكانة أتاتورك من الدول 
والشــارع التركي وذلك عبر سلسلة قرارات هدفت بالأساس 

إلى إعادة الطابع الديني للدولة وتقليل طابعها العلماني.
وعلى وقــع الضغوط التي ولدتها الحادثة الأخيرة اضطر 
أردوغــان إلــى التصريح مــن الصين بأن المســاس بمكانة 
والدة أتاتورك هي »حقارة وقلة أخلاق ومســاس بالأمهات 
التركيــات«، وذلك بعد أن ندد رئيس الوزراء بن علي يلدريم 
بالتصريحات ودعا القضاء للتحقيق في الحادثة ومعاقبتهم.
وكما يقول الأتاتوركيون يســعى أردوغان لفرض نفسه 
كزعيم تاريخي يحظى بمكانــة تنافس مكانة أتاتورك، كونه 
أكثر زعيم حتى اليوم يحظى بمكانة شــعبية ورمزية كبيرة 
بعد أتاتورك، وباتت صوره المنتشــرة فــي كل مكان بالبلاد 
تنافس بالعــدد والمكانة تماثيل وصور أتاتــورك، وفي أبرز 
خطوة على هــذه الطريق تمكن أردوغان قبيل أســابيع من 
تمريــر التعديلات الدســتورية التي تتضمــن تحويل نظام 
الحكم في البلاد إلى رئاســي والذي يتيح له حكم البلاد على 

طريقة أتاتورك.
وعاشــت تركيا خلال العقود الماضية سلســلة انقلابات 
عســكرية قادها كبار ضبــاط الجيــش الأتاتوركيين بحجة 
الحفاظ على أســس العلمانية التي أرســاها أتاتورك، وهي 
الحجة التــي تم إضافتها إلــى بيان الانقــاب الأخير الذي 
فشــل بالإطاحة بأردوغان منتصف العام الماضي، كما اعتقل 
أردوغان عام 2001 عدة أشهر بدعوى مساسه بأسس الدولة 

العلمانية عقب إلقاءه قصيدة دينية.

الحزب الاشتراكي انتقد حصول يمين الوسط على وزارتين اقتصاديتين

الحكومة الفرنسية الجديدة: حلفاء ماكرون في الدفاع والداخلية 
باريس - » القدس العربي« - وكالات: 

أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، أمس 
الأربعــاء، أســماء وزراء حكومته، واختــار مؤيدين له 
للــوزارات الرئيســية، كما عين سياســيين ينتميان إلى 
تيار يمين الوسط في حقيبتين اقتصاديتين رئيسيتين.

ونفذ ماكرون التزامات حملته بشــأن المســاواة بين 
النوعين، حيث عين الرئيس الوسطي عددا متساويا من 

الوزراء الرجال والنساء.
وهناك الكثير من التكهنات بشأن التوازن السياسي 
للحكومــة بعد تعيين السياســي يمين الوســط إدوارد 
فيليب رئيســاً للــوزراء، وأحصت صحيفــة )لوموند( 
ستة وزراء يسار الوسط على أنهم مقابل اثنين من تيار 

يمين الوسط.
وتم اختيــار جــان إيف لودريــان، الذي عمــل وزيرا 
للدفــاع في حكومة الرئيس الســابق فرانســوا أولاند، 
ليكون وزيرا للشــؤون الخارجية والأوروبية وهو لقب 

جديد.
وخلفت ســيلفي جــولار، وهي عضــوة ليبرالية في 
البرلمان الأوروبي وحليفة مقربة لماكرون، لودريان في 

وزارة الدفاع.
وعين ماكرون المدافع عن حقوق البيئة نيكولا أولوت 
وزيــرا للانتقال البيئــي . وكان الرئيس الفرنســي، قد 
أكــد علــى الانتقــال إلــى اقتصــاد أخضــر فــي بيانه 
الرسمي، ولكن نادرا ما ناقش القضية خلال مؤتمراته 
الترويجيــة. ووقــع الاختيــار علــى جيــرار كولومــب، 
الاشــتراكي عمدة مدينة ليون، ليكــون وزيرا للداخلية، 

وهو أحد حلفاء ماكرون المقربين.
وســيكون كولومــب 69 عاما وهــو أكبر مــن عينهم 
ماكرو ســنا، مســؤولا عن الأمــن الداخلــي، فيما تظل 
فرنســا فــي حالة طــوارئ بعد عــدة هجمــات إرهابية 

مميتة على مدار العامين الماضيين.
وذهبــت وزارة الاقتصــاد لبرونــو لو ميــر، المنتمي 

للجمهوريين، والذي كان وزيرا سابقا للزراعة.
وأصبح جيرالد دارمامين الذي اســتقال من منصبه 
في حزب الجمهوريين بعد لو مير بفترة قصيرة، وزيرا 
للحســابات العامــة. وصــار دارمامــن أصغــر وزيرا 

بالحكومة حيث يبلغ 34 عاما.
وتولــى اثنان آخــران من حلفاء ماكرون الرئيســن 
حقائب وزاريــة، فيما وذهبت حقيبة العدل لفرانســوا 

بايرو، وهو رئيس حزب » الحركة الديمقراطية ».
وأصبــح ريتشــارد فيــرون، وهــو الســكرتير العام 
للحركــة السياســية )الجمهوريــة إلى الأمــام(، وزيرا 

للتماسك الإقليمي.
ومــن بين المعينون البــارزون، الذين ليــس لديهم أي 
خلفيات سياســية حزبية، بطلة المبــارزة الحائزة على 
عــدة جوائــز ذهبيــة أولمبية لــورا فليســل، وأصبحت 

وزيرة الرياضة.
وذهبــت وزارة التعليم إلى أســتاذ القانون الســابق 

جون-ميشــال بلونكيــر وهــو رئيــس كليــة التجــارة 
المرموقة )ايه اس اس ايه سي(.

واختتم الأمين العــام لقصر الإليزيه أليكســي كولر 
اجتمــاع  أول  ســيعقد  ماكــرون  إن  بالقــول  الإعــان 

لحكومته اليوم الخميس.
حقيبتــن  ذهــاب  إن  الاشــتراكي،  الحــزب  قــال 
اقتصاديتين رئيســيتين لوزيرين من تيار يمين الوسط، 
يشــير إلى سياســة اقتصادية يمينية صارمة ســتضر 

بحقوق العاملين ووظائف القطاع الحكومي.
هــذان  لهــم  ينتمــي  الذيــن  الجمهوريــون،  واتهــم 
الوزيــران، الرئيــس إيمانويل ماكــرون بمحاولة »عدم 

تحديد خطـوط واضـحة » قبل الانتـخابات التشـريعية 
المناقشــة  وجعــل  حزيران/يونيــو«  فــي  المقـــررة 
الديـــمقراطية قاصــرة علــى خيــار غيــر مقبــول بــن 
)حزب( الجـــمهورية إلى الأمام )المنتمي إليه ماكرون( 

والتـيارات المتطـرفة«.
وقــال حــزب الجبهة الوطنيــة، إن تعيــن وزراء من 
يســار الوســط، ويمــن الوســط، يثبــت أن » نظــام « 

الحزبين الرئيسيين » مازال مسيطرا«. 
وهاجــم الحــزب، وزيــرة الدفــاع ســيلفي جــولار، 
ووصفها بـ » أوروبية متطرفة«، يهدد تعيينها بـ »وضع 

دفاعنا الوطني تحت الرقابة الأوروبية«.

وسائل إعلام رسمية صينية:
أمريكا تتحمل بعض مسؤولية الهجوم الإلكتروني

■ بكين-رويترز: انتقدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الولايات المتحدة أمس الأربعاء لعرقلتها جهود وقف التهديدات 
الإلكترونية العالمية في أعقاب هجوم فيــروس )وانا كراي( وهو من برمجيات الفدية الخبيثة والذي أصاب أكثر من 300 ألف 

جهاز كمبيوتر في شتى أنحاء العالم في الأيام الأخيرة.
وقالت صحيفة تشاينا دايلي إن وكالة الأمن القومي الأمريكية يجب أن تتحمل بعض المسؤولية عن الهجوم الذي يستهدف 

نقاط ضعف في شبكات مايكروسوفت وأصاب نحو 30 ألف مؤسسة صينية حتى يوم السبت.
وأضافت »أفعال الولايــات المتحدة عرقلت الجهود المتضافرة لمعالجة الهجمات الإلكترونية«. وقالت إن واشــنطن لا تملك 

»أدلة موثوق بها« تدعم فرض حظر على شركات تكنولوجية صينية في الولايات المتحدة عقب الهجوم.
وتقول مايكروســوفت إن بعض الباحثين ربطوا هذا الهجوم الذي بدأ يوم الجمعة بإصابات سابقة نجمت عن عملية تسلل 

أدارتها كوريا الشمالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الصين لفرض تطبيق قانون واسع النطاق للأمن الإلكتروني تقول جماعات تجارية 
أمريكية إنه سيهدد عمليات الشركات الأجنبية في الصين بقوانين صارمة لتخزين المعلومات المحلية وشروط صارمة للمراقبة.

صورة أرشيفية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومحافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي 

وزيرة الدفاع سيلفي جولار

وزير الخارجية جان إيف لودريان وزير الاقتصاد برونو لو مير

وزير الداخلية إدوارد فيليب 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8828 الخميس 18 أيار )مايو( 2017 - 22 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8828 Thursday 18 May 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

مصر مش طابونة
ونبدأ باللقاء الذي عقده الرئيس مع رؤســاء تحرير الصحف القومية 
الثلاث »الأهــرام« و»الأخبار« و»الجمهورية« والحلقــة الأولى منه أمس 
حيث قال عن حكايــة الأراضي المنهوبة نقلا عن الصفحة السادســة من 
»الأخبار«: »بعد أسبوعين سوف أعقد مؤتمراً علنياً وموسعاً يجمع وزيري 
الدفــاع والداخليــة، والمحافظين وقــادة الجيوش والمناطق العســكرية 
ومديري الأمن، وســيكون المؤتمر على مرأى ومســمع أبناء الشعب، لكي 
يعلن كل منهم ماذا فعل لكي يعيد أراضي الدولة وحق الدولة، كل محافظ 
وكل مدير أمن يعلــم أماكن التعديات في محافظتــه، وكل قائد في نطاق 
الجيش أو المنطقة مســؤول عــن الدفاع عن نطاقه وحماية الشــعب في 
أمنه القومي، والاســتيلاء على أرض الشــعب وحقوق فقرائه هو تهديد 
لأمن مصر. ومســؤولية الدولة أن تنظم كيفية الحصــول على الأراضي، 
وهي أراضي كل المصريين عن طريق أحكام الدســتور ومواد القانون. إن 
التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة أو السياحة، وأملاك الدولة الجهة 
الوحيدة التي لم يتم التعدي على الأراضي الموجودة في نطاق ســلطتها، 
هي القوات المسلحة، أراضي العاصمة الجديدة على سبيل المثال مساحتها 
175 ألــف فــدان، أي أن قيمتها - لو افترضنا أن ثمــن المتر ألف جنيه في 
المتوسط - تصل إلى نحو 750 مليار جنيه، إذن لو كانت التعديات بحجم 
مســاحة العاصمة الجديدة فإن قيمتها هائلة. نجد أن ســعر فدان الأرض 
في المراشــدة على ســبيل المثال، قيمته تفوق 100 ألف جنيه، كيف نسمح 
بهذه التعديات في دولة تعاني، وعلى حســاب شــعب يئن؟ وأقول بكل 
وضوح إن قانون الطوارئ سيطبق بكل حسم وبدون تردد، إذا لزم الأمر، 
في مجابهة التعديات علــى أرض الدولة، لأنها قضية أمن قومي. وأي أحد 
ســيرفع السلاح في وجه الشرطة أو الجيش ســيواجه بالقوة وليتحمل 

نتيجة أفعاله«.

الفساد لا يسقط بالتقادم
أما غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير 
مجلة »المصور« فقد طالب أمس عدم اســتثناء أحد من كبار رجال الأعمال 
فــي نظام مبارك قائلا: »الرئيس عندما قــال »مصر مش طابونة« ووضح 
لكافة المصريين أن السيسى حريص على حماية مقدرات هذا الوطن، ومن 
ثم فإن الكل معه في حماية أراضى الدولة واســتعادتها من الذين وضعوا 
أيديهــم عليهــا دون وجه حق. لكــن المصريين - وأنا منهــم - يطالبون 
الرئيس باســتعادة أراضي الدولة التي تم الاســتيلاء عليها بأثر رجعي، 
وليس في المســاحات الخاصة بمشــروع المليون ونصــف مليون فقط، 
ولكن في كل أنحاء مصر، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، على 
طريق الإســماعيلية الصحراوي في وادي النطرون في الخطاطبة في كل 
مكان، وليس اســتعادة الأراضى فقط من واضعي اليد، ولكن اســتعادة 
الأراضي التي سبق أن استولى عليها بعض رجال الأعمال في عصر مبارك 
وحصلوا عليها بأبخس الأسعار، فهم حصلوا عليها بالقانون، ولكن واقع 
الحال يقول بأنهم حصلوا عليها بكافة وسائل الفساد، ثم أعطوها الشكل 
القانونس بالفساد أيضًا، بل حصلوا على العقود الخضراء أيضاً، لكن كل 
هذا بالفساد. أسماء كبيرة من رجال الأعمال حصلت على مساحات ضخمة 
من أراضي الاســتصلاح وأراضي المشــروعات الســياحية والصناعية، 
وأفلتوا بالقانون، نعم بالقانون لكنها بأبخس الأســعار، لأن مصر كانت 
طابونة وقتها، وكان كبار الفاسدين من رجال الأعمال وغيرهم يحصلون 
على كل شيء، وأولها الأراضي. بالقانون الفاسد حصلت أسماء كبيرة من 
رجال الأعمال على آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية، وملايين الأمتار 
من الأراضى الصناعية بأســعار بخس، في حين أن قيمتها الحقيقية مئات 
الملايين، بل عشــرات المليارات، ولم تســتطع الدولة أن تقترب من هؤلاء، 
لذا فإن المصريين يطالبون الرئيس السيســي بــأن أن يطبق مقولته بأن 
مصر مش طابونة، على اســتعادة هذه الأراضي التــي حصلوا عليها في 
زمن مبارك، بأســاليب فاسدة. الأسماء التي حصلت على الأراضي بطرق 
فاســدة في زمن مبارك معروفــة وتعيش بينا مراكز قــوى، بل إن هؤلاء 
خذلوا الرئيس السيسي في القيام بأي استثمارات جديدة، أو الاستجابة 
بالشــكل الذي يحقق طموحات المصريين، في أي حملات تبرع يدعو إليها 
الرئيس السيســي، أو حتى التبرع بأي مبالغ تتناسب مع قيمة الأراضي 
التي استولوا عليها. إذا كان هناك من يقول أن الفساد يسقط بالتقادم فما 
قاله الرئيس السيســي بأن مصر مش طابونة، يعني أن الفساد لا يسقط 
بالتقادم، ولن يســقط بالتقــادم، ومن ثم فإننا في انتظــار إعادة تقييم 
الأراضي التي حصل عليها رموز الفســاد في زمن مبارك. سيادة الرئيس 
المصريون في انتظار اســتعادة أراضي الدولة بأثــر رجعي من كل رموز 

الفساد في زمن مبارك ومن واضعي اليد على آلاف الأفدنة«.

للصبر حدود
أما الدكتور محمود خليل مستشار جريدة »الوطن« فأثار قضية أخرى 
في عموده اليومي »وطنطن«عندما قال: »عندما يهل علينا شــهر يونيو/

حزيران المقبل، وتكتمل مدة الأشــهر الستة التي طالب الرئيس المصريين 
بالصبر عليها حتى تعتدل الأســعار، تكون المــدة المتبقية على انتخابات 
الرئاسة عاماً بالتمام والكمال، ولست أدري ما هي المرتكزات التي يمكن أن 
تســتند إليها الحملة الانتخابية للرئيس، إذا قرر الترشح لمدة ثانية؟ لقد 
تفهمت وعد الأشهر الستة في حينه، كخطوة طبيعية، فبحسبة انتخابية 
بســيطة من المهم أن يبدأ المواطن في الشعور بتحســن أحواله المعيشية 
خلال العام الأخير من المدة الأولى للرئيس، بحيث يتم التأسيس على هذا 
التحسن، في صياغة رسالة انتخابية ناجحة. لقد طالبت السلطة المواطن 
بالصبــر أكثر من مرة فصبر، ودعته إلى تحمل تبعات قراراتها من أجل غدٍ 
ل، لكن ليس من المعقول أن يصبر المواطن بلا حدود  اقتصادي أفضل فتحمَّ
وأن يتحمل إلى ما لا نهاية. السلطة أصبحت مطالبة بوضع حد للضغوط 

المعيشية التي يحيا في ظلها المواطن قبل أن يقرر تجاوز كل الحدود«.

السيسي والدكروري
ونظل مع الرئيس السيسي، ولكن في قضية أخرى وهي اختيار جمعية 
مستشاري مجلس الدولة  المستشــار يحيى الدكروري رئيسا للمجلس. 
وأكدت الجمعية أن للرئيس الحق في القبول أو الرفض، وأنه ليس تحديا 

له أو للقانون، حيث طالب البعــض الرئيس بالموافقة، وكان منهم رئيس 
تحرير »الشروق« عماد الدين حســن الذي قال أمس الأربعاء في عموده 
اليومي »علامة تعجــب«: »أمام الرئيس أكثر من خيــار للتعامل مع هذه 
المشــكلة: أمامه أن ينحاز لخيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ويختار 
الدكروري، أو يختار المستشار رقم 2 في الترتيب، أو الثالث أو حتى يختار 
أي اسم من بين أقدم سبعة مستشــارين في مجلس الدولة. يقول البعض 
إن أي اسم بخلاف المستشار الدكروري قد يعتذر عن قبول المنصب، وطبقا 
للتقديــرات المتداولة فإن هذا الأمر ليس صحيحا، ومن بين المستشــارين 
الســبعة الأقدم، هناك من سيقبل إذا تم اختياره لأسباب متعددة منها، أن 
المجلس لا يمكن أن يدخل في صدام مفتوح مع مؤسسة الرئاسة، أتمنى من 
كل قلبي أن يدرس الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار مستشاريه إمكانية 
اختيار المستشــار الدكروري رئيســا لمجلس الدولة، ليس فقط لسمعته 
الطيبة وتاريخه المهني الحافــل، ولكن حتى يتم القضاء نهائيا على فكرة 

وجود صدام بين القضاء والسلطة التنفيذية«.

استقلال القضاء
وفي الصفحة الأخيرة من عدد »الشــروق« نفســه أيــد فهمي هويدي 
مطالبــة حمــدي رزق في »المصري اليــوم« الرئيس بقبــول القرار وقال 
هويــدي: »وإذ أضم صوتي إلى دعوة الرئيس للتجاوب مع قرار الجمعية 
العمومية لقضاة مجلس الدولة، فإنني أتضامن أيضا مع ما ذكره الأستاذ 
حمدي رزق من أن ذلك التجاوب المنشــود ــ إذا تم ــ فإنه ســيعد علامة 
قوة وثقة، وليس علامة ضعــف، وإن المنتصر في هذه الحالة هو الحكمة 
والحق والعدل، وليس القضاة وحدهم، فضلا عن أنه ســيزيل الشبهات 
التي أثيــرت حول خلفيات تعديل قانون الســلطة القضائية، وأشــارت 
إلى أن الهدف منه هو اســتبعاد تولي المستشار دكروري لرئاسة مجلس 
الدولة، رغم أن ذلــك حق له باعتباره الأقدم بين أقرانــه، وذلك عقابا له 
على إصــداره حكما لصالح مصريــة الجزيرتين. نعلــم أن موقف قضاة 
مجلس الدولة لم تكن له دوافع سياسية، كما أنه ليس تعبيرا عن معارضة 
السلطة، ولكنه كان تمسكا باحترام الدستور وتشبثا باستقلال القضاء«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها وســخرية الاستاذة في كلية الطب في جامعة 
القاهرة الكاتبة الســاخرة  الدكتورة غادة شريف، التي اختارات عنوانا 
لمقالها الأســبوعي في »المصري اليوم« هو »ثلاثة بالله العظيم البســطاء 
لا يأكلون الياميش« قالت فيه: »عندما تســمع عن قرار الحكومة بمنح كل 
مواطن 14 جنيها على بطاقة التموين بمناســبة شــهر  رمضان، ثم ترى 
الهيصــة والهليلة التي انتهجهــا المذيعون إياهم ابتهاجــا بالكنز، فلابد 
أن تســتحضر روح استيفان روســتى في جملته الشــهيرة: »أما أروح 
اتحزم واجيلك« لتشــارك في تلك الزفة التي تتفــوق في صهبجتها على 
زفة إســماعيل يس في »عنبر المجانــن«، عارف إنت يا حمــادة الراجل 
البخيل يوم ما يجيب لزوجته حاجة ســاقعة بيعمل الزفة نفســها، يوم 
ما ياخذها يفســحها على الكورنيش ويبري رجليها وكعب حذائها ليوفر 
أجرة التاكســي، بيعمل أيضا الزفة نفسها حتى لا تنسى له جميله عليها. 
المقصر دائما يلجــأ للهيصة والهليلة ليوهمك بالإيحــاء أنه عمل العمايل 
وســوى الهوايل، لا يزيد هذا الاستعباط استفزازا ســوى تلك الدعاوى 
المنتشــرة حاليا إعلاميا بمقاطعة الياميش، كأن البسطاء كانوا قبل كده 
ياكلوا الياميش. طب ثلاثة بالله العظيم يا حمادة أن البســطاء من زمان 
لا يجرؤون حتى على التصوير ســيلفي بجــوار أي صنف ياميش، منعا 
لإحراج الياميش. إرجع مثلا لتسجيلات أي برنامج جماهيري وقت حكم 
مبارك، وســتجد أن البســطاء من أيام مبارك لا يأكلــون الياميش، وكله 
كوم وهذا المذيع الذي ينصحك ببرود وســماجة إنك تكتفى بالبلح واللبن 
كوم تاني، كأنه لا يعرف أن أســعار البلح أصبحت فاحشة، بل إنى أدعوه 
للذهاب لسوق البلح عند كورنيش شــبرا ليرى بنفسه أن السوق خالية 
تماما من الزباين، هذه الســوق يا حمادة قبل ثــورة يناير/كانون الثاني 
كان امتداد زحام الزبائن عليه يوقف شــارع الكورنيش تماما بالساعات، 
لذلك فالمســتفز في المنحة التموينية هو هذا المبلغ الذي اختاروه، والذي 
ليتنى أعرف على أي أســاس تم اختياره، يعني لو فرضنا أننا أمام أسرة 
مكونة مــن 4 أنفار، وهو العدد المثالي الذي غالبــا يزيد الواقع عنه بطفل 
أو طفلين، فستكون الحصيلة 56 جنيها زيادة على المبلغ الأصلى للبطاقة، 
مــا أفهمه هو أنه عندما تقام مثل تلك المعــارض فلابد أن تحتوى منتجات 
وطنية فقط لإجبار القطــاع الخاص على خفض أســعاره، لكن الواضح 
أن تلك المعارض ما هي إلا لتشــغيل القطاع الخاص وترسيخ مبدأ اغتيال 
القطاع العام. لا أحد يحبذ محاربــة القطاع الخاص، بل إنه من الغباء أن 
تنتهجه الآن أي دولة، فهــذه كانت إحدى أخطاء عبدالناصر القاتلة، لكن 
مــا يحدث الآن هو الوجه الآخر للخطأ نفســه، وهو ما كان يفعله مبارك، 
فنحن نصر على استمرار اغتيال القطاع العام ونتجاهل الظروف الحرجة 
الاقتصاديــة التي يمر بها البلد، والتي لن نســتطيع مواجهتها إلا بإحياء 
اقتصادنــا الوطني ليثبت أقدامنا. ما من مســؤول وطني أحب مصر بجد 
على مدار تاريخهــا إلا ورأى في تدعيم الاقتصــاد الوطني الحل الوحيد 

لنهضة مصر«.

السيسي: »أداء الحكومة هايل«
وقــد أعادنا الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى الحكومــة الحالية في 
حواره أمس الأربعاء مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث، إذ سئل 
»ســيادة الرئيس كيف ترى أداء الحكومة الجديدة بعد التغيير الوزاري 
الأخير؟« فقال: »الأداء هايــل الوزراء يقومون بدورهم على نحو جيد في 
ظل التحديات، وهناك متابعة يومية، وأنا لســت من أنصار مبدأ التغيير 
لمجرد التغيير، الذي يؤدي إلى عدم الاســتقرار. والحكم على الأداء ليس 
بمســتوى الأســعار، وإنما المنجزات. وعلى كل حال فإنني أتابع الوزراء 

والأداء متابعة يومية«.

صلاح الدين الأيوبي
وإلى أبرز الردود على الدكتور يوســف زيدان، ونبدأ من يوم الثلاثاء 
وصحيفة »الشــروق« مع مقال نادر بكار المتحــدث الإعلامي لحزب النور 

الســلفي، الذي يكتبه تحت عنوان »وجهة وطن« وقولــه فيه: »عملتلك 
مانشيت لصحف بكرة« حتى الدافع الســلوكي، لم يتركنا يوسف زيدان 
مترددين بشــأنه، ونحن نحــاول أن نفهم ما الذي حملــه على أن يصنع 
ما صنع. شــاهدت الفيديو مرتــن لأتأكد من صدق الإحســاس التلقائي 
الذي واتاني وأنا أســمع الرجل يكرر وصفه لصــاح الدين قاهر حملات 
الصليبيين ومحرر القدس، بأنه أحد أحقر شــخصيات التاريخ الإنساني. 
العناوين الرئيسية لصحف اليوم التالي هي ما يثير شهوة زيدان ويسيل 
لعابه. تلمح شــبح ابتســامة الشــبق تتكون على زاوية فمه، ثم تختفى 
ســريعا وهو يذيل تصريحه بهــذه العبارة الصعبة »عملتلك مانشــيت 
لصحف بكره«، إذا كان صلاح الدين وقطز من أحقر شــخصيات التاريخ 
الإنساني على حد زعم يوســف زيدان فمن عظماء هذا التاريخ إذن؟ أنت 
أمــام اختيارين لا ثالث لهمــا؛ إما أن التاريخ الإنســاني هذا لم يروِّ قصة 
عظيمة واحدة، وساعتها سينتفي تلقائيا وصف الحقارة، على اعتبار أن 
الكل حقراء، أو أن العظماء الذين يعنيهم زيدان هم على شــاكلة نابليون 
بونابرت مثلا، أو تشرشــل، أو أي رمز غربي آخر، لهذا تفصيل ســيضيق 
المقام الآن بســرده. الحق أن تاريخنا ليس مثاليا، ببســاطة لأنه تاريخ 
بشر، بشر يصيبون ويخطئون، ولم يدعِ الإسلام يوما أنه يصوغ ملائكة 
يمشــون بين الناس مطمئنين، بل أكد على مواطن الضعف في منتســبيه 

ووعظهم ووجههم ولم يجامل منهم أحدا«.

هدم الثوابت
وفي الصفحة العاشرة من »جمهورية« أمس الأربعاء قال صلاح عطية: 
»أما عن »حقيرة« يوســف زيدان وأعني بها كلماته عن صلاح الدين، فلا 
يمكن أن تغتفر، وهي تأتي في ســياق ســلوك مســتمر ومتصاعد يسلكه 
منذ سنوات، في هدم كل الثوابت والتشــكيك في المسلمات، فهو ينفي أن 
بيت المقدس هو بيت المقدس، ويشكك في الإسراء والمعراج، وينهال طعنا 
على صلاح الدين وانتصاره في حطين، وهو يهدي هذا كله إلى أعداء هذا 
الوطن، ويغنيهم عن أي قول آخر، يكفيهم ما يقوله زيدان لكي يقولوا إنه 

يأتي منهم هم يقولونه ولسنا نحن، ولا حول ولا قوة الا بالله«.

إسقاط على المستقبل
وفي »اليوم الســابع« وفــي مقاله اليومي بعنوان »ربما« قال ســعيد 
الشحات إنه اطلع في مكتبه على دراسة مهمة عنوانها »من الغزو الصليبي 
إلى الغزو الصهيوني وبالعكس« للمؤرخ السوري شاكر مصطفى في ندوة 
حطين، التي نظمتها وزارة الثقافة السورية في دمشق عام 1987 بمناسبة 
مــرور ثمانمئة عام على موقعة حطين ونشــرتها مجلة »شــؤون عربية« 
وقال الدكتور شــاكر إنه عثر على كتاب باللغة الفرنسية في مئتي صفحة 
عنوانه »الإســام والصليبيات« لمؤلف اســمه عمانويل سيفان وتوقف 
عند: يعترف مصطفى أنه فوجئ بعدد من الكشــوف لو دفع ثمنها الآلاف 
لــكان ذلك »رخيصًا رخيصًا« ويعدد المفاجآت التي يجب أن نتوقف أمامها 
بتأمل هي: أولها: أن الجماعة اليهودية التي تحتل فلســطين تدرك تشابه 
غزوها واحتلالها للبلاد مع الغزو والاحتــال الصليبي، تدركه بوضوح 
وتعالجــه جديًا في المنظــور العلمي كتجربــة رائدة. ثانيها: إســرائيل 
تدرس الموقف في الشرق العربي الإســامي في جذوره وتحلل عناصره 
لتتفــادى نهاية كنهاية »حطين« وما بعد »حطــن«. ثالثها: ولعل الأهم أن 
ثمة فــرق عمل كاملة فــي الجامعة العبرية تتخصص فــي هذا الموضوع، 
على رأســها جوزيف براور صاحــب كتاب »تاريخ المملكــة اللاتينية في 
القدس« وهو في مجلدين بالعبرية نشــر سنة 1963 وتستعين هذه الفرق 
بالعلماء المتصهينين في الجامعات الغربية لهذا الغرض، فلهم مراكز بحث 
ومستشــارون في جامعة باريس لدى العالم اليهــودي كلود كاهن. وفي 
الجامعات الأخرى الأمريكية أمثال آشتور شتراوس وبرونشفيك وكيستر 
وآيالون المختص بالعصر المملوكي وغويتان، الذي كتب عشرات الأبحاث 
حول قدســية القدس والصليبيات واليهود والإسلام، ويؤكد مصطفى أن 
هذا الاهتمام هو »نقلة بين التاريخ والمستقبل« و»ليست تهمهم الصليبيات 
بوصفها صليبيــات، وإنما تهمهــم بوصفها رموزًا تاريخيــة، وبوصفها 
إسقاطًا على المســتقبل، زاوية اهتمامهم محصورة فيها في نقطة وحيدة: 
كيف تم طرد الصليبيين من هذه البقاع نفسها التي يحتلونها؟ كيف كانت 

»حطين« وما بعدها؟«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها يوم الثلاثاء في »المســاء« محمد أبو 
كريشة في مقاله الأسبوعي واختار له عنوانا هو »أروح لمين وأقول لمين«: 
»اتخذت قراراً نهائيــاً لن أرجع عنه أبداً وهو، أنني لــن أصدق أحداً أبداً 
لا اســتثناء ولا نقض لهذا الحكم، ولا اســتئناف ولا أي درجة من درجات 
التقاضي، ســأعد أصابعي بعد كل مصافحة لأي امرئ عربي، وقد ســئل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: نعم. أيكون 
المؤمن جباناً؟ قــال: نعم. أيكــون المؤمن كذاباً؟ قــال: لا. »كدة خلاص« 
لا يوجــد في هذه الأمة مؤمنــون، لا يوجد مؤمن مســلم ولا يوجد مؤمن 
مســيحي ولا يوجد مؤمن يهودي  »مافيش مؤمنين«. التح ما شئت فأنت 
كذاب تحجبي وانتقبي ما شئت فأنت كذابة. عارض ما شئت فأنت كذاب. 
أيد ووال ما شــئت فأنت كذاب. إحلف بأغلظ الأيمان ما شئت فأنت كذاب، 
تحت يدي الآن احصائية أو اســتقصاء أو دراسة سمها ما شئت، لكنها في 
كل الأحوال وبكل أســمائها صادمة مفزعة مقززة مقرفة عنوانها »النساء 
على المواقع الإباحيــة« أنواعهن ديانتهن مناطقهن أعمارهن، وســأعفي 
نفســي وأعفيكم من الأرقام الصادمة ونوعية العلاقات المقرفة والدخول 

العابر وهو قليل جداً، والدخول من أجــل الجنس وهو الأكثر كثيراً جداً، 
وســأقفز إلى النتائج فوراً بعيداً عن الأرقام والنسب التي أبكتني، وأولها 
أن العرب أكثر أمم العالم وشــعوب الدنيا ارتياداً للمواقع الإباحية، وآه 
وألف آه عندما تكون مصر في المرتبة الأولى عربياً ويكون لبنان في المرتبة 
الأخيرة عربيــاً، ومليون آه عندما يكون أهــل اللحى والنقاب والحجاب 
أكثر الفئات ارتيــاداً لهذه المواقع »كفاية كدة« وهذا هو الكذب الذي أعنيه 
هذا هو الزيف الذي أقصده، قدرنا أن نختار بين شــرين لا بين خير وشر، 
قدرنا أن نختار بين الســيئ والأســوأ والنار والرمضاء، الناس في بلدي 
وفي أمتي مزكومون وفاقدون لحاسة الشم، عندما يتعلق الأمر برائحتهم 
الكريهة والعفنة، لكن حاسة الشم عندهم قوية جداً أقوى من حاسة الشم 
عند الكلاب عندما يتعلق الأمر بروائح غيرهــم الكريهة، هؤلاء هم الذين 
يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم الذين 
يبررون خطاياهم وسفالاتهم ودعارتهم، بأنها زلة أو لمم أو ضعف بشري 
ويرون لمم الآخرين كبائر وزلات الآخرين هاوية وفي الأثر »إذا لم تســتح 

فافعل ما شئت«.

بيان جماعة »حازمون«
وفي »أهرام« أمس الأربعاء حــذر أحمد عبد التواب في عموده اليومي 
» كلمة عابرة« من خطورة بيان نشــرته جماعة حازمون مع صورة حازم 
أبو إسماعيل توعد فيه الجيش والشرطة والشعب بحرب عنيفة في شهر 
رمضان وقال محذرا: »ينبغي عدم قياس نجاح هؤلاء الإرهابيين المختلين 
بمدى الانتصار الذي يحققونه في هذه الحــرب الوهمية التي يعلنونها، 
وإنما بحســاب الأضرار التي يحدثها كلامهم وسلوكهم، بما يظهر في قلق 
عام في صفوف المواطنين وفي التأثير على مناخ الاستثمار المطلوب، وعلى 
أجواء السياحة، التي يأمل آلاف المستثمرين وملايين العاملين أن تُستعاد 
مجدداً، لذلك كان المفروض أن تعمل أجهزة الدولة على عدم تكرار أخطائها 
لت تطبيق القانون على حازم أبو اسماعيل في كثير من  السابقة، عندما عطَّ
جرائمه، وتركته منطلقا في الشوارع والميادين بلا رادع يحول بينه وبين 
حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وتطويق المحكمة الدستورية العليا لمنعها 
من الحكم في قضايــا كان الإخوان على يقين ببطــان موقفهم القانوني 
فيها، ووصل الأمر إلى حد أن يهتف في الميكروفون متوعداً الشــرطة بأن 
دمهم سيسيل للركب، كما أنه كان على وشك الذهاب للإسكندرية لتأديب 
الإســكندرانية كما قال، لولا ضياع الشــاحن. هل تعجز مباحث الإنترنت 
بــكل التقنيات الحديثــة التي صــارت متاحة في أيدى الهــواة أن تصل 
إلــى أصحاب هذا البيان المشــار إليه، وأن تخضعهــم للمحاكمة بجريمة 
التحريض على العنف وتعريض الأمن العام للخطر؟ هل من الصالح العام 

ع آخرون أن يفعلوا مثله؟«. أن يطمئن من يقترف هذه الجريمة فيتشجَّ

تحول الشعارات الجماهيرية
وإذا كان عبد التواب قد حــذر من حازمون فإن عباس الطرابيلي حذر 
النظام من ثورة جديدة بســبب الاوضاع الاقتصادية وقال أمس الأربعاء 
في عمــوده اليومي »لكل المصريــن« في الصفحة الرابعــة من »المصري 
اليوم«: »تغيرت ســلوكيات الشــعب الذي لم يعد يتحمل، بل يرفض أي 
كلمات أو تمنيات بالصبر الجميل حتى صار شــعاره: عيشــني النهارده 
وموتني بكرة هو السائد بينما كان الشــعار الأكبر لثورة 19 هو: »نموت 
نموت وتحيا مصر«، وهذا التحول في الشعارات نكبة كبرى في حد ذاتها، 
وأعتقد أن صبر الشــعب يجــب أن يكون هدفنــا الأول حتى يرى الناس 
النتائــج الإيجابية لما يجري تنفيــذه. وما يجري تنفيــذه كثير بالفعل، 
ولكن - ومع مطالبتنا الناس بالصبر - علينا أن ندرس أسباب نكبة ثورة 
25 يناير/كانــون الثاني حتى نعرف كيف نقفــز فوقها، وحتى لا نندم إن 
عشنا أحداثاً أشــد قسوة، لأننا لم نعد قادرين على الصبر أو قادرين على 

التحمل«.

جرائم الزنا
أما آخر المعارك فســتكون من نصيب بهاء الدين أبو شقة عضو الهيئة 
العليا لحزب الوفد وعضو مجلس النــواب، الذي أثار في عموده اليومي 
»كلمة عدل« في الصفحة الرابعة من »الوفــد« أمس الأربعاء جرائم الزنا 
وعــدم تجريمها في بعض الحالات واشــتراك كل أصحــاب الديانات في 
ذلك ومما قاله: »يبدو من المســتغرب بل ومن المؤســف في بلد إســامي 
ينص دســتوره في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيســي للتشريع، أن نجد أشــكالًا من العلاقات الآثمة والمحرمة في كل 
شــرع وملة- وليس في الشــريعة الإسلامية فحســب- ورغم هذا يقف 
منها المشــرع موقف الســلب، بل- ليس من قبيل التجاوز القول- إن تلك 
العلاقات والأشــكال الآثمة تنعطف عليها مظلة الحماية الجنائية، بحيث 
تبقــي بمنأي عن كل تجريم أو تأثيم. وأول ما يصدم النظر في هذا الجانب 
أن علاقة الزنا بين رجل غير متزوج وامرأة غير متزوجة تجاوزت الثمانية 
عشر عاماً لا يســتطيع أن يمتد إليها ســيف قانون العقوبات أو سلطانه 
لأن نصوصه تقصر عن تجريم تلك العلاقة المشــينة وغير المشروعة، ذلك 
أن نصــوص قانون العقوبــات التي تعنى بتجريم الزنا لا تعرف ســوى 
صورتين الأولي: هي جريمة الزوج والثانيــة هي جريمة الزوجة، كما أن 
قانون العقوبات حينما جرم مواقعة الانثــى بغير رضاها في المادة 267، 
أوجب لاكتمال أركان تلك الجريمــة أن يكون فعل المواقعة كرهاً عن المرأة، 
أي أن تكون مجبــرة عليه غير راضية به، ولازم ذلــك ومقتضاه من هذه 
النصوص جميعها أنها أفرزت في الواقع العملي صورة مشينة يقف قانون 
العقوبات عاجــزاً أمامها، وهي العلاقة الآثمة بين رجل غير متزوج وامرأة 

غير متزوجة جاوزت الثمانية عشر عاماً«.

المصريون في انتظار استعادة أراضي الدولة بأثر رجعي من كل رموز الفساد في زمن مبارك

مطالبة السلطة بوضع حد للضغوط المعيشية على المواطن و»ثلاثة بالله العظيم البسطاء لا يأكلون الياميش«
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطر الإنذار الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو غاضب إلى كل مؤسسات الدولة، الجيش والشرطة والوزراء 
والمحافظــن باســتعادة كل أراضي الدولــة المنهوبة، أو وضع اليد عليها في مدة أســبوعين. وطالــب المواطنين في كل مكان 
بالإبلاغ عن حالات وأسماء المتعدين. وأكد أنه سوف يستخدم قانون الطوارئ لتحقيق ذلك. مؤكدا أن مصر ليست طابونة، 

وأن الأرض ملك شعبها، ولابد أن تعود إليه.
كما تابعت الصحف الحلقة الأولى من الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رؤســاء تحرير الصحف القومية الثلاث »الأهرام« 
و»الأخبــار« و»الجمهوريــة«، وهــو الاجتماع الــذي أخبرنا عنه أمس في »المصري اليوم« الرســام عمرو ســليم بأنه شــاهد 
صحافيــن يقول أحدهما للآخر: طبعا الدولة عارفة كويس الدور اللي لعبته الصحف الخاصة في الثورتين، بدليل أن رئيس 

الدولة لما يحب يعمل حوارات بيعملها مع الصحف القومية بس.
واهتمت الصحف بتأكيدات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بأن أزمة الاحتياطي النقدي انتهت إلى الأبد، وأن التحسن 
في الوضع الاقتصادي مســتمر. أيضا حــدث اهتمام بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليــا في مجلس الدولة بتأييد 
حكــم محكمة القضاء الإداري برفع التحفظ عن أموال وممتلكات لاعب كرة القدم الســابق محمد أبو تريكة، باعتباره عضوا 
في جماعة إرهابية هي »الإخوان المسلمون«. وقال تقرير المفوضين إن القرار استند إلى تحريات غير حقيقية، ورفضت الهيئة 
طعن هيئة قضايا الدولة على القرار. كما اهتمت الصحف بمتابعة عدم إلقاء القبض على وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب 
العادلي، وقال محاميه إنه لم يهرب، إنما تعرض لجلطة في القلب ويعالج منها في أحد المستشفيات، وهو ينتظر الطعن على 
حكم محكمة الجنايات بســجنه سبع سنوات. واستمرت بشــكل أقل المعركة حول صلاح الدين الأيوبي وقيام الشيخ سالم 
عبد الجليل بتكفير المســيحيين، بينمــا تركزت اهتمامات الأغلبية كالمعتاد على امتحانات الإعدادية والثانوية العامة الشــهر 

المقبل، وارتفاعات الأسعار وشهر رمضان ومسلسلات وبرامج القنوات الفضائية. وإلى ما عندنا...
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■ حــن انتهيــت من قــراءة روايــة الكاتب من 
الجنوب السوداني آرثر غابرييل ياك »يوم انتحار 
عزرائيل« ســألت نفســي: هل إعجابــي بالرواية 
ســببه أهمية أن يكتــب أمثال آرثــر غابرييل ياك، 
صفحات من حياة البشر، لتظل عالقة مثل مصباح 
يبــدد العتمــة فــي ســماء الحقيقــة، لا تســتطيع 
الســلطات الحاكمــة فــي أي بلــد تجــاوزه، مهما 
بذلــت مــن كتابات توجــه التاريخ وتبرر الفســاد 
وقتل الأبريــاء. ذلك أن الكاتب هــو صوت الناس 
والمــؤرخ، هو صوت الســلطة، وصوت المنتصرين 
وليــس المهزومــن؟ أم أن إعجابــي بالرواية جاء 
بســبب فنيتها وقدرتها على تقديم عالم حي بلغة 

عالية وتقنية مناسبة لموضوعها؟
جاءت إجابتي ببساطة: إنهما الاثنان معا.

فالكاتــب الذي نشــر عمله الروائــي الأول بعد 
حصولــه علــى منحة الصنــدوق العربــي للثقافة 
والفنون، مع ســبعة من الكتاب من مصر والمغرب 
ولبنان واليمن وفلســطين وســوريا، بعد منافسة 
شرســة مع أكثــر من 289 كاتبا من ســت عشــرة 
دولة عربيــة، نضج عمله في ظل ورش عمل، تنقل 
خلالها بين لبنان والمغرب، وتعلم من خلالها كيف 
يلتزم بالعمل ككاتب محترف، وتحول مشــروعه 
الروائــي فــي الكتابة عــن الأزمة السياســية التي 
اندلعت فــي 16 ديســمبر/كانون الأول 2013 في 
جنــوب الســودان، والتــي ارتكبت فيهــا مجزرة، 
وتصفيات على أســس إثنية، دون محاكمات، إلى 
رواية تنبض بالحياة، والشخصيات التي تتماهى 

مع الواقع المؤسف.
وعلــى الرغــم من عــدم اســتيعابي حتــى الآن 
كمواطنة مصرية، عربية، لفكرة انفصال الجنوب 
السوداني عن شماله، الذي أصبح واقعا حقيقيا، 
بــل مرشــحا لانقســامات أخــرى لــن تتذكرهــا 
الأجيــال القادمــة، كمــا نفعــل نحن الآن بشــأن 
انفصال السودان نفســه عن الدولة المصرية قبل 
أكثر من نصف قــرن، وربما لا يعرف الكثيرون أن 

إريتريا أيضا كانت جزءا من المملكة المصرية.
قدمــت الرواية حالــة تناحر بــن القبائل التي 
اشــتعلت الحــرب بينهــا، فــي بغــض وكراهيــة 
ووحشية لاإنسانية غير مسبوقة، في وقت كانت 
فيه الدولة الوليدة في حاجة إلى الاســتقرار، بعد 

أن تحقق حلمها في الانفصال عن الدولة الأم.
لم يكن الدين الإســامى هــو عنصر الاختلاف 
بــن المتناحريــن، بعــد الانفصــال عن الشــمال، 
فالبطل مســيحي، والقبائل المســيطرة مسيحية، 
عبــادة  بديــن  تديــن  وثنيــة  الأخــرى  والقبائــل 
الأسلاف، واللغات المتنوعة للقبائل يعرفها معظم 
الناس بدرجــات متفاوتة، والتــزاوج بين القبائل 
يتم رغــم أنــف المتعصبين، فــي إشــارة لاختلاط 
الأنساب الذي لابد منه، وربما يقصد المؤلف أيضا 
أنــه لا يوجد من هــو نقي تماما مــن قبيلة واحدة، 
الــذي سيشــكل في مــا بعد فــي الروايــة عنصرا 
جوهريــا فــي صناعة مأســاة البطــل، الكولونيل 
فرانكــو مجوك مجــاك، الذي حــارب قبيلة النوير 
مع ســلطة الدنكا، التــي كان يتصور أنه ســليلها 
في جوبا، ثم اكتشــف أنه ســليل النوير، لأن أباه 

البيولوجي كان نويريا.
وحتــى يجد المؤلــف مبررا قويا 
كي ينتحر الكولونيل، الذي ســماه 
صديقه هتلر مــرة، وعزرائيل مرة 
أخــرى، من كثــرة جرائــم الإبادة 
التي قــام بها تجــاه المتمردين من 
قبيلــة النوير في جوبــا، وتحديدا 
في قســم شــرطة قوديللــي، وفي 
بــور ضــد الجيــش الأبيــض، من 
ناحيــة ثانية جــاء التطهير عرقيا. 
وقد تبادل الطرفان أبشع ما يمكن 
أن يتخيله البشــر من مآس مقززة 
واللامعقــول،  المعقــول  تتجــاوز 
المتوحشــة.  الحيوانات  مــن  حتى 
مجــازر فيهــا تشــفٍّ وغوغائيــة، 
ويخجــل منها عزرائيــل ذاته. هذا 
مــا تكشــف عنــه الرواية فــي كل 
صفحة من صفحاتها التي تقترب 

من الأربعمئة.
تتبع الروائي ثلاث شــخصيات 
منــذ طفولتها المبكرة في المدرســة 
هــم: فرانكــو، ووليــم، وجرماية. 
ومنــذ اللحظــة التــي ســمع فيهــا 
الطفلان فرانكــو ووليم صديقهما 
جــراء  مــن  يئــن  وهــو  جرمايــة، 
فــي  لــه  أحمــد  المعلــم  اغتصــاب 

المدرسة )لاحظ الاســم(، وحتى يدرك ثلاثتهم ما 
يقع في دولتهم الوليدة، أثناء عملهم معا في قوات 
الجيش، تــدور أحداث الرواية الفعلية، متكئة على 
مذابــح 2013 العرقية. الطفل جرمايــا يتحول إلى 
مغتصب لكل ضعيــف مــن المتمردينالذين وقعوا 
في يــده، كمــا تم اغتصابه صغيرا مــن قبل، ومع 
هذا في مفارقة من الســخرية المرة، هو لا يستطيع 
ممارســة القتل الفعلي، لكنه قطب كبير من أقطاب 
الفســاد - »الآن فقط صدق الكولونيل ما ســمعه 
من صديقه وليم عن الثروة التي يملكها الكولونيل 
جرمايــة، مــن فيــا تطــل علــى بحيــرة فيكتوريا 

وحسابات بنكية خارج البلاد إلى....(.
ووليم العقيم، الذي يعشق النساء ولا يستطيع 
أن يتصور أن الإنجاب لا يرتبط بالقدرة الجنسية، 
هو نفســه صوت العقل في المجموعــة، وهو الذي 
يستنكف الإبادة العرقية. أما فرانكو بطل الرواية 
فقد عاش طفولته يرى تلذذ أمه بسادية الأب الذي 
يمارس أقصى أنواع التعذيب عليها قبل ممارســة 
الحــب، ثــم يتابعهــا وهي تســقي الســوط الذي 
تُضرب بــه بالزيت، في إشــارة واضحة لما تقدمه 

الشعوب المقهورة لمغتصبيها.
يقع فرانكو فريسة خيبات متعددة؛ فهو مهمش 
في عائلته من أبيه الذي يرعى أخواته البنات أكثر 
منه، وهو مهمــش في الجيش يســبقه كل زملائه 
فــي ترقياتهم، ومــا حققوه من مكانــة ومال رغم 
تفوقــه العســكري، وهو مهمش أيضا مــن قبيلته 

التي ترفض تدخله في زواج أخته.
حياة فرانكو وأفكاره تسيطر على معظم فصول 
الروايــة، وقد رســمها المؤلــف بــكل تناقضاتها، 

فهو الرجــل العاقل، العفيف، المحب للموســيقى، 
وهو الذي يقف ضد زواج أخته سيســيليا بسبب 
اختيارهــا لعريــس جاهل، على الرغــم من أنه ابن 
سلطان غني، وهي المؤهلة لتحقق تقدما علميا في 

المستقبل.
هذا التناقض في الشــخصية طــرح العديد من 
التســاؤلات حول إمكانيات الجنرالات في العالم 

الثالث في تحقيق التقدم.
جاء البنــاء الروائــي تقليديا واقعيــا بامتياز، 
وهو ما ســاعد على تدفــق المعلومات والصور عن 
الأحــداث التاريخية، التي تشــكل صــورة الحرب 
الأهلية وصراع الســلطة والفســاد أيضا. وأعطى 
الفرصة لبعض المواقف الإنسانية للظهور لترسم 
حيــاة المواطــن العــادي ومشــاكله )عقــم وليــم 
ومحاولاتــه المســتميتة بتكرار الزواج ومعاشــرة 
عشرات النســاء، على الرغم من أنه مسيحى، هنا 
التقاليد أعمــق من الدين(.. مشــكلة إدمان الخمر 
والســادية في علاقة مجاك والــد الكولونيل وأمه 
أشــول شــول.. القلق على العائلة وما تمثله أخته 
كريســتينا.. الحلم بالحب والسعادة التي يجلبها 
العرافون والإيمان بالأساطير والتطير والتفاؤل، 
وفقا للمعتقدات الشــعبية، كما تطرحها شخصية 
أم لادو، الفضول والتنصت على الأبواب من أجل 
اكتســاب ســلطة اجتماعية، كما يقدمها صندوق 
الأســرار، في إشارة أيضا إلى أن الشعب لا يعرف 
أي شــيء عما تتخذه الســلطة منفردة من قرارات 

يضطر الناس لتخيل أسبابها وماهيتها.
معظــم  فــي  بالتقريريــة  الروايــة  لغــة  تمتــاز 
مشــاهدها وفصولهــا، وهــي لغة موفقة بســبب 
موضــوع الروايــة، وإن كانت تنفتــح أحيانا على 

جمــال خاص، حين يصف القرى مــن بعيد، حتى 
إن كانــت معبــأة برائحــة المــوت، أو حــن يصف 
علاقــة أبطالــه بالنســاء، هنــا تختفــي التقريرية 
وتظهــر لغــة أخــرى ممتلئــة بالشــعرية، تصــف 
المجتمــع الســوداني بتقاليــده وأعرافــه ومزاجه 

فتشف وترقى وتزداد خصوصية.
لابــد من الإشــارة أيضا إلى قــدرة الكاتب على 
الإمساك بخيوط روايته الطويلة المفعمة بالأحداث 
والمجازر، على الرغم من امتلائها بتفاصيل كثيرة، 
وأماكن وبشر متنوعين، فقد استطاع هذا دون أن 
تترهل أو تختفي منها الإثارة والتشــويق، وكانت 
فــي عدة مواقع خفيفة الدم، رغم المأســاة، جديرة 

بتوصيل رسالتها كما في ص 285.
 كأن شيئا لم يكن

تلــك هي الصورة التي تعلقت داخل إطار ذاكرة 
الكولونيــل فرانكــو عندمــا وطئت قدمــاه  المكان 
ذاته الذي انطلقت منه شــرارة المــوت الأولى. من 
داخــل ســيارته الملطخة بلــون الحــرب، والمحملة 
بجنــود محت المعــارك وجوههم، فبدوا كأشــباح 
في زي عســكري، أخذ الكولونيــل فرانكو يتفرس 
ملامح المدينــة، فألفاهــا صبية جميلــة اغتصبت 
فــي ليــل بهيــم لكنها مــا زالــت تحتفــظ بنضارة 
براءتها وبشاشــة روحها، صورة منقوشــة على 
زجاج مهشــم عجز الفنانون عن رســم مثيل لها.. 
كانــت العاصمــة التــي تركها قــد نزلت إلــى نهر 
الليثي في الأســطورة اليونانية القديمة، فتطهرت 
ومحت مياهه ذاكرتها ونسيت آلام شهور الحرب 

الضروس.
كأن شيئا لم يكن.. تقوم المدينة متطهرة جميلة 
تمــارس طقــوس الحيــاة. هــل هناك جــدوى من 
هذه الحــروب.. تلك الحروب التي بــدأت دون أن 
يعرف قادتها، بعد أن ينتصروا على حساب آلاف 

الأرواح كيف يديرون محطة كهرباء؟
عبث هي الحرب إذن.. فلماذا تقوم؟

أظن أن الإجابــة جاءت في ســياقات المصالح 
العســكرية والعمليــات الثوريــة، التــي أصبحت 
بيزنــس أثرى على حســابه الكثيــرون، من أمثال 
جرمايــة الذي نســب الانتصــار لنفســه، لأنه في 

حالة الحرب يمكن تغيير الحقائق.
أعيب علــى الرواية إغراقها في مشــاهد القتل، 
وعدم إفســاحها قــدرا أكبــر لحياة البشــر الذين 
يحبون الحياة، وتقع عليهم كل مصائب الخلافات 

السياسية والعسكرية.
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رشيد المومني٭

الكتابة الشعرية
وجمالية الالتباس 

مهما توثقــت علاقة الخطاب الشــعري بمختلف الحقــول المعرفية 
والفكريــة التي يســتمد منها ثــراءه الجمالــي، فإنه يظــل محتفظا 
باســتقلاليتهِ المتفردة باشــتغال آلياتها، مقارنة بغيره من الخطابات، 
ذلك أن الشــعر وعلى الرغم مــن ميله، إلى الإقامة فــي مدارات العقل، 
فــإن انتماءه الفعلي، يظــل مؤطرا بجمالية الالتبــاس، التي لا تكتفي 
بالتشــويش على منهجية اشتغال البعد العقلاني، بقدر ما تؤثر إيجابا 
في تســليط أضواء لا متوقعة على نقاط منسية في مفاصل الإشكاليات 
الإنســانية والكونية، باعتبار أن شعرية الالتباس هي أحد أهم مصادر 
الدهشــة، التي تشــحن الرؤية بطاقات مضاعفة مــن طاقات الفضول 
المعرفي، كما أنها تســعف القراءة كــي تراوح بين ما يُعتقَــدُ في كونه 
معلومــا، وبين ما يوحِي باصطفافه جهة المجهــول، وهي المراوحة التي 
تغري الِمجْهــرَ بالاقتراب التدريجي من جوهر الشــيء، عبر متواليات 
يِّ إلى الجزئِي، أي مــن الواضح المعلن،  الكشــف التي تتحرك مــن الكُلِّ
إلى المتخفي والمســتتر، الذي لا يلبث هو أيضا أن يطفو بشكل قوي على 

السطح، كي يأخذ شكل كُلٍ واضح المعالم ومكتملِ التفاصيل.
في حالة الالتباس الشعري هذه، لا يكون السؤال معنيا بإيقاظ ملكة 
الحجاج لدى المتلقي، التي تستلزم استدعاء سلطة العقلاني والمنطقي، 
علما بأن التأكيد على اســتبعاد الشعر من مجالهما، لا يعني بالضرورة 
ع هذه الرسالة  افتقاره لرسالة فكرية ذات أفق عقلاني، بقدر ما يعني تَمنُّ
على القــراءات التي تخلــط بينها وبين تلك الحاضــرة في الخطابات 
الفكرية الإعلامية، أو السياسية بفعل اندراجها خارج البنيات المشتغلة 
عادة على ضوء البرهنــة العقلانية، وأيضا انســجاما مع خصوصية 
اشــتغال رســائلها. وكما أن تلقي الخطاب الرياضي والفيزيائي، على 
ســبيل المثال لا الحصــر، يتميــز بقوانينه الخاصة به، فــإن الخطاب 
الشعري يســتقل هو أيضا بقوانينه التي تتحكم في منهجية محاورته 
ومقاربته. بمعنى أن حضور الرســالة يظل الســمة الملازمة لكل أنواع 
الخطابات، مع الأخذ بالاعتبار ذلك الفارق الملموس والطبيعي الفاصل 
بينها، باعتبــار أن الفكرة الواحدة، قابلة للتمظهــر في صيغ مختلفة، 
وفي خطابات مختلفة، وأيضا من جنس إبداعي لآخر. فشــكل الرسالة 
الحاضرة فــي الرواية مثــا، يختلف عنه فــي باقي الأنــواع الفنية، 
كالتعبير الجسدي، أو الموســيقي، بفعل تعدد مستويات التلقي، الذي 
يمكن أن يســتوعب رســالة مبثوثة برموز رياضية، أكثر من استيعابه 

لها، وقد صيغت برموزها التشكيلية أو الشعرية. 
إن ما نود التلميح له، هو أن الرســالة قد تكشف في بنائها الشعري 
عن مكون لم يكن بإمكانها أن تعبر عنه تشــكيليا، وبالتالي إن ترجمة 
الحمولــة الدلالية لأي رســالة ما، تظل مشــوبة بنوع مــن  النقصان، 
الذي يعتبر في هذا الســياق طبيعيا وعضويا، كما تظل الرسالة ذاتها 
في حاجة ماســة إلى مســتويات تعبيرية مختلفة، في أفق استكمالها 
لإمكانيــات الإفصاح عــن هويتها، من هنــا يجب الانتبــاه إلى تلافي 
التشبث بالرسالة، على حســاب إهمال هوية النسق الواردة فيه، كما 
أن القراءة التي تعودت على التعامل مع رســالة اجتماعية أو ثقافية أو 
سياســية في خطاب ما، ليس لها أن تُلزم النص الشعري، بتبني منطق 
التبليغ نفســه المعتمد عادة في هذه الخطابات، مــع التذكير باحتمال 
حضور جرعة شــعرية خفية في الخطاب التاريخي، إلى جانب حضور 
جرعة تاريخية مماثلة في الخطاب الشــعري، أي أن ســياق الخطاب 
التاريخي مثلا، قد يستدعى حضور مسحة شــعرية، لا تعدو أن تكون 
مؤثثا ثانويا، كما هو الشأن بالنسبة للخطاب الشعري، الذي يمكن أن 
تتواجد فيه خطابات أخرى محايثة، دون أن تفرض اســتقلاليتها على 
بنياتــه المركزية، أو تؤثــر في تحريف خصوصية فضائــه، وما نعنيه 
بالاســتقلالية هنا، هو ذلك النســق الذي يقتحم عشــوائيا فضاءات 
أنســاق مغايرة، حيث يقع نوع من التنافــر والخلط الهجين بين بنيات 
تعبيرية تكون على تضاد تام في ما بينها، مع اســتثناء التجارب،التي 
تكــون مؤهلة لصهر المرجعية التاريخية والأســطورية فــي نار المادة 
الشعرية، انطلاقا من عملية تحويلية، لا تكون دائما محمودة العواقب، 
إذ أن الشــعر، بالنظر إلى هشاشــته، يكون معرضا باستمرار للتفسخ 
والانمحاء، والتحــول إلى نقيضه، فــي حالة تســرب عناصر غريبة 
إلى فضائــه، باعتبار أن الحد الفاصل بين الجمــال والقبح جد رهيف، 
والتعبيــر مهما كان عاليا فإنه يظل عرضة لفقــدان روائه وفتنته، فور 
حدوث اختلال بســيط وجزئي في بنيته الجمالية، كي يتحول خلسة 
إلى مســخ، باعتبار أن الخطــاب الذي يعتمد الإواليــات العقلانية في 
تبليغ الرســالة، استنادا إلى المســاءلة الحجاجية، يمتلك تلقائيا بنية 
منســجمة مع خصوصيته، التي تكون حتما مختلفة بشكل جذري عن 
خصوصية الكتابة الشعرية. ولعل حرص بعض التجارب على توظيف 
المرجعيــات التاريخية والفكرية في نصوصها، يعود إلى اقتناعها بدور 
المعلوم، في تيســير مأمورية التوصيل، الذي يصبح تبعا لذلك متحققا 
بالقــوة وبالفعل. إن الكتابة الشــعرية في هذا الســياق تكون معنية 
بتوظيــف تقنياتها الخاصة بها فــي البناء، ضمــن انتقائها للمنهجية 
الملائمة، التي تكفل صياغة المعطيات المدونة في الذاكرة المشــتركة، عبر 
توظيفها للأساليب الجمالية المتمثلة في تأطير المحكيات الجاهزة، وفي 
تذويــت المحكي، وإضفاء مــا يكفي من الخصوصيــة الذاتية والفردية 
عليه. وهو التذويت الذي يســمح للمحكيــات وللمعلومة التاريخية، 
الفكرية، أو الفلســفية المنتمية إلى حقل ما من حقــول القول، بمغادرة 
فضاءاتهــا الأصليــة والمرجعية، كي تنصهــر في قلب فضــاء الكتابة 
الشعرية. هذا الاختيار يمارس سحره على القراءة، إنه يُشعرها سلفا، 
بأنهــا بصدد قراءة ما لــه علاقة جدلية بالحياة العمليــة، وأن الأمر لا 
يتعلق فقط بكتابة هلامية، تتوسل الشــطحات الأسلوبية الهادفة إلى 
استحداث حالة من الإبهار المجاني، كما أن تجربة الكتابة هنا تسعى إلى 
تحقيق نوع من التوازن بين الخطابات الجاهزة ســلفا، وبين الجمالية 
التي تضفيها عليها من عمق الشعرية الذاتية. إنه نوع من أنواع التملك 
الذاتي للخطاب الذي يتحقــق عبر عملية انتزاعه من فضائه الخارجي 
وإعادة صهره في فضاء الكتابة الشعرية. ذلك هو الرهان الذي تضطلع 
بــه التجارب العميقة، طمعــا في الفوز بالغنيمة، والمجســدة طبعا في 
السيطرة على التلقي، من خلال إقناعه بقوة المرجع أولا، وثانيا بتمثله 

لجوهر الشعري.
إن القارئ هنا، لا يكون معنيــا بالفصل بين ما هو في ملكية التجربة 
الشــعرية، وما هو في ملكية الذاكرة، لأنه يعيــش جمالية قراءة نص 
عٍ من قبل تجربة تمحو الفرق القائم بين ذاتية الكتابة، وموضوعية  مُوَقَّ
الخطــاب المجاور، مع عدم اســتبعاد فرضية فشــل التوقيــع في ذلك، 
حيث يظل الشــرخ حاضرا بقــوة، بما يعني عجــز الكتابة عن تذويت 
النص، أي الفشــل في ترويض المرجعيات، بما يخفف نسبيا من سلطة 
الخطابات التي اعتمدتها كأرضية لبناء شعريتها، فأغلب هذه التجارب 
تكون معرضة للفشــل، حيث يظل الشــرخ حاضرا بقوة، محدثا بذلك 
هوة ســحيقة تفصل بين الموضوع الحاضر بقوتــه المرجعية، والكتابة 
الشــعرية، كي تجد القراءة ذاتها حائرة بين المابين، أي بين نص فكري 
تاريخي أو واقعــي، وبين كتابــة، عبثا تحاول أن ترقــى بالمرجع إلى 
مســتوى الشــعري. ومن المؤكد ألا أحد يجادل في أهمية حضور القيم 
الإنســانية والفكرية في الشعر، التي تجد الكثير من نماذجها الحية في 
المرجعيــات الثقافية الكونية، التي تعتبر بمثابة كنز ثقافي وإنســاني 
تستوحي منه الخطابات، بمختلف تفريعاتها مواد كتابتها، على أساس 
أنها تمثل لحظات مضيئة في تاريخ البشــرية، التــي تبث أنوارها في 
تضاعيف الكتابة، إلا أن هذا الضوء حينما ينفلت من مشــكاة الكتابة، 
يصبح حارقا وبإمكانه أن يعمي الكتابة، والقراءة على حد ســواء. هنا 
تكمن فاعلية التجارب الخبيرة بأســرار الرؤية، التي تدرك بحدســها 
الخاص خطــورة التوظيف العشــوائي لهــذا الضوء، حيــث ينبغي 
الاقتصار فقط على بصيصه الخفي في النص، الذي بالكاد تحس العين 
المتأملة بوجوده، إنه الضوء الذي يجب الاحتفاظ به في خلفية الكتابة 
الشــعرية، كي لا يتحول إلى ســلطة حارقة تأتي علــى أخضر النص 

ويابسِه.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

المغربية حنان الدرقاوي: غربتي في الوطن لا حد لها

■ العنوان مدخل أساســي لفهم سياق النص، كيف 
يتشكل العنوان ودلالته في مؤلفاتك؟

□ العناوين تحتل مكانة مهمــة في كتاباتي، إنها 
المدخــل إليها ومنها أعبــر لثنايا النــص، حين أجد 
العنــوان المناســب أدرك أن النص لن يســتعصي 
عليّ. العنــوان واختياره فن قائم بحــد ذاته، لأنه 
يعلن عن النص ويكثف مكنوناته. أشتغل بعناوين 
مؤقتة وأغيرها مع تقدم العمل، إلى أن أجد العنوان 
النهائي. عناويني ليســت كلها مطلقــة على منوال 
»جســر الجميلات«، فهو عنوان لحياة قاســية غير 
منتظرة وغير متوقعة. إنه جســر عبرته نســاء من 
كل الثقافات والانتمــاءات الاجتماعية. أردته أيضا 
جســراً للفــرح والأغنيــات، لأن كل فصــل معنون 
بعنوان أغنية تحيل إلى ظروف الاســتماع إليها. لا 
أومن بالمطلق، فالعالم ليس أبيض وأسود وحسب. 
وليــس هناك فــرح مطلــق ولا حزن مطلــق، هاته 
الأحاسيس متداخلة، وغالبا ما نعبر من واحدة إلى 

أخرى في اللحظة نفسها.  
■  كيف تفسرين إصرارك على إعطاء الأماكن حيزاً 

كبيراً في كتاباتك؟
□ المكان مهم في كتاباتي، لأنني عشــت في أمكنة 
متعددة ومختلفة. التعلــق بتفاصيل لأمكنة حماني 
مــن الانهيار في لحظات كثيــرة. أتذكر وأنا طفلة لم 
أكن أفهم لمــاذا نرحل من مدينة إلى أخرى، ومن بيت 
إلى آخر تبعا لأهــواء هوجاء. كنــت أفتقد أمكنتي 
الأليفة، لكنــي أمضي إلى اكتشــاف تفاصيل المكان 
الجديد، لكي لا أمــوت من الحنين. وهو ما خلّف لديّ 
تعلقا بتفاصيل الأمكنة. ســكنت أكثر من أربعين بيتا 
في حياتي، وكل منزل عشــت فيه أحتفظ بتفاصيله 
بدقة، بل إنني أتذكــر الروائح والألوان. كنت أعتقد 
لزمن أن المــكان عندي منتحر، لكنني اكتشــفت من 
خــال كتابتي لـ»جســر الجميلات« أننــي ما زلت 
أنضح بالأمكنة التي لم تفقد ألقها في ذاكرتي. التعلق 
بتفاصيل المكان هو أحد الميكانيزمات الدفاعية للطفل 
المضطهد والمعــذب، وأنا تلك الطفلــة التي تجد في 

التفاصيل خلاصها.
■ يلاحظ المتتبع لكتاباتك حضورا مكثفا للموسيقى 
الشــعبية والصوفية، لماذا هذا الاســتلهام، ولما تعمدين 

لمزج فنون إبداعية أخرى في كتاباتك؟
□ الموســيقى تحضر بشكل طاغ في كتابتي، لأنها 

تصاحبني  ببساطة 
اليــوم.  طيلــة 
حاضرة،  الصوفية 
الزاوية  ابنــة  فأنا 
وأحمل  الدرقاوية، 
إرثها.  داخلــي  في 
أنــا مدمنــة علــى 
الغنــاء الصوفــي 
والحضــرة، وكنت 
حلقــات  أحضــر 
فــي  الدراويــش 
البعيدة  طفولتــي 
أبي،  عــم  بيت  في 
صوفي.  شيخ  وهو 

طفولتــي هدهدها الغنــاء الصوفي، قبل 
أن يقــرر أبــي القطيعة مع إرث أســرته. 
رغم ذلــك أبقيت على توجهــي الصوفي 
ســرا، إلى أن استقللت بشــأني وصرت 
الذكر والموسيقى الصوفية  أحضر حلقات 
وموســيقى الجذبة، كغناوة وعيســاوة، 
التي كنــت أحضــر لياليهــا وأجذب في 
حضرتهــا. الغنــاء الغناوي شــكل عمق 
روايتي »الخصر والوطن« في جو روحي 
تزخر بــه مدينة الصويرة، التي عشــت 
فيها ســنوات جميلة. الغناء يحضر أيضا 
في »جســر الجميلات« غناء بالأمازيغية 

تــــــلك  من  الأولى  النسخة  والفرنسية.  والعربية 
الرواية كانت بدون الأغاني، فكـــــــرت لشهور ما 
الذي يمكــن أن يلطف من قســاوة العيش في حياة 
البطلة، ســألت نفســي مرارا ما الذي جعل العيش 
ممكنا في ظل حياة قاســية؟ كان الجواب هو الغناء 

والفن عموما. 
■ كيف تستحضرين البعد الدرامي في شخصياتك؟ 

ولماذا الحضور القوي للمرأة في كتاباتك؟
□ في رواياتي أشــتغل على الأعماق الإنســانية 
ودوافع الســلوكيات، حين أخلق شخصية ما فإنني 
حريصــة على أن تلعــب دورا أساســيا في الحكي. 
أبنــي شــخصياتي بحيــث أن الســرد لا يمكن أن 
يستغني عنها. غالبا ما أحكم على جمالية جملة حين 
أوقن أنه لا يمكن الاســتغناء عنهــا، وأنها ضرورية 

لاســتمرار الحكي. ما يهمنــي أن التقطه هو كيف 
يتحول الدافع النفسي إلى سلوك، عبر أي طريق 
وميكانيزم تتحول فكرة أو دافع إلى ســلوك يمكن 
قياسه والحكم عليه. كلنا نمتلك في داخلنا نوازع 
المــوت، لكنْ قليلون من يجعلــون من تلك الطاقة 
تدميرا للآخرين أو حتــى لذواتهم. كيف يتحول 
الدافع النفسي إلى تصرف 
هذا  عليــه.  الحكــم  يمكن 
هو المســار الدقيــق الذي 
الخط  أمــا  عليه.  أشــتغل 
الرواية  أكتب  فأنا  الدرامي 
المســرح،  بآليات  والقصة 
لديّ  البطل  الدراما.  خاصة 
هوميــري يواجه تحديات 
ويسعى إلى تحقيق أهداف 
طريقه  ويرســم  واضحة، 
الصعوبات.  يواجــه  وهو 
تراجيدي  عنــدي  البطــل 
ربمــا لتأُثري بالأســاطير 
أما  الدينيــة.  والمحكيــات 
في  بقوة  المرأة  حضور  عن 
كتاباتي، ذلك ببســاطة لأنني امرأة وأفضل الكتابة 
عن الأشــياء التي أفهمها، هذا إذا اعتبرنا أنه يمكن 
فهم أعمــاق المرأة، فحتــى فرويد العظيــم اعترف 
بعجزه عن فهم شخصية المرأة. أكتب عن المرأة لأني 
أريــد أن أفهمها، ومن ثم أن أفهم ذاتي التي تظل لغزا 

حقيقيا في حياتي. 
■ هناك لغــة صادمة في نصوصك، مــن أين تتأتى 
هــذه الجرأة؟ وهل الكتابة عــن الجنس بطريقة ما تقود 

إلى الشهرة؟
ابتــدأت حياتــي كقاصــة بمجموعتين  □ لقــد 
قصصيتين شاعريتين، كنت أعتقد أنني سأكتب بذلك 
الشكل، خاصة وقد نلت عنه جوائز وتكريمات. ومع 
هجرتي وتبعا لظروف خاصــة وجدتني أكتب بلغة 

صادمة، لغة الواقع المر الذي كنت أتجنب الاصطدام 
به. لقد سقط قفازي الناعم وصرت ألتقط الواقع كما 
هو دون إنكار. أنا خاسرة في خطوة التحول هاته، 
فطريقة كتابتي الســابقة الشــاعرية والحالمة كانت 
تقودني أكثر إلى الشــهرة والاعتراف. كتابة توحي 
أكثر مما تفضح، تهــادن أكثر مما تدين. أكتب بجرأة 
لأنني أريد أن أعري الواقع، أن أدين هذا العالم الذي 
يسمح بعذاب طفلة لا ذنب لها ســوى أنها مختلفة. 
عانيت مــن الاضطهاد داخل أســرتي فقــط لأنني 
مختلفة، ولا أفكر مثل الآخرين. لقد ســعيت لإرضاء 
الآخرين في مراحــل معينة من تجربتــي الحياتية 
والإبداعية، لكن جهودي قوبلت بالجحود ووجدتني 
وحيــدة ومقفــرة. الآن لا أريد أن أهــادن أحدا، ولا 
يعنيني رضا الآخرين. ما يهمنــي هو أن أتوافق مع 
ذاتي واختياراتي الفنية. أغوص في كل المحرمات من 
دين وسياسة وجنس. لا يهمني الجنس في حد ذاته 
لأنه يأتي في ســياق محدد في السرد. الجنس ليس 
اعتباطيا في كتاباتــي. لا أخجل من وصف الجنس 
إذا كان السرد يستوجب ذلك. لابد أن نسمي الأشياء 
بمســمياتها. لقد عشنا الاســتبداد ولا يزال يحكمنا 

حكم عبودي طبقي باسم الدين والمسلّمات. 
■ تقولين إن »الانزلاق الأصولي للإســام يوقظ 
ســؤالا عاما عن الإنســان الديني، الذي لا يستطيع 
تجاوز مأزقه إلا بتناول نفســه كموضوع للتفكير«. 
كيــف تنظرين لهــذه العلاقة المعقدة التــي تفرزها 

ظواهر الإسلاموفوبيا في المجتمع المغربي؟
ـ بالفعــل على الإنســان الديني أن يضع نفســه 
موضع تساؤل، وأن يســعى ليعرف نفسه. نحن لا 
نتقدم على المســتوى الشــخصي والعام إلا بمعرفة 
الــذات. لا أعتقد أن هناك إســاموفوبيا في المغرب، 
يحدث العكس هنــاك )علمانوفوبيا( لأن هناك جهل 
بالعلمانية، أصولها وأهدافهــا. نحتاج لننفض عنا 
غبــار التفكير الدينــي الغيبي، لكي نعبــر إلى زمن 
الإنســان. إن ما تعلمته عن فيورباخ هو أن الإنسان 
غاية الغايات ومادمنا نســحق الإنســان كي يسعد 

الغيبي فنحن سنبقى متأخرين عن ركب الحضارة.
■ قضيتِ زمناً في فرنسا، ماذا عن الغربة والتعايش 

ونظرة الآخر؟ 
□ علاقتي بفرنسا متوترة لكنها بدأت تهدأ قليلا، 
فأنا لم أحلم بالهجرة، ثم إن الجنود الفرنسيين قتلوا 
جد أبي في زاوية خليل بغلميمة. الوضع هنا مسالم 
ولا مشاكل في التعايش، لا أشعر بالغربة قياسا إلى 
ما شعرت به من غربة على أرض الوطن. مرجعياتي 
كانــت غربية، وكنت أجد صعوبة فــي الاندماج منذ 
الصغر، حيــث يقرأ زملائي الشــيخ كشــك، وأقرأ 
أنتيغون وشكســبير. عانيت كثيرا من الغربة على 
أرض الوطن. تألمت كثيرا وشــعرت بالنبذ حتى من 
أمي، التي لم ترض يوما علــى وجودي واختلافي. 
من غرائب الأمور أن الســب العنصري الوحيد الذي 
عشــته هنا في فرنســا كان آت من شــاب جزائري 

وصفني بالعربية المتسخة.

آرثر غابرييل ياك يكتب عن اليوم الذى انتحر فيه عزرائيل!

الرباط ـ »القدس العربي« من عبدالله الساورة:
 

تمتــاز لغة الكاتبة المغربيــة حنان الدرقاوي بكونها لغة جريئــة، وبدون مواربة أو 
خجل عن الجنسِ والرغبةِ والحبِّ وهواجســه، والطموحِ المشــروعِ والأمل المنكســر 

والعمر الذي يتبدّد في الانتظار. 
ويبدو حضور المعارف الإنسانية على تباينها، كعلم النفس والتاريخ والموسيقى، 

لتشكل في الأخير صوت روائي متميز، فكان معها الحوار التالي: 

وي
رقا

لد
ن ا

حنا

 هالة البدري٭
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ثقـافـة

العرض اللبناني »جوغينغ«: حيث يمكن أن تحتمل التراجيديا بعض المرححسن داوود٭
■ كانــت المســرحية قد بدأت مــن قبــل أن ندخل إلى 
الصالــة، نحن من جئنا لمشــاهدتها. حنــان الحاج علي ، 
حين دخلنا، كانت تستأنف تمارينها، ممدّدة على الأرض، 
وتــردّد مغرغرة كلمات ثلاثية الأحــرف، تبدأ كلها بحرف 
الخاء، و«هي تمارين طبية تقوّي عضلة اللهاة في ســقف 

الحلق«. 
الكتيّب الــذي يحتوي نصّ المســرحية يذكر أيضا، أن 
حنان الحاج علي تبدأ عملها مــن قبل أن يصل جمهورها، 
ذلك يشــبه دخوله خطأ قبل أن يكتمــل التجهيز للعرض، 
كأن يفاجأ شــخص بأن أحــدا هناك يمــارس حياته في 
الغرفة التي فتح بابها في ســهوه. سيكون علينا أن ننتظر 
قليلا حتى يبدأ العرض الرسمي، لكن الخالي من المراسيم، 
والذي ستستأنَف من بعده المسرحية، أي أن لا شيء سيبدأ 
بعد الافتتاح طالما أنه بدأ قبله. هي رياضة صباحية، تقوم 
بها »حنان الحــاج علي بنت علي أمــن درويش، مواطنة 
لبنانية من أكثر من عشر سنوات، مواطنة فرنسية جَلَب« 
مولودة في بعبدا وهي من النبطية، ومتزوّجة من الماروني 
الذي، من دون أن تذكر اســمه، يعرف الكثيرون ممن أتوا 

لمشاهدة العرض أنه روجيه عساف.. إلخ.
كل شــيء حقيقي هنا، حتى الكلام المراوغ عن الرياضة 
والنوم والهواجــس والأفكار. وكذلك هــو حقيقي الكلام 
الغامــز المــرح الذي يــكاد يلامــس الحميميــة المنزلية. 
والجمهور، الذي يعرف أن حنــان الحاج علي، ربما كانت 
أول ممثلة تؤدي أدوارها وهي مرتدية حجابها، وما تزال، 
يجــد ما يحيّر في كلامها عن الجنــس والدين، وما هو من 
قبيلهما. ولنضف إلى ذلك أن ما تقوله عن »النفس الدنيّة«، 
»حين نحلم بزلمي بيســتاهل الفوته عجهنّــم« تحملنا به 
إلى إفصاحٍ لن تخفّف من لبســه، إلى قولــه بلغة مرحة، 
مســتنكَرة طالما أن هذا الزلمي قد يكون الســنيورة، وهنا، 
في تناول السياســة وأشــخاصها باب يضاف إلى مجال 

المسرحية اللامحدود في الكلام عن كل شيء يخطر لها.
وإلى هذا المجال المتسع تنضاف اللغة التي يجري اللعب 
بها. فحينا هي فصيحة وحينا ساخرة، وفي حين ثالث هي 

مراوغة ومقلّدة لكيف يحكي الناس لغاتهم. 
ثم، إلى هذه الحرية في التنقل بــن اللغات وأدوارها، 
هنــاك التنقل بين المواقــف، حيث يبــدو الانتقال مما هو 
محزن إلى ما هو ســاخر وفكاهي هيّنا. كل ذلك يتعاقب في 

ذلك التداعي الذي يظل مســتمرا حتى تلتقط حنان الحاج 
علي موضوعها من واحدة من لحظاته. إنه في تلك الصلة 
بين ما بلغته من ذروة قاســية في حياتها الشخصية تلك، 
حــن أصيب ابنها بمرض عضال، وهو في عمر الســابعة، 
ومــا حفظته من إعجــاب لميديا بطلة إحدى مســرحيات 
يوريبيديــس. الأولى منهمــا، حنان الحاج علــي، أقرّت 
في المســرحية بأنها تمنت موت ابنها بعــد فقدان كل أمل 
له، وهــي راحت تتخيّل الإطباق علــى وجهه بالمخدة، أما 
الثانية، ميديــا، فأكملت هذا حتى نهايته بأن قتلت ولديها 
)بعد أن كانــت قد قتلت أخاهــا( وحملتهمــا معها ميتين 

صعودا إلى الشمس.
وعلى نحــو ما جرى »اللعب« بكل مــا يحيط بالحياة، 
ها هو اللعــب يصيب التراجيديا اليونانيــة. تلك الرحلة 
التــي قطعتها ميديا نحو قتل ولديها لــم تخلُ روايتها من 
ســخرية، قوامها إنزال التراجيديا، بلغتها ومشــاعرها، 
إلى مستوى ما ينكّتّ به كلام الســخرية العادي، المحلي، 
بل الأكثر عادية ومحلية، فــي وصفها للعلاقة بين جازون 

حبيبهــا الأســطوري، والملك كريون، الأســطوري أيضا، 
بأنهما »طيزين بفرد لباس«. وهذا على الرغم من أنها، في 
ذكرها لعلاقتها المسرحية بشخصية ميديا، تنقل جانبا من 

شغفها بالميدان الذي تعمل فيه. 
القناعان اللذان يرمزان إلى المســرح )القناع الضاحك 
والآخر المتجهّم( مختلطان هنا، حيث كل شــيء قابل لأن 
يكون بخــاف ما هو. ما يُحزن يمكــن العبث به في حين، 
كما يمكن، في موقف مجــاور، أن يرتفع الحزن ليصل إلى 
ذروة من التراجيديا، تلك التي انقضى عهدها، حســب ما 
تقول حنان في أحد تداعياتها. وذلك يحدث مرّتين، مرّة مع 
إيفون التي كانت قد قتلت ولديها انتقاما لعشــقها زوجها، 
وزهــرة التي قضــى أولادهــا الثلاثة، اثنــان في جنوب 
بلدهما، وثالث في شماله، رغم العهد الذي قطعته مع الله 

على حبه وعبادته.
على حافة ما يستدعيه الشك بالدين أيضا، تضع حنان 
بطلتها زهرة، التي حكايتها، شــأن حكاية إيفون، وكذلك 
شأن حكاية ميديا، مدعاة للتساؤل عن كل جدوى. ونحن 

في الصالة نتســاءل، مرة أخرى، إلى أين 
ســتذهب حنان، هي التي تبقــى مرتدية 
حجابها. في أحد المشاهد تراوغنا برفعها 
الحجاب عن رأسها لينفلت الشعر الغزير 
المخبّأ منذ سنين كثيرة، لكننا لم نلبث أن 
رأينا هذا )الشعر( يُخلع هو أيضا، كاشفا 

عن حجاب آخر تحته.     
*قــرأت خطــأ مــا كُتب تحــت كلمة 
حنان  مســرحية  عنوان  »جوغينــغ«، 
الحــاج علــي، جملــة »مســرح قيــد 

التطوير«. بدا لــي من النظرة الســريعة، وأنا خارج من 
مشاهدة عرضها في جامعة القديس يوسف، أن ما يسبق 
».. قيــد التطوير« هو مســرحية وليس مســرحا. وربما، 
في ما أنا أســير باتجاه ســيارتي المركونــة غير بعيد من 
الجامعــة، أدخلت تعديــا على كلمة تطويــر، كأن تكون 
إضافة، أو توســيعا، أو حتى تطويرا يتيح للمسرحية أن 
تكون قاعدة لإعادة تفكيــر كاتبتها بما كانت رأته قبلا، أو 

اعتقدتْه. أي أنها تركت عملها مفتوحا لإعادة الشغل فيه، 
أي أن نصّ المســرحية الذي يحتويه ذلك الكتيّب قد يتمدّد 
أو يتشــعّب، أو يتبدّل، تبعا لما ســيطرأ على تفكير كاتبته 
ومؤدّيتــه. وكقارئ للروايات خصوصا، لطالما تســاءلت 
الفارق الذي بين  عن ذلك 
ففي  والمســرح،  الرواية 
الروائي  يبــدو  الأولــى 
واحد،  خــط  في  ســائرا 
الإزاحــة  عــدم  ينبغــي 
عنه أبــدا. فالرواية يجب 
أن تبقــى ملتزمــة فكرتها 
لذلك  وهــي  وأســلوبها، 
هشة وشديدة الحساسية، 
إلى حــدّ أن أيّ خروج عنها 
قــد يعــرّض بنيانهــا كلّه 
إلــى الخلل. بدايــة أحداث 
بخاتمتها،  متعلّقــة  الرواية 
أما ما بــن البداية والخاتمة 
فمجــرى واحد، متسلســل 
كتابيــا، أو منطقيــا. ينبغي 
عدم مزج الضحك بالمأســاة، 
ولا أن تتنقّــل الروايــة حرّة 
لحظة  معقبة  وهناك،  هنا  بين 
على  المقهقه،  بالضحك  الحزن 

يفعــل  مــا  المسرح. نحــو 
مســرحية »جوغينغ« كانت قد افتتحــت عروضها في 
صالة صالح بركات للفنون المعاصــرة في بيروت، ثم في 
الفضاء الثقافــي Station ، والآن تقوم بجولة عروض 

لامركزية في كافة مناطق لبنان.

٭ روائي لبناني

»مولانا« للمصرية إيناس الهندي: محاولات التغني والبحث عن ملاذ
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»لون السماء يغلب عليه
البني المحمر 

طربوش المولوية
والجوخ يكسو كل شيء

تتلو قصائد متباينة 
وتعطيني إشارة بالطيران

تكتب كلمات بالفارسية
أجهلها 

رغم أنها علامات الطريق«
عبارات تترافق وكل وجه تتمثله الشخصية التي 
تحاول الفنانة إيناس الهندي تجســيد ملامحها أو 
أحوالها، من خــال معرضها المعنــون بـ»مولانا«، 
الــذي أقيم مؤخــراً في كليــة الفنــون الجميلة في 

الزمالك. 
بورتريهات متعددة لحالات شتى تمر بها صاحبة 
الوجوه تجاه هذه الملامح. ومن خلال ألوان محددة 
لا تحيــد عنها، تمثــل ما تحمله اللغــة الصوفية من 
رموز، يتبدل الوجه وتتبــدل حالاته، تماماً كحالات 

البحث الصوفي.. البحث عن ملاذ.

اللون ودلالاته

من أزرق يماثل الســماء، وأحمر فــي لون غطاء 
رأس المولويــة، وأخضــر أضرحة الأوليــاء، ولون 
الرداء الصوفي، كما في المخيلة، أو كيفما اتفق عليه، 
الجوخ، يتباين التعبير عن الحــالات المختلفة التي 
تبدو فيها شخصية )مولانا( كما تريد الهندي، أو كما 
تحب أن تراها، بداية من الرغبة وحتى الاتزان التام، 

والهدوء والتأمل. 
قــد تكون العمامة فــي لون الســماء، وقد تكون 
الجبة في لون غطاء الأضرحــة، وبين هذه الحالات 

تتبدل المواقف وتتبدل العبارات التي تخطها. 
»العباءة الزرقاء الغامقة

والمسبحة الكهرمان 
زاد الطريق

أصنع أحجبة من قصاصات قديمة
أكتب أرقاما 

وأبدأ بتوزيع الألوان 
بلمسات على وجهك 
ترسم لحية مولانا«.

والُملاحظ أن هذه التعبيــرات التي ما بين الهدوء 
والغضب والحدة يتم تواترها وكأنها رحلة مُجاهدة 
وتهذيب لهذه النفس، لم تكن ملامح الرجل مستكينة 
أو مستســلمة، بل دائماً في حالة من الانشغال، وما 
الهدوء الظاهر إلا إخفاء لحالات من التوتر الشديد، 
مهما كانــت الكلمــات التي تصاحــب اللوحات، أو 
الألوان الباردة نسبياً، قياساً بالألوان الحارة، التي 
وإن ســيطرت علــى لوحة من اللوحــات، إلا أنها لا 
تصبح هي النغمة الأساس في حال التشكيل اللوني.

البورتريه

اللقطــات القريبة عموماً هــي الأكثر صعوبة في 
تنفيذها، والإيحاء بما يريده الفنان، خرجت الهندي 
من أســر كليشــيهات الموضوع المعهــود والخاص 
الصوفية  الرقصات  عــن  ابتعدت  الصوفي،  بالحال 
المعهودة، والتكوينات الجاهزة، فقط ملامح محددة 
بخطوط حــادة في أغلبهــا، الشــكل الدائري يكاد 
ينعدم، ويصبح تكوين الوجه أقرب إلى أجزاء لونية 
يتم تركيبها وجمعها في سياق خاص بكل حالة على 
حدة. كذلك لا يســتقر هذا الوجه دائمــاً، فقد تظهر 
ملامحه بالكامل، ويختفــي بعضها وتحتجب، وجه 
مراوغ كما حالتــه، قريباً وكأنه يبتعــد أو العكس، 
كحــال صاحبتــه التي تحاول المســير خــال هذه 
الدروب، ومعها فقط ثقــة المؤمنين. من ناحية أخرى 
يبدو التبسيط في الشكل أقرب إلى زوال الانشغالات 
العادية، لا يوجد تعقيد في التكوين أو الخط، وكأن 
الشــخصية تحللت مــن ثقلها الدنيــوي، وتحاول 
جاهدة الاحتفاظ بهذه الحالة والقبض عليها. ليبدو 
هذا الضجيج المفتعــل )مظاهر الحيــاة( في ما بين 

الأبيض والأسود، وأن حالة قصوى من التجريد هي 
الأمل المرتجى.

»تلك هي
سماء الضوء الغامر

لا شيء سواك
وأنهار الجنة  

وتحولت الألوان إلى ضوء
أنا المجذوبة بك

أنت شمسي
وقديسي«.

الِحس الجمالي

ورغم حــالات التوســل وما شــابه، إلا أن الأمر 

اللافت في اللقطات/البورتريهــات أنه في لحظة ما 
لا تستطيع التفريق بين هذه الملامح، رجلا أم امرأة، 
هنــا تختفي حالات التقابل والتضــاد بين الذكوري 
والأنثوي، كائن تكاملت تجربته فاكتمل، ورغم عدم 
الإفصاح والهروب من هذه الحالة، إلا أنها تتأكد من 
خلال الوجه الموســوم، ليصبح فقــط لون أضرحة 
الأوليــاء هو الذي يســتظل به الجميــع، في حالة 
قصوى مــن التناغم، لا تتحقق إلا فــي الجنة ــ كما 

تعتقد ــ أو في المخيلة كما يبدو.

»اختفت الألوان 
وسط ضجيج الأبيض والأسود 

غمر الضوء الأخضر
واحتل مكانه بالسماء«. 

صدوق نورالدين٭

عبد الله العروي 
بين التكريم والتجاهل
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   كتب عبد الله العروي روايته النواة »الغربة« في )1971(. ومن قبل نصه 
المســرحي »رجل الذكرى« الذي رفض نشره حينها في مجلة »دعوة الحق«، 
ليتحقــق في مجلة »أقلام« المغربية المأســوف عليها، من طرف القاص محمد 
إبراهيــم بوعلو. كتبهــا وقد يكون أدرك لعمــق تفكيــره، أو أن التأويل يأخذ 
منحــاه، بأن مصائــر المثقف في البلد الســعيد لا يمكن أن تنتهي ســوى إلى 
الغربة، خاصة لما يكون التوجه المرتســم مغايرا أو بالمعنى الأوضح مضادا، 
وإلا فـ)مــن( ينزع للتعبير في مغرب الأمــس واليوم فكرا وإبداعا، إن لم يكن 
التفكير المضاد المعارض للخطط الرســمية التي تروم إفراغ المســألة الثقافية 

من محتواها الدال والعميق.
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 بيــد أن مــا طبــع/ يطبع مســار عبــد الله العــروي فــي الفكــر والإبداع: 
الاستمرارية في العطاء وعلى الإنتاج. هذه التي لم تستطع نخبة من المثقفين 
المغاربــة ملاحقتهــا ومواكبتهــا، وإلا فكيــف يتأتــى لكتابــات متأخــرة في 
صحف عربية، ولمناســبة تكريم مســتحق، وإن جاء متأخرا، نشر معلومات 
خاطئــة جملــة وتفصيلا، إذ لــو قيض قراءة مــا كتبه العروي فــي »خواطر 

ر الصباح« فقط لاتضح أن جملــة من المعطيات المدونة  يجــد
تصحيحهــا. والواقــع أن الاســتمرارية وليدة 

فكــرة المشــاريع التــي تعد منهجــا يعكس 
النقلــة والتحــول مــن تصور إلــى آخر، 

وإن كان الناظــم الأســاس الحداثــة، 
العقلانية والنزوع إلى التقدم.

3
إلــى  الاســتمرارية  أن  والواقــع 
التصور المنهجــي المعتمد، أفضيا إلى 

التنويــع فــي الكتابــة وعلــى الإنتاج. 
هــذا التنويــع الــذي يعكس صــورة عن 

مثقف كان وما يزال. إنه المثقف الموسوعي 
المنفتــح علــى تكامل المعــارف والحقول، حيث 

ة يتضح أن مفهــوم الثقافة لا ينحصر، كما هو اليوم، في  لخبــر ا
الدقيقة المحــددة في مجال بذاته، وإنما التي تشــمل المعرفة المؤسســة على 
معطى التاريخ، كقاعدة نواة وأســاس لإعمال النظــر والتفكير. ومن ثم، فإن 
ما خــاض فيه عبــد الله العــروي بالبحــث والتمحيص موضوعــا ووصفا، 
لا يمكــن تجــاوزه فهما وتأويلا، وإنمــا يظل صورة عن ثابــت فكري، يتجدد 
بالنظــر والقــراءة والتأويل الســليم وليس المغرض. وهو مــا يوضح أن قوة 
المنطلقــات وعمــق التفكير فيهــا، تمتلك خاصيات مســايرتها لمــا يمكن عده 
أو اعتبــاره تحولات، وإن مثلت فــي العمق تحولات إعاقــة. وهذا يجعل في 
الجوهر، التفكير شــبه متقدم عن واقع يوهــم بالتحديث وليس الحداثة، في 

ما يغرق في التقليدانية.
فالمغرب اليوم لمن ينظر إليه مــن بعيد، وبالتالي يتلقى خطابات عنه، يظن 
أنــه يحوز وضعا متقدمــا عن بقية الدول )أو الأشــباه(، فيمــا تعد قضاياه 

ومشاكله الدليل على تخلف لا أحد يعرف سبيل الانعتاق منه.
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 اعتبــر عبــد الله العــروي وبناء علــى التراكــم المتحقق، شــخصية العام 
الثقافيــة. هذا التكريم المحظــى به من دولة الإمارات، إلــى الاحتفاء بالتفكير 
العقلاني الجامع، كما تمثل في مســاءلة العروي عبر أكثر من منبر، لم يحرك 
في أهل البلد الســعيد أي مبادرة أو خطوة لرد الاعتراف لمن ظل شبه مغترب 
عن وســط ينتمي إليه. ذلــك أن »صناعة التجاهل« أقوى مــا يحذقه التوجه 
الرســمي سياســة وثقافة. فــكأن الرجل، هــذا المثقف بما راكمــه من منجز 
قوي لا ينتمــي للمغرب، فيما تفكير التفاهة يكــرس وجوها إعلامية لا تعمل 
إلا علــى )لغونــة( ما تمنح من معطيــات وأضاليل لم تعد تخفى على أبســط 
عمليــة فــي التفكير والتأويل. ولعــل الغريب كون هذه الوجــوه، وكلما اهتز 
الحــن لحادث، حملت المثقف وزر الصمت وهي التي لا تتابعه وتتواصل مع 

إنجازاته ومتحققاته. 
 ختامــا، أكان عبد الله العروي يــدرك مصائر المثقف وهو يكتب »الغربة«. 

المصائر التي صيغت خيالا، لتغدو واقعا وحقيقة.. قد يكون.

٭ كاتب مغربي
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سِكَكُ الغَيْم
أَجمَعُهَا كما لو كُنتُ قرصاناً مهووســاً 
، هناكَ،  بفــردوس مفقــودٍ؛ إنّهــا كنــزيَّ
فــي غرفتــي الرّطبة كشــفاهِ عجــوزٍ تتّلو 
الصّلــوات، حيــث أنبــتُ شــجرةً يتيمــةً 
البُخاريّــة  قطاراتــي،  ةَ  سِــكَّ تعتــرضُ 
والكهربائيّــة. حســناً، لــديّ عــددٌ مَهُولٌ 
منهــا؛ تَراكَــم بحــبّ مع الوقــت، ما جعل 
جــاريَّ الّــذي يصلُ ســرواله إلــى حلقه، 

يسخر منّي على نحو غبيّ: 
» إنّهــا ليســت غرفة بــلّ محطــةُ قطارٍ 

ساكنة«.
لا أخفيكم، لقد اعتدت هُراءه هذا غير أنّ 

وصفه لها بالسّــكون يجرحني كلّما أطلقَ 
قطارٌ صافرته ولم أرحل معه. 

عــادةً، أســتيقظ علــى نبــاح الُمنبّه عند 
لا  الــذي  صباحــاً،  السّادســة  السّــاعة 
يتوقف عن ســعاره، رغم أنّي أُلقي عظاماً 
كثيرة على هيئة وعود، مثل: »سأســتيقظ 
بعد خمس دقائق فقط«. لستُ كسولًا، أنا 
مُتأهبٌ كحــارس محطّة لكنّــي أتأخر في 
عــدّ القطارات قبــل النّوم، ولــم أنسَ يوماً 
إلــى أين وصلتُ رغم توغــلّ الأرق فيّ،  ثمّ 
أبدأ بتلميع القطارات الخشبيّة والمعدنيّة، 
لتصير لامعةً كنجمة في السّــهاد. وأشعر 
حين أفعــل ذلــك، بأنّي »جان فــا الجان« 
ســارقُ الأوانــي الفضّيّة، من جهــةِ الولعِ 
بالُممتلــكات، بعيــداً عن الأحقيّــة فيها؛ إذ 
كلّفتنــي هذه القطــارات المحمومــة برغبة 
السّــفر عمريَّ كلّه، بما فيه من قطع نقديّة 
وأوهــام. ومــن جهــة الشّــبه بيننــا فــي 

ضخامة الجسّد وتصلّبه كصرح، وكثافة 
الشّــعر فــي الأنــف واليديــن، واللّحيــة 
الُمشَــعَثَةِ خاصّــة، ونتــوء الذّقــن كزاوية 
حادّة. لطالما كان هذا السّارق حاضراً فيَّ 

إلى حدّ التّقمص.
إنّــي أســتغرق فــي تنظيــف قطاراتي 
مقــدار وصولَ قطارات عــدّة تقريباً؛ لأنّي 
أهتــم بالمقطورات، واحــدة فواحدة. لذلك 
بــالأرضّ،  الُملتصــق  جــاري  يســتغرب 

السّابق ذِكْرُه، 
مــن حاجتــي الُمتناســخة للعنايــة بها: 
يوميّــاً، بالمقـــــــــدار ذاتــه، قائــاً: أيّهــا 
الأحمق؛ هاجر الغـــــبار بلا عودة كسرب 
ســنونو؛ لفــرط جوعــــــه فــي محطّتــك 

الهامدة. 
أغضب على نحو بركانيّ، وســرعان ما 
أخمد، فالحقيقة ماءٌ أُجاج ولســت جمرةً 
مقدّســة لا تنطفــئ: القطــارات الُمتناثــرة، 

كأشــاءٍ ليســتْ عاطلة عن الحيــاة؛ إنّها 
على قيــد الحركة قــاب صفّــارة أو أكثر، 
ومقطوراتهــا كلّهــا فــي عافيــة وتنتظــر 

تها. إشارة عبور غير أنّي سِكَّ
أرى جســديَّ حــن يســرقني »جان فا 
الجــان« لحظــة الشّــرود أو النّــوم: قِطَعاً 
من غيمٍ على هيئة ســكّة شاسعة وقاحلة؛ 
تعبرهــا القطــارات، تلك الّتــي توقفت عن 

تلبيّة نداء السّماء؛ كي لا أرحل.

٭ سورية

نهى حسين٭

نص

بعض أعمال الفنانة
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 
عبر النجم الكبير حســن فهمي عن ســعادته وتقديره 
لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر 
المتوســط لإهدائه الدورة الثالثــة والثلاثين من المهرجان، 
والتي ستنطلق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 
وتســتمر حتى الثاني عشــر من الشهر نفســه، وستحمل 
إســمه تقديرا لمشواره الســينمائي الكبير والذي قدم فيه 

الكثير للسينما المصرية.
جاء ذلك أثناء اســتقباله للناقد الأميــر أباظة، رئيس 
المهرجــان والناقد ســيد محمــود نائب رئيــس المهرجان 
والكاتب الصحافــي محمد قناوي مديــر المهرجان... وأكد 
فهمي  خلال اللقاء على أن ســعادته نابعــة من كونه يكن 
كل التقدير والإحترام لمهرجان الإسكندرية السينمائي منذ 
انشائه وحتى اليوم، وأنه كان حريصا على حضور دوراته 
المختلفة، كلما اتيحت له الفرصة والتواجد في مصر لحظات 
انعقاده وأنه شــارك في فعالياته بأفلامه، كما ترأس لجنة 

تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان في إحدى دوراته.
وأضاف حســن فهمي: اختيــاري بأن تحمــل الدورة 
الثالثة والثلاثين من عمر المهرجان إســمي شــرف كبير لي 
وأعتبره تتويجا لمشــواري السينمائي، الذي يمتد من عام 

1969 من منذ أول أفلامي »دلال المصرية« حتى اليوم.
واختار النجم الكبير أن يتضمن الإحتفاء به عرض فيلم 
»العــار« وفاء لصديقيه الراحلين نور الشــريف ومحمود 

عبد العزيز  على هامش عروض المهرجان الرسمية.

ويعبر عن حرص إدارة المهرجــان على تكريم من قدموا 
تاريخا سينمائيا حقيقيا لا أملك إلا أن اشكرهم عليه.

 و أكــد الأمير أباظــة - رئيس مهرجان الإســكندرية 
لدول حوض البحر المتوســط - أن إهداء الدورة الثالثة 
والثلاثين للفنان  هو لمكانتــه وأهمية النجم وما قدمه وما 
زال كأحــد أهم وأفضل نجوم الســينما المصريــة، الذين 
ظهروا على الساحة الفنية في مصر في الـ50 عامًا الأخيرة 

في السينما.
 كما عمل أستاذا لمادة الإخراج السينمائي في أكاديمية 
الفنــون لمدة 12 عاما، كما كان رئيســاً لمهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي لمدة 4 أعوام وقدم خلال مشواره أكثر 
من 115 فيلما تعد وتشكل علامات مهمة في تاريخ السينما 

المصرية.
 فالنجم حســن فهمي اجتمعت لديــه مقومات الموهبة 
والوسامة والجاذبية والثقة بالنفس حتى أطلق عليه لقب 
الفتيات«  أحلام  و«فارس  المصرية«  الســينما  »دونجوان 
ولكنه تمرد على ذلــك وقرر التنويع فــي أدواره، رافضاً 
محاصرته في هذا الإطار، ومن هنا قدم شخصيات عديدة، 
منها الشــرير والمعتوه والمريض نفسياً، ومن أبرز الأعمال 
الســينمائية، التي قدمها »دلال المصرية« و »نار الشوق« 
و»حكمــت فهمــي«، و»85 جنايات« و»اللعــب مع الكبار« 
و»جري الوحــوش«، و»لعب الكبــار«، و»الأنثى، العار« 
و»موعــد على العشــاء« و»انتبهوا أيها الســادة« و»من 
الحب ما قتل« و»حافية على جســر الذهب« و«أميرة حبي 
أنا« و»الأخوة الأعــداء« و»الرصاصة لا تزال في جيبي«، 
و»خلــى بالك من زوزو«. وحصل مــن خلالها على العديد 

من الجوائز من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.
وأضاف رئيس المهرجان: سنقيم احتفالية كبرى للفنان 
ثالث أيام المهرجان يحضرها عــدد كبير من زملائه نجوم 
الســينما ومخرجيها وأيضا عدد من تلاميذه؛ كما نقيم له 
ندوة يتحدث فيها عن أبرز المحطات في مشــواره، ويقوم 
المهرجان بانتاج فيلم تســجيلي عن مشــواره الفني، كما 
نعــرض برنامجا خاصا لابرز الأفلام القريبة من قلبه، كما 

يصدر المهرجان دراسة عن سينما حسين فهمي.
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منوعــات

 

الحمل

تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد 
اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على 

أرباح جيدة

الثور

لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش 
الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه 

أكثر فأكثر

الجوزاء

خفف من تناول ثمار البحر 
وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع 

في مأكولاتك

السرطان

قد تجد نفسك في موقف ضعيف، 
يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو 

تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات 
والمواعيد

 الأسد

لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب 
تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في 
نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال

العذراء

بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت 
وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك 

على القيام بكل ما من شأنه إفادتك

الميزان

تكون اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء 
العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم 

في حل بعض المشاكل المستعصية

العقرب

لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك 
وكن حذراً من التدخلات وأصحاب 

النيات السيئة

القوس

الأرق الذي ينتابك ليلًا يسبب لك 
الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع 

أصحاب الاختصاص

الجدي

تكون اليوم أكثر مثابره وتواصل 
الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك 

المهني الجديد

الدلو

كن أكثر قناعه بأفكارك ولا تتنازل 
عنها وانطلق بعلاقه عاطفيه جديده

الحوت

سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي 
لممارسة التمارين الرياضية المفيدة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إطلاق إسم حسين فهمي على الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي  مهرجان كان يفرش الورود والسجادة الحمراء
مستقبلا زواره الذين خطفوا عدسات الكاميرات

 

كان – »القدس العربي« : 

انطلقت الدورة الســبعين لمهرجان كان للفيلم مساء 
أمس وســط إجراءات مشــددة فــي نســخة احتفالية 
تزخــر بالمشــاهير من أمثــال نيكول كيدمــان وكلينت 

ايستوود وايزابيل اوبير وديفيد لينش.
وافتتــح الفرنســي أرنو ديبليشــان، وهــو من رواد 
المهرجــان، هذه الدورة مــع فيلم »فانتوم ديســماييل« 

اســماعيل(  )أشباح 
الســينما  مــع نجــوم 

ماريــون  الفرنســية 
كوتيار وشــارلوت غانزبور 

وماتيــو امالريــك. وعــرض الفيلم 
ظهــر أمــس علــى الصحافيين الذيــن اتــى 4500 منهم 

لتغطية المهرجان من العالم بأسره.
وقبل بدء مرور نجوم الفيلم على السجادة الحمراء، 
بدأ صائــدو التواقيع والمعجبون يتمركزون أمام قصر 
المهرجانات. وانطلقت أمســية الافتتــاح، التي قدمتها 

مونيكا بيلوتشي بالكثير من الاحتفال والتصفيق.
وســبق للممثلة الإيطاليــة أن تولت هــذه المهمة في 
العــام 2003. وتقــول بيلوتشــي التــي تشــارك للمرة 
الثامنــة فــي المهرجان »حبــي للســينما يجعلني أقوم 
بذلك. يجب أن أشــكر مهرجان كان، كذلك إذ من دونه 

لن تكون مسيرتي على ما هي عليه الآن«.
وقــال رئيس المهرجان بيار ليســكور »لم يســبق لنا 
أن دعونــا هــذا العــدد الكبير مــن النجــوم العالميين«، 
ذروة  ســتكون  اســتثنائية  ســهرة  إلــى  خصوصــا 

الاحتفالات بالدورة السبعين للمهرجان.
قــد أعلــن عــن عشــاء احتفالي يضم شــخصيات 
طبعت تاريخ المهرجان من بينهم الكثير من حائزي 
الســعفة الذهبيــة. ولــم يكشــف حتــى الآن عــن 
الاســماء إلا أن المنــدوب العــام للمهرجان تييري 

فريمو وعد بـ«صعود رائع لدرج المهرجان«.
ويشــكل ذلك مدعاة للاحتفال فــي وقت بات 
التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته في فرنسا، 
حيث الإجــراءات الأمنيــة مكثفة جدا بعد عشــرة 
أشــهر على الاعتــداء الــذي شــهدته مدينة نيس 

المجاورة وأوقع 86 قتيلا.
ويتنافــس 19 فيلمــا للفــوز بالســعفة الذهبية 
للمهرجــان التــي تــوزع فــي 28 الشــهر الجــاري. 
وستكون السعفة مرصعة استثنائيا بالألماس بمناسبة 

الدورة السبعين.
ومن بين هــذه الأفلام »هابي أند« لمايكل هانيكه 
الــذي قد يدخل تاريخ المهرجان مــن بابه العريض 
في حــال حاز جائــزة ســعفة ذهبيــة ثالثة فضلا 
عــن اربعــة افــام أمريكية مــن بينها »غــود تايمز« 
للشقيقين صفدي وهما اصغر مخرجين في المسابقة 

و«ذي بغايلد« لصوفيا كوبولا.
وتتمثــل فرنســا بأربعــة أفــام فــي المســابقة من 
بينها »لامان دوبل« لفرنســوا اوزون و«رودان« لجاك 
دوايــون و«لــو رودوتابل« لميشــال هازانافيســيوس 

حول جان-لوك غودار في ايار/ مايو 1968.

المتحف الإسلامي في القدس... مرآة المدينة المقدسة
■ القدس - من علي صوافطة: يتيح المتحف الإســامي 
في مدينة القــدس لزائريه فرصة كبيرة للإطلاع على تاريخ 
المدينة وحضارتها بمــا يحتويه من مقتنيــات نادرة يعود 

تاريخ بعضها لمئات السنين.
ويتربع مبنــى المتحف، الذي يعد بحــد ذاته تحفة فنية 
معمارية، على الجهة الغربية الشــمالية من الحرم القدسي 
الشــريف على مســاحة ما يقارب ألفي متر مربع ويضم بين 
جدرانه الحجرية القديمة نسخا نادرة من المصحف الشريف 
ووثائق وأوان وأدوات استخدمت في السلم والحرب خلال 

تاريخ المدينة الحافل بالصراعات والحروب.
يــرى عرفات عمرو مدير المتحف، الــذي يحتاج الدخول 
إليه المرور عبر بوابة خشبية كبيرة أن المتحف »يشكل مرآة 

المدينة المقدسة«.
وقال عمــرو »المتحف مبنى تاريخي يجســد فن العمارة 
الإســامية بما فيها من أقواس وقناطر وقباب وشبابيك من 

الزجاج الملون والأبواب الخشبية الكبيرة«.
وأضاف »المبنى مؤلف من عــدة قاعات لكل منها تاريخه 
وحكايته، وشــهد على المراحل المختلفة التي عاشتها المدينة 

في الفترة المملوكية وما بعدها«.

وأوضــح أن المعروضــات التي يشــاهدها زوار المتحف 
هي بعض ما هو موجــود من مقتنيات نفيســة تتيح إدارة 
المتحف للباحثين والأكاديميين الاطلاع عليها لمساعدتهم في 

دراساتهم المختلفة.
والكتيــب التعريفــي للمتحف يضم العديــد من الصور 
لبعض المعروضات وشرح عنها إضافة إلى نبذة عن تاريخه.

ويقول الكتيــب إن المتحــف »يحتوي علــى العديد من 
التحف والقطع الأثرية والمخطوطات والنحاسيات وجميعها 
وردت للمتحف الإســامي إما عن طريق الهدايا والتبرعات 
من الســاطين المســلمين وأما من بقايا الترميمات المتعاقبة 
التي جــرت على المســجد الأقصــى المبارك عبــر الفترات 

الإسلامية المتعاقبة«.
ويمكن لزائــر المتحف أن يشــاهد مجموعــة كبيرة من 
المصاحــف النادرة بأحجــام مختلفة كتبــت يدويا بأنواع 

متعددة من الخطوط العربية وبعضها بحجم كبير.
ويوضح كتيــب المتحف أنــه يضم »ألــف وثيقة تتعلق 
بشــؤون الحياة الاجتماعيــة والاقتصادية خــال الفترة 

المملوكية«.
وتعرض في المتحف مجموعة الأبواب الكبيرة المشكلة من 

الخشــب المغطى بالنحاس إضافة إلى قطع خشبية وأخرى 
من الســيراميك مزخرفة من فترات مختلفة كانت تستخدم 

في تزيين سقف وجدران المسجد الأقصى.
ويتنقــل زائر المتحف بين العديد من الأواني النحاســية 
الكبيرة التي كانت تســتخدم لطهي الطعام من أجل توزعيه 

على الفقراء بالإضافة إلى المباخر الفضية.
ويشــاهد زوار المتحف مجموعة واســعة من الســيوف 
والخناجر والأســلحة النارية القديمة إضافة إلى زي كامل 
لأحــد المحاربــن القدامى مؤلــف من لبــاس معدني ودرع 

وسيف.

ويقدم المتحف مجموعة واســعة من الأختام التي كانت 
تســتخدم خلال الفتــرة العثمانية إضافة إلــى العديد من 
النماذج للمســكوكات الإســامية من الفترة الأموية وحتى 

العثمانية ومنها دنانير ذهبية وفضية ونحاسية.
ويمكن لزائر المتحف مشاهدة مجموعة كبيرة من الأواني 
الفخاريــة بأحجام مختلفة كانت تســتخدم لمياه الشــرب 

وبعضها لخزن الزيت وغيره.
يفتح المتحف أبوابه أمام الزوار خمسة أيام في الأسبوع 
حاليــا. وقال عمرو إن أبواب المتحــف مفتوحة أمام الجميع 

بشرط أن يتم ذلك من خلال مديرية الأوقاف.
وأضــاف »نحن نســتقبل يوميا ما يقارب مــن ألف زائر 
وطبعا هذا الرقم يزداد مع زيادة الزوار إلى المسجد الأقصى 

المبارك في المناسبات الدينية«.
ويأمل عمرو أن تتاح الفرصة لإدخال كافة المواد والمعدات 

المطلوبة للحفاظ على المقتنيات.
وقال »حاليا نقوم بالحد الأدنى المطلوب في المحافظة على 

مقتنيات المتحف ونحتاج إلى جهد أكبر«.
وأضاف »نجحنــا في أرشــفة جميع مقتنيــات المتحف 

رقميا«.

الشارقة للفنون تدعم فناني المنطقة في »بينالي فينسيا« و»دوكيومنتا«

الشارقة – »القدس العربي«:
ضمن مبادراتها لدعم فناني المنطقة عالمياً، قدمت مؤسسة 
الشــارقة للفنون هذا العام الدعم للعديد من المشــروعات 
والأعمال الفنية، إضافــة لعروض الأداء، وتوزعت خريطة 
دعمها علــى أهم الفعاليــات والمحافل الدولية بما يشــمل 
»بينالي فينيسيا 57« و»معرض دوكيومنتا للفن المعاصر«، 

شارك فيها فنانون من دولة الإمارات.
 وفــي هذا الســياق دعمت المؤسســة معرضــاً للفنان 
الإماراتي الراحل حسن شريف )1958 – 2016( في »بينالي 
فينيســيا 57« الذي انطلــق في 13 مايو/آيــار ويتواصل 
لغاية 26 نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 تحت عنوان »فيفا 
آرت فيفا«. ضمّ معرض شــريف مجموعة كبيرة من أعماله 
الريادية، ما ســلّط الضــوء على خصوصيــة تجربة هذا 
الفنان الاســتثنائي، الذي عُرف بنزوعــه نحو التجريب 
والمغايرة. كما دعمت المؤسسة مشــاركة الفنان الإماراتي 
عبدالله الســعدي في البينالــي وكذلك الأمر مــع الفنان 
الباكســتاني رشــيد أرائين. وقد اجتمع هــؤلاء الفنانين 
على مشاركاتهم ومســاهماتهم العديدة في دورات بينالي 
الشارقة، وتنظيم المؤسســة العديد من معارضهم الفردية 

في إمارة الشارقة.
كما قدّمت مؤسسة الشــارقة للفنون الدعم للفنان وائل 
شوقي وعمله المســرحي »أغنية رولاند: النسخة العربية« 
)2017(، وهو عمل مسرحي موسيقي ضخم سيعرض للمرة 
الأولى في »مهرجان مســرح دير ويلت« 2017 ليتجول بعد 
ذلك في أنحــاء أوروبا قبل تقديمه في إمارة الشــارقة في 
ربيع 2018. اســتوحى شــوقي العمل من الملحمة الشعرية 
الفرنســية »لا تشانســون دي رولانــد«، والتــي تُرجِمت 
إلى اللغــة العربية الفصحى وســيتم إحياؤها من قبل 20 
موســيقياً ومغنياً يؤدون فيها نمطاً غنائياً تراثياً يعرف بـ 
»لفجري« وهو مرتبط بغواصي اللؤلؤ في الخليج العربي. 
مشــروع »أغنية رولاند« مبني على عدد من مشاريع شوقي 
الرئيســية، من ضمنها »كباريه الحروب الصليبية«، وهي 

ثلاثيــة فيلمية تشــمل »ملفات العرض المرعــب« )2010(، 
و«الطريق إلى القاهرة« )2012( و»أسرار كربلاء« )2015(، 
وقد ساهمت مؤسسة الشارقة للفنون بدعم جزئي لها، إلى 
جانب عرض أداء الفنــان »أقوال 10:120« )2013( الذي تم 

تكليفه به لصالح بينالي الشارقة 11.
هذا وحظي العرض الأدائي »7« )2017( للفنان رضوان 
مريزيجا بدعم المؤسســة، ليبدأ عرضه في 17 مايو الجاري 
في »اســتوديوهات كاي« في بروكسل. يصور مريزيجا من 
خلال هذا العرض الحركة الخلاقة للجســد بوصفه معياراً 
ووسيطاً للتعبير، ويعد هذا العرض الجزء الثالث والأخير 
من ثلاثيته التي يتنــاول فيها العلاقة بين الرقص ومفاهيم 
البنيــة والتكوين. كما ســيتم تقديم هذا العــرض الأدائي 
لاحقاً في مبنى الطبق الطائر في الشارقة، كجزء من برنامج 

الفنان المقيم في مؤسسة الشارقة للفنون. 
وجــاء دعم أعمــال الفنان نعيم مهيمن في ســياق دعم 
المؤسســة الأعمال المشــاركة في الدورة الرابعة عشرة لـ 
»معرض دوكيومنتــا للفن المعاصر« المقامة هــذا العام في 
كل من أثنيا وكاســل، وذلك من خلال عملــن بصريين في 
عرضهما العالمي الأول. إلى جانب عمل فيديو تركيبي ثلاثي 
القنوات تحــت عنوان »لقاءان وجنــازة« )2017( يعرض 
في كاســل، كما يقدّم مهيمن في أثينــا فيلمه الخيالي الأول 
»طرابلس الملغية«، مستكشــفاً العلاقة بين الخيال وتجديد 
الأمل، متبعاً فــي هذا العمل الروتــن اليومي عبر توظيف 

الأدبي في البصري.
كما يقدم الفنان رشيد أرائين مشروعه الجديد »شاميانا 
- غــداء للفكر: فكــر للتغييــر« )2016-2017(، بدعم من 
مؤسسة الشارقة للفنون ليعرض كذلك في »دوكيومنتا« في 
أثينا وكاســل. استوحى أرائين فكرة المشروع من الشاميانا 
)خيمــة زفاف باكســتانية تقليدية( التــي تتخللها بضعة 
ألوان وأنماط هندســية حاضرة في أعماله الأخيرة، والتي 
يدعو الفنان النــاس إليها للجلوس والاســتمتاع بوجبة 
مجانية مع التفكيــر في الســيناريوهات المحتملة للتغيير 

الاجتماعي. 

المسلسل المصري »بين عالمين«
لطارق لطفي خارج السباق الرمضاني

■ القاهــرة – »القــدس العربــي« :  قبل أيــام قليلة من 
بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت أسرة المسلسل المصري 
»بــن عالمين« عــن تأجيــل عرض المسلســل لما بعد شــهر 
رمضــان الكــريم، وأصدرت بيانــا جاء فيه: تعتذر أســرة 
مسلسل »بين عالمين« المخرج أحمد مدحت والسيناريست 
أيمن مدحت والفنانون طارق لطفي وهشــام سليم ولقاء 
الخميســي وفيــدرا وحازم ســمير وجميع صنــاع العمل 
لجماهير المشــاهدين الكرام عن عدم تمكننا من المشــاركة 

في سباق رمضان 2017 لأسباب تتعلق بضيق الوقت.
وأسرة المسلسل إذ تشكر المنتج تامر مرسي على دعمه 
الكامــل والمســتمر فإنها تعتذر لمجموعة قنوات »ســي بي 
سي« وتشكر تفهمها لأسباب تأجيل العرض حتى يخرج 
المسلسل عند مستوى توقعات الجمهور المصري والعربي 

وبما يليق بطموح صناعه في هذا العمل المتميز.
التأجيــل كان مفاجأة شــديدة لــكل المتابعين، خاصة 
أن »بــن عالمــن« كان مــن أوائــل المسلســات، التــي بدأ 
تصويرها منذ أشــهر عدة، كما أن الشركة المنتجة نشرت 
أفيشات المسلســل الدعائية منذ أسابيع عدة، كما طرحت 
البرومــو الدعائي الأول للعمل، وتم تحديد مواعيد عرضه 
في رمضان وقامت قنوات »ســي بي سي« بالإعلان عنه، 
لذلك فإن الأســباب المعلنة في البيان عن ضيق الوقت غير 

منطقية 
وقد علمت »القدس العربي« أن المسلســل كان مقررًا له 
بالفعــل عرضه في رمضان حتــى أن إدارة القناة وضعته 

ضمن إعلانات »الأوت دور« في العديد من الأماكن.
ولكن حدثت خلافات في وجهات النظر بين منار محمد 
الأمين المسؤولة عن إدارة الشبكة وبين الفنان طارق لطفي 
بخصوص ميعاد عرض المسلســل في فتــرة بعد الإفطار، 
حيث رأت منار أن يذاع مسلســل بعد عرض مسلسل »هذا 
المســاء« للنجم أياد نصار والمخرج تامر محسن والمنتجين 

محمد مشيش وجمال سنان. 
وهذا مــا لم يكن يتوقعــه »طارق« وبدا الأمــر أن هناك 
في القناة حالة من تفضيل مسلســل »أياد« على مسلسل 

»طارق«.
ولذا فقد آثرت شــركة »ســنرجى« الإنســحاب بهدوء 
ودون خلافــات وبالإتفــاق مع القناة ولــم يكن من الممكن 
أن يتم تغيير القناة لتعــذر وجود قناة كبيرة أخرى قادرة 
على شــراء المسلسل في هذا الوقت الضيق خاصة أن كل 
القنوات قــد انتهت من وضــع خريطتها ممــا جعل المنتج 
تامر مرســى والنجم طارق لطفي يؤثران فكرة عرضه بعد 
رمضان لاســتكمال تصويــره دون تعجــل، وأيضًا حتى 

يجد المسلسل فرصة أفضل له في العرض.

مونيكا بيلوتشيلجنة التحكيم

أليس تاغليوني

فريدريك بل

الفنان حسن شريف
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بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

انطفأت شــمعة فيرا بشارة ســمعان، التي عُرفت 
الفنــي بالمونولوجســت والكوميديانة  طوال عمرها 
فريال كريم سنة 1988 على خشبة المسرح بعد أن ملأت 

الدنيا بفرحها وعفويتها الذكية. 
ومنذ رحيلهــا لم يعرف هذا الفن مــن يماثلها خفة 
وذكاء وحيوية. حكاية فيرا ســمعان مــع الفن بدأت 
منذ الطفولة، فوالدها ابن منطقــة المزرعة في بيروت 
كان منفتحاً ومحباً للفن واســتقبل فــي دارته فنانين 
وشــعراء كبارا. كما شجع بناته الثلاث لاعتناق الفن. 
ســيرة فريال كريم حطت في متروفــون. بحث عنها 
المخرج هشــام جابر وأعد العدة الكاملة لاســتعادتها 
أمام جمهور لا يزال يحفظ لها الكثير من الود، والكثير 
من الأفضال لأنها كانت بحق »بتشيل الهم عن القلب«، 

لكن قلبها خذلها فغابت وهي لا تزال في أوجها.
ولدت فيرا سمعان ســنة 1938 وكان والدها يدرك 
أن دخول بناتــه عالم الفن له طريق واحد هو مصر أم 
الدنيا. وهكذا كانت برفقته عندما ســافر إلى القاهرة 
ليطلق أختها الكبرى، وحينها غنتا معاً ديو »الشــقرا 
والســمرا« على مســرح فاروق وكانت بعمر الســبع 
ســنوات. حســب المنتجين والمخرجين لم تكن فيرا قد 
اكتملت لمتابعة مســيرة الفن. بقيــت في مصر وقادها 
حضورها هناك لمزيد من المحاولات فغنّت ورقصت على 
مســرح »بديعة مصابني« في عمر الثماني ســنوات. 
وكما الكثيرات من الفنانات اللبنانيات كانت ســوريا 
وجهتهن الثانية بعد مصر، وفــي حلب بدأت براعمها 
تنمــو برعايــة والدها. بــدأت تتمكن مــن لعبة فنية 
تجذبها بأن تكون مونولوجســت ومقلدة للمشاهير، 

كما وشاركت في مسرحية.
عملت فيرا ســمعان في فرقة سعد الدين بقدونس، 
هذه الفرقة، التي كان مخرجها محمد كريم فتحت قلبها 
على الحب. تعرّفت إلى محمد كريم وكان حب حياتها. 
كانت في الرابعة عشــرة من العمر حين طلبها للزواج، 
لكــن والدتها رفضت لاختلاف الديــن. هربت فيرا مع 
حبيبهــا »خطيفة« ولــم تحمل معهــا هويتها. رفض 
الشــيخ تزويجهما لصغر سنها، لكن محمد كريم أقنعه 
بأنه »غلط« معهــا والزواج ضرورة فــكان ما أراداه 
بدون أوراق ثبوتية. ومن حينها اختار لها سعدالدين 
بقدونس اســماً فنياً فكان فريال كــريم، الذي حملته 

حتى وفاتها.
بعــد زواجها انقطعت عــن عائلتها لســنة حملت 
حينهــا وأجهضت وخــال وجودها في المستشــفى 
أصرّت على حضــور والدتها فلم تخيــب ظنها، ومن 
حينها صارت مقيمة معها في بيتها الزوجي لأن والدها 

كان قد تـوفي.
فريــال كــريم المونولوجســت اســتعادت بعض 
أغنياتها على مسرح مترو المدينة المغنية ياسمينا فايد، 
منها »ختيار وصابغ شعراتو، قرقورك يا بديعة، خبي 
ابنك يا حجة، مطــار أورلي، برات البيــت، دير بالك 
لحالك، بعد ناقص، عم بيزعلني للو وغيرها«. وكانت 

ياسمينا فايد بكامل رقتها وغنجها.
صحيــح أن فريال كريم مونولوجســت لم يشــهد 
عصرنا مثيلًا لها حتى الآن ولم تكن مغنية ذات صوت 
تُكتب فيه المقالات، لكن حضورها الآســر على المسرح 
وقدرتهــا على جذب الحضــور جعلاها فــي مصاف 
النجوم الأوائل. وهي حظيت بألحان من كبار الفنانين 
منهم فيلمون وهبة، اليــاس الرحباني، ملحم بركات 

وآخرين.
مع دخول لبنان مرحلة الحرب الأهلية ســنة 1975 
كانت من بين الذين حاولــوا ادخال البهجة إلى قلوب 
الناس المصدومين بما يحــدث في وطنهم. وقع اختيار 
المعنيين فــي تلفزيون لبنان على برنامج يســاعد في 
تقريــب الناس من بعضهم في زمــن الفرقة الإلزامية. 
وكان برنامــج »الدنيا هيك« من تأليف محمد شــامل 
وإخراج اليــاس رزق، وكانت فريــال »زمرد« زوجة 
»عزيز السلمنكي« على مدى 118 حلقة. وخلال تصوير 
أحــدى الحلقات وقعت ارضاً ونقلت إلى المستشــفى. 
وتّم اكتشــاف ضعف في قلبها، وقال الأطباء بحاجتها 
الماســة لجراحة. لكن ملكــة الكوميديا والابتســامة 
الحاضرة كانت ترفض الجراحة. فتعاقدت ســراً على 
عــدد من الأعمال من بينها حفلات على مســرح مونت 
كارلو في المعاملتين، وعلى هذا المســرح فارقت الحياة 
وهي فــي عمر الـ50 بعد 43 ســنة من الحيــاة الفنية 
التي اســعدت الملايين. كانت عالمة بموتها. فقبله بأيام 
اتصلت هاتفياً بفاطمة شــامل زوجة شوشــو »حسن 

علاء الدين« لتخبرها أنها رأته في نومها وهو يناديها. 
وأخبرتهــا بأنها لا ترغب بالخضوع للجراحة »ما بدي 

موت مخيطة«.
هــي كوميديانة مــن الصعب أن تتكــرر في الزمن 
المنظور. لعبت فــي العديد من الأفلام والمســرحيات 
والمسلســات. مثّلــت إلــى جانب محمــود المليجي، 
شوشــو، صباح، ملحم بركات، أبو سليم، دريد لحام 
وآخرين، وغنت شــارة مسلسل »الدنيا هيك«، التي لا 
تزال تتردد على كل لســان. كما لها مسلسلات إذاعية 
كثيرة، وأول مونولوج غنته في حياتها كان من كلمات 

وألحان عاصي الرحباني.
 العالــم الخاص الذي تمكنت من ايجاده لنفســها، 
والقدرات الفنية التي كانت تتمتع بها، لم تكن لسواها 
في حينها، وليســت لأحــد يماثلهــا أو يقاربها الآن. 
تحية المخرج والفنان هشام جابر لها فيها وفاء ودقة. 
وجميل أن يسهر الجمهور معها مستعيداً بعض زمنها، 
ولطيف أن يكــون ذلك مع مغنية رقيقة كما ياســمينا 

فايد. إنما بعيداً من المقارنة لأنها ستكون ظالمة. 
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منوعــات

»صلاح الدين« إرهابي يتلو البيان
 الفضائي في مملكة »بني جهلان«!

نحن الأمة الوحيــدة على وجه الأرض، التي تغتال أبطالها وتمجد 
أنذالها، تدوس فوق دماء شهدائها وتلعق الجيف تحت نعال أعدائها، 
في زمان منكوس يرفع الأقدام ويخفض الرؤوس، نحن الأمة الوحيدة 
التي تتابع نحر فرسانها - ببث مباشــر - على أعواد المشانق، لأنها 
اعتــادت على الهزيمة دون أن تضطر لخوض المعــارك، فإن كنت أيها 
المشــاهد لم تزل تنظر إلى )الزول فتحســبه هول( فإنني أطمئنك أن 
الحرب عــرض مفبرك ينتهي دائما بموت المشــاهد، الذي ينســى أن 

الأبطال لا يصعدون أبدا إلى خشبة المسرح!
ما دام يوســف زيدان يطخطخ وليبرمان يمخمخ، والحق كل الحق 
على عمرو أديب، الذي نجح بخداع الوعي الوطني بأحابيله الفضائية 
قبل أن يكشــفه فشــله باســتمالة ضمير التاريخ لما استضاف مدعيا 
ثقافيا، يروج لكســر التابوهات وتجاوز المحرمــات، والتطاول على 
المقدســات وحرية المعتقدات، فهل ســتطالبه بتعويض عن استهبال 
المشــاهد؟ أم بإغلاق ناديه الفضائي بتاتو اللعنة: الشــمع الأحمر؟ 
أم أنك ســتحذر من الأحمق إذا رجمته، إذ يغفــل عن حكمة الحذر من 

العاقل إن أحرجته! 

عبدة النظام يحطمون الأصنام! 
هناك حملات فضائية ممنهجة لتشويه التاريخ، بإمكانها أن تغسل 
عباءة القذافي وتلمع كعبه العالي، لتدخله إلى دور الأزياء الفضائية، 
ثم تســتعير من عضو الكنيســيت عن الاتحاد الوطني »ميخائيل بن 
آري« أيامه الســوداء، فتحول البطولة إلــى إرهاب، في الوقت ذاته، 
الذي تحتفظ فيه بعزت الدوري ليــس كمقاوم ما دام ضد إيران، إنما 
لأنه من ريحة الحبايب، وتعيــد إنتاج الضيف الإعلامي ككائن فكوي 
على طريقة التمســاح، الذي يفكر ويحس ويعيــش بفكيه وحدهما، 
بينما يتخذ الساســة من المذيع ركوبة فضائيــة، فالأمر لا يتعلق فقط 
باســتضافة عمرو أديب لزيــدان، إنما بتصريحات الممثل الســوري 
غسان مســعود لموقع »المصري اليوم لايت«، حين ارتأى الصعود على 
موجة تشويه صلاح الدين فإذا به يتخلخل فوق مطب لم يتم تزفيته 
بعد، حين اعتبر أن صلاح الديــن أكذوبة، لا تمت للحقائق التاريخية 
بصلة، وأنه صناعة ســينمائية برع فيها يوسف شاهين حين سخرها 
الظرف السياســي والمخيلة الفنية لإشــباع النوازع الســلطوية أو 
الغرائز الشعبية النهمة لصورة البطل السينمائي، مع انحياز مسعود 
لابن كاره على حساب ابن وطنه، إذ اعتبر شاهين مشاكسا لا يلام على 
استجابته لدواعي المرحلة، وربما لهذا يعطي لنفسه الحق باستغلال 
شــخصية صلاح الدين لمصلحته الشــخصية، حيث دخــل بها إلى 

هوليوود عبر بوابة بيت المقدس!
غسان مســعود، فاق يوسف زيدان جرما، لأنه أدى دورا سينمائيا 
في هوليوود لشــخصية تاريخية لا يؤمن بوجودهــا وليس مقتنعا 
بدورها التاريخي، بــل ويحقره، فإن كنا نســلم أن الكذب في العمل 
الفني هو أعلى معايير الصدق، فلن نقبل أن يخرج الكذب من ســياقه 
الفني إلى السياق التاريخي ما دام مسعود يناقض نفسه حين قال إن 
صــاح الدين كان مريضا وعاجزا لا يقوى علــى الوقوف ولم يخض 
في حياته معركة ســوى الرقة، فــي ذات الوقت، الــذي اعترف فيه 
بموته بعد معاناة طويلة من ســرطان الرئة الذي أصابه بسبب غبار 
المعارك التي خاضها! فإن كنت توافق مسعود على موقفه من المؤامرة 
واختطاف أحلام الشــعوب بالحرية والثورة، فكيف تختلف معه بل 
تخالفه وهو يختطف من تاريخ أمته أعظم أبطالها وأشــرف فرسانها 
وأعــز رجالها؟! ولن أخوض في فشــخرات تحطيــم الأصنام، ما دام 

غسان من عبدة النظام!

»بنو جهلان« في حفلة »ختان« فضائي 
إذا قارنت بين لقاء »الجزيرة مباشــر« مع الدكتور ماهر أبو منشار 
المتخصص بالتاريخ الإســامي، وحلقة محمــد ناصر على »مكملين«، 
وبين تغريــدات »الصيصان« علــى »تويتر« من بنــي جهلان، تدرك 
أن الأمــر لا يتعلق أبدا بالبحث عن الحقيقــة، ولا حرية التأمل لإنتاج 
وعي معرفي متحرر من أعباء الموروث، بقدر ما هو حملة شــعواء على 
البطولة، فما أن شــبع زيدان حتى رقص المهابيــل على حس الطبلة، 
فبعد أن ســلمه عمرو أديب درعا فضائية ليحفظ بها جسده الزجاجي 
على طريقة تشارلز الســادس، لم يتبق أمامه سوى النوم عاريا على 
طريقة الملياردير هوارد هيوز، الذي أصيب بوســواس قهري وفوبيا 
هســتيرية من الجراثيــم، بحيث لا يرى في كل مــا حوله ومن حوله 
ســواها حتى اضطر لخلع جسده كي يتخلص من وسوساته المرضية 
قبل أن يموت معزولا منبوذا بلا عورات ولا ملابس داخلية، وقد هيأت 

مرآته إليه أنه آرنست همنغواي!
دكتور ماهر أنكر على »الجزيرة مباشــر« إحراق المكتبة الفاطمية، 
لأن الأيوبي حارب الفكر الضلالي للفاطميين بالفكر، حين غربل المكتبة 
فباع منها ما باع واحتفظ بما يحترم فكر الأمة ولم يبق للحرق ســوى 
ما لا يتجــاوز أصابع اليدين، أما عن قافلــة الحجاج التي كانت أخته 
ضمنها فقد أرسل جيشا صغيرا لحمايتها من غارة لم تتم، وأما تحرير 
بيت المقدس فقد استغرق التخطيط له أكثر من اثني عشر عاما، بينما 
تغلب جمال ســلطان، رئيس تحرير جريــدة »المصريين« على ذريعة 
سليمان جودة في البرنامج حين رفض اللغة الفاحشة الشتامة، التي 
لا تســتعين بأوصاف علمية في سبيل التعبير عن حقها بحرية البحث 
والباحث، دون مبالاتها بالاصطدام بالمجتمع، ودفاعها عن الفاطميين، 
الذين استعانوا بالفرنجة لتدمير مصر والأمة، وهو ليس بغريب عمن 
ينافقون للغرب، فيتخلون عن شــرقيتهم ويحاربون أجدادهم تملقا 
وتزلفا، وهؤلاء لم يتعلموا مــن أعدائهم الذين صنعوا من روبن هود 
بطلا تاريخيا وصلاح الدين بطلا متسامحا مع المسيحيين في الثقافة 

السينمائية والحضارية للغرب -  كما ورد في قناة »مكميلن«!

حكاية البرغوت والبقة 
الانتقام هو العدالة الوحيدة في قانــون الغاب، وهؤلاء ينتقمون 
من شــعورهم بالنقص أمام تاريخهم وأمام أعدائهم، فكيف تحترمهم 
الأمم والشعوب، وهم بين تصفيق ليبرمان وطبطبة بني جهلان، مثل 
بشــاكير الحمّام، من إيد لأيد، فحين يستنسخ غسان زيدان يغدو مثل 
قطرميز مصر لا رقبة ولا خصر، إن نظرت إليهم نفرت منهم، فســيماء 
عارهم علــى وجوههم، ولن يحتاج أبطال الأمــة للأقزام كي يعترفوا 
بهم، لأنه لا يُقدّر الرجال ســوى الرجال، ومن يتابع الإنجاز البطولي 
لحماس بإيقاع أكبر شــبكة عملاء لإسرائيل في غزة، ويرى كيف يذل 
الخونــة بعد فوات الأوان، إذ يتخلى عنهم مــن خانوا وطنهم لأجله، 
لأنه لن يأتمن على أمنــه من لا أمان لهم، ســيدرك أن الذين يتخلون 
عن أبطالهم لينالوا شــرف تكسير الأصنام ليسوا سوى آكلي آلهتهم، 
وأنهــم إذ يتهمون الناصر صــاح الدين بأنه إخواني، أو شــبيح أو 
ماركســي لن تتجاوز مدنيتهم ودخولهم في ملة الحضارة الغربية ما 

قاله البرغوت للبقة: »يِضْرَب الشرشوح إذا تَرَقّى«، ولن أكتفي !

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن 

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

أمضت زمناً من الفرح والعطاء قبل الرحيل وزمنها لن يتكرر 

المونولوجست اللبنانية فريال كريم حاضرة في »مترو المدينة«

شخصية فريال كريم حاضرة في »مترو المدينة«

اختيار جيمي كيميل
لتقديم حفل أوسكار 2018

بعد أن تدارك خطأ تاريخيا
■ لوس أنجليــس – رويترز: قال منظمو حفل الأوســكار 
إنهم اختاروا مقــدم البرامج جيمي كيميــل، الذي قدم الحفل 
هذا العام لتقديم حفل الأوسكار لعام 2018 وذلك بعدما تدارك 

بحنكة الخطأ الأكبر في تاريخ الجوائز السينمائية المرموقة.
وقدم كيميل الحفــل للمرة الأولى هذا العــام عندما حدث 
موقف محرج في ختام الحفل إذ حصــل النجمان وارن بيتي 
وفاي دوناواي على مظروف خاطئ فأعلنا بطريق الخطأ فوز 
فيلم )لا لا لانــد( بجائزة أفضل فيلم التي تعــد الأهم من بين 

جوائز الأوسكار.
وتم الإعلان بعد ذلك بدقائق عن الفائز الحقيقي بالجائزة 

وهو فيلم )مونلايت(.
وقال كيميل، مقدم برنامج )جيمي كيميل لايف( على شبكة 
)إيه.بي.ســي( وهي الشبكة نفسها، التي تبث حفل الأوسكار 
كل عام، في بيان إن تقديم حفل الأوســكار كان »أهم محطات 

حياتي المهنية«.
وأضاف ساخرا »إذا كنتم تعتقدون أننا أفسدنا الختام هذا 

العام فانتظروا لتروا ما نعده لحفل الأوسكار التسعين«.
ووســط حالة مــن التخبط على المســرح بعــد الإعلان 
الخاطئ في الحفل، الــذي تابعه الملايين على الهواء هذا العام 
هرع كيميل إلى المسرح وأضفى مســحة من المرح عندما وجه 

الحديث إلى بيتي قائلا »يا وارن... ماذا فعلت؟«
وأضاف »الجيد في الأمر هو إتاحة الفرصة لنا لسماع المزيد 

من كلمات تلقي الجوائز. كنت أعلم أنني سأفسد هذا الحفل«.
وحصل كيميل والحفل بشكل عام على آراء نقدية إيجابية، 
لكن حفل هذا العام اجتذب أقل عدد من المشاهدين في الولايات 

المتحدة منذ 2008 وبلغ 32.9 مليون مشاهد.

عابد فهد يطل بشخصية افتراضية 
في رمضان المقبل 

■ دمشــق – »القدس العربي«: يطل الفنان الســوري 
عابد فهد في الموســم الرمضاني 2017 بشخصية تاريخية 
افتراضيــة عبر مسلســل »أروكيديا«، إخــراج حاتم علي 

وتأليف عدنان عودة.
ويجسد شخصية »ســيف العز« نائب الملك »الجنابي«، 
الذي يفرض سلوكه الأمني ويوظفه لخدمة مصالحه داخل 
مملكة أوركيديا وخارجها، مــا يخلق له الكثير من الأعداء 

فيقرر الانتقام عبر اتباعه لأسلوب عسكري قاس.

مايكل مور يعد فيلما وثائقيا حول دونالد ترامب 
■ نيويورك - أ ف ب: يعمل المخرج الأمريكي 
مايكل مور علــى فيلم وثائقي يتنــاول الرئيس 
دونالــد ترامب بعنــوان »فارنهايــت 9/11« في 
إشــارة تجمــع بــن عملــه الســابق »فارنهايت 
الانتخابــات  نتائــج  إعــان  وتاريــخ   »11/9

الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وكتب المخــرج المعروف باعتمــاره قبعة على 
الدوام في تغريدة مرفقــة برابط إلى مقال على 
موقــع مجلة »فرايتي«، »أجل أعــد فيلما لنخرج 

من هذه الفوضى«.
وجاء علــى موقــع المجلــة، أن المنتجين بوب 
وهارفي واينستين حصلا على حقوق الفيلم في 

العالم بأســره عبر إحدى شــركاتهما 
»فيلوشــيب ادفنتشــر غــروب« التي 
انتجت كذلك فيلم »فارنهايت 11/9«.

»واينســتين  شــركة  ورفضــت 
كومبانــي« التعليــق علــى النبــأ عندما 

اتصلت بها وكالة فرانس برس.
للمخــرج  الأخيــر  الفيلــم  عنــوان  ويشــير 

الأمريكــي اليســاري الملتــزم إلى تاريــخ اعلان 
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في التاســع من تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016. 

وكانت الانتخابات جرت قبل يوم على ذلك.
ويأتــي هــذا العمــل بعــد عقــد علــى فيلــم 

يــت  نها ر فا «
الوثائقــي   »11/9
حــول  السياســي 
جــورج  رئاســة 
إثــر  بــوش  دبليــو 
اعتداءات الحادي عشر 
من أيلــول/ ســبتمبر 2001 
وحربي أفغانســتان والعراق. وقد حاز 
الفيلم جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 

للفيلم العام 2004.
 2016 فــي  الرئاســية  الانتخابــات  وخــال 
حــاول مور تعبئة الرأي العام ضد ترامب وكان 

من الشــخصيات القليلة، التــي قالت حينها إنه 
يملك فرصا كبيرة للفوز.

وقــد أخــرج فــي تشــرين الأول/اكتوبر في 
غضون 12 يومــا فقط وثائقيا بعنــوان »مايكل 
مــور إن ترامــب لانــد« امتــدح فيــه المرشــحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفــي نهاية تمــوز/ يوليــو المقبل، ســيعتلي 
المخــرج البالــغ 63 عامــا خشــبة المســرح للمرة 
الأولى مع عرض منفــرد يتناول صعود دونالد 
ترامـــب إلى حـين وصـــوله إلى البيت الأبيض، 
فــي  بــرودواي  فــي  ثـــياتر«  »بيلاســكو  فــي 

نيـويورك.

جائزة التميز للتونسية هند صبري
من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

■ القاهــرة – رويترز: أعلــن مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي منح جائــزة »فاتن حمامة« 
للتميــز في الــدورة التاســعة والثلاثــن للممثلة 

التونسية هند صبري.
وقــال المركــز الصحافــي للمهرجــان إن هند 
ستتســلم الجائــزة فــي حفــل افتتــاح الــدورة 

الجديدة هذا العام.
تأسســت الجائزة بمبــادرة من أســرة الممثلة 
الراحلــة فاتن حمامــة )1931-2015( وتُمنح مع 
بداية كل دورة جديدة للشخصيات السينمائية، 

التي ساهمت وما زالت تساهم في الارتقاء 
بالفن السينمائي.

وقالــت إدارة المهرجــان إنها 
الجائــزة  هــذه  هنــد  تمنــح 

»تقديــرا لعطائها المشــرف 
لمســيرتها  وتكريمــا 
الحافلــة  الســينمائية 
الأدوار  مــن  بالكثيــر 
التــي  المتميــزة  والأفــام 

المهرجــان  ســيعرض 
بعضها«.

بدأت هند مشوارها الفني في 

بلدها تونس بفيلمي )صمت القصور( و)موسم 
الرجــال( قبل أن تنتقــل إلى القاهــرة لتعمل مع 
المخرجــة إينــاس الدغيدي فــي فيلــم )مذكرات 
للســينما  عبورهــا  بوابــة  كان  الــذي  مراهقــة( 

المصرية والعربية.
قدمت بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأفلام مثل 
)مواطــن ومخبر وحرامي( مع داود عبد الســيد 
و)ملك وكتابة( إخراج كاملة أبو ذكرى و)عمارة 
يعقوبيان( إخراج مروان حامد و)أسماء( إخراج 
عمر ســامة و)الجزيرة( بجزأيه الأول والثاني 
أمام الممثل أحمد الســقا وإخراج شــريف 

عرفة.
التاســعة  الــدورة  وتقــام 
القاهرة  لمهرجــان  والثلاثون 
فــي  الدولــي  الســينمائي 
 30 إلــى   21 مــن  الفتــرة 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعلنت إدارة المهرجان 
فــي وقت ســابق عن منح 
حمامــة«  »فاتــن  جائــزة 
التقديريــة هذا العــام للممثل 

الكوميدي المصري سمير غانم.

سلسلة تلفزيونية مغربية من 30 حلقة ناطقة بالفرنسية موضوعها التعاون الأمني
الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:
تخوض شــركات انتاج مغربية خاصة أضخم عملية 
إنتــاج تلفزيوني مشــترك بــن المغرب ومعظــم الدول 
الإفريقية التي تربطها علاقات جيدة مع المملكة المغربية، 

بمشاركة نخبة من الممثلين المغاربة والأفارقة.
ويتعلق الأمر بتصوير سلسلة أفلام تلفزيونية من 30 
حلقة ناطقة بالفرنســية، مدة كل واحدة منها 52 دقيقة، 
موضوعها التعاون الأمنــي بين الدول الإفريقية في إطار 

محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
السلســلة التي يخرجها المخرج المغربــي محمد عهد 
بنســودة، بعنوان »القوات الإفريقية الخاصة«، صورت 
الحلقة الأولى فــي المغرب، في منطقــة بيلي في الحدود 
الموريتانيــة الســينغالية، ومنطقة كديرا فــي الحدود 
المالية الســينغالية، ودكار، ووارزازات، والدارالبيضاء 
والرباط، حيث يوجــد مقر القــوات الخاصة )موضوع 
الفيلم(، وتتشكل من أمنيين من مختلف الدول الإفريقية 
منها المغرب والكــوت ديفوار والســينغال والكاميرون 

وبوركينا فاصو ومالي.
ويشــارك في بطولة السلســلة أبرز الممثلين المغاربة، 
بينهم زينــب عبيد، وأمــال عيوش، وبشــرى أهريش 
ورشــيد فكاك، وربيع القاطي، وممثلــون أفارقة، منهم 
الممثل الفرنســي البينيني برونو هنري، الذي شارك في 

مهرجان مراكش الدولي للفيلم 2016، وأكسيل أبوسولو 
من الكاميرون، الفائز بجائزة أحســن ممثل في مهرجان 
خريبكــة للســينما الإفريقيــة، ورقية نيونــغ والمختار 
دياطا من الســينغال، وســوريل بولينغي من الكونغو 

الديمقراطية، ولوندري كوامي من الكوت ديفوار.
وتصور أحداث الحلقات الثلاثين في البلدان الإفريقية 
المشــاركة في القوات الخاصة وبممثلين مــن البلد التي 
تتمحــور حوله أحــداث كل حلقة، إضافة إلــى الممثلين 

الرئيســيين، إذ تنتقل عناصر القوات الخاصة إلى مكان 
الحدث للقيام بتحرياتها وتفكيك الخلايا الإرهابية وحل 

ألغاز العديد من الجرائم.
ويهدف هذا الإنتــاج الفني المغربــي الإفريقي، الذي 
تســاهم فرنســا في دعمه، من خلال قناة فرنسية، إلى 
تأســيس قاعدة متينة للإنتاج المشــترك بــن المغرب، 
علاقات  بالمغــرب  تجمعهم  الذيــن  الأفارقة،  وجيرانــه 

تاريخية ضاربة في القدم.

»موازين« في يومه الخامس
يجمع بين الفلامينكو والجاز

■ الربــاط - مــن محمــد الطاهــري:  تواصلت 
فعاليات مهرجــان »موازين« فــي العاصمة المغربية 
الربــاط، في دورتــه 16، لليوم الخامــس، بعروض 

موسيقية من مناطق مختلفة من العالم.
»موازين  لمهرجان   16 الــدورة  فعاليات  وافتتحت 
إيقاعات العالم«، أحد أهــم المهرجانات الغنائية على 
مســتوى العالم والأضخم عربيــا وإفريقيا، الجمعة 
الماضية، ويســتمر حتى 20 من الشــهر الجاري، في 

العاصمة الرباط.
فمن منصة فضاء شالة الأثري، كان لعشاق البيانو 
والقيثارة وموســيقى الفلامينكــو والجاز، موعد مع 

الفرقة الإسبانية »تريو شيكويلو وماركو ميزكيدا«.
واســتمتع الجمهور بفرقة الثلاثــي خون غومير 
تشــيكويلو، ماركــو ميزكيــدا، وباكــو دي مــود، 
التــي جمعت في موســيقاها بين أصالــة الفلامينكو 

وحساسية وعمق موسيقى الجاز المعاصرة.
بعزفــه الفريد علــى البيانو، ونهله من أســاليب 
موسيقية متنوعة، اســتطاع ماركو ميزكيدا، بصحبة 
عازف القيثارة المتميز في أســلوب الفلامينكو، خون 
غومير تشيكويلو، وباكو دي مود على آلة الإيقاع، أن 
يوقعوا علــى حفل تميز بالأصالة والإعجاب المتبادل، 

و«استغراق« كبير في الموسيقى.
ويعد شــيكويلو من أهم عازفي القيثــارة حالياً، 
وأحــد أكثــر الملحنين إنتاجــاً وأصالة فــي الأجيال 

الأخيرة.

مايكل مور

ملصق المسلسل

هند صبري
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تخطط
لإنشاء وحدة جديدة للكيميائيات

)أرابيــان  ذكــرت  رويتــرز:   - جــدة   ■
»أرامكو  لشــركة  الرســمية  المجلة  وهي  صن( 
الســعودية« أمس الأربعاء أنها تخطط لإنشاء 

وحدة جديدة للكيميائيات.
وقالت المجلة الأسبوعية لأكبر شركة نفط في 
العالم »وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدة 

جديدة تتولى الأنشطة الكيميائية للشركة.«
واجتمــع مجلس إدارة الشــركة الحكومية 
العملاقــة الأســبوع الماضي في شــنغهاي في 
الصين، لمناقشــة خطط الشركة وتعيين رئيس 
جديد لأنشــطة المصب وعدة نواب للرئيس في 
مواقع رئيســية أخرى. وتم الإعلان عن تعيين 
عبد العزيز الجديمي في منصب النائب الأعلى 
للرئيس للتكرير والمعالجة والتســويق، وذلك 

بعد اجتماع مجلس الإدارة.
التكريــر  المصــب  عمليــات  وتغطــي 
والكيميائيات، وهي قطاع أساســي في خطط 
الشركة لتنويع أنشــطتها، بينما تستعد لطرح 
عام أولي العام المقبل بما يصل إلى خمســة في 
المئة من قيمة الشركة، حيث من المتوقع إدراجها 

في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.
وفي العــام الماضي قال الجديمي، الذي عمل 
رئيســا بالإنابة لأنشــطة المصب لعدة أشــهر 
وهو أيضا رئيس مجلــس إدارة رابغ للتكرير 
والبتروكيميائيات »بترورابغ« وهي مشــروع 
مشــترك بين »أرامكو« و«سوميتومو كيميكال« 
اليابانية، أن »أرمكو« تهدف إلى زيادة إنتاجها 
مــن الكيميائيــات بنحو ثلاثة أمثالــه إلى 34 

مليون طن متري سنويا بحلول 2030.

 ... وبناء مركز تدريب سياحي
في إطار مساعي الإصلاح الاقتصادي

■ جــدة - رويترز: تعتزم شــركة »أرامكو 
السعودية« إنشــاء مركز لتدريب العاملين في 
قطاع الســياحة في المملكة، في إطار مســاعي 
الحكومة لتطوير الاقتصــاد وتقليص اعتماده 

على قطاع النفط.
وقالت أمــس الأربعاء أنهــا وقعت »مذكرة 
تفاهــم مع كل من المؤسســة العامــة للتدريب 
التقنــي والمهنــي والهيئــة العامة للســياحة 
والتــراث الوطني لتأســيس مركــز التدريب 

الوطني لإدارة المنشآت والضيافة )فهم(.«
وأضافت »يهدف المركز إلــى تطوير وتهيئة 
الشــباب الســعودي للعمل في مجــال إدارة 
وتشغيل المنشــآت الخدمية العامة والخاصة، 
الســياحة  قطاعات  وظائــف  إلــى  بالإضافة 

والفندقة على مستوى المملكة.«

»غلينكور« و»كارلايل« تريدان إنقاذ 
مصفاة »سامير« النفطية المغربية المفلسة

السيسي يتعهد بإجراءات لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود 
تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المواد التموينية المدَُعمة

■ القاهرة - رويترز: سعى الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، لامتصاص غضب المواطنين 
من موجة الغــاء الطاحنة التــي يعانون منها، 
أسابيع«،  »خلال  حماية  إجراءات  باتخاذ  متعهدا 
تشــمل رفع حد الإعفاء الضريبــي وزيادة المواد 
التموينيــة المدعمــة، لتخفيف معانــاة أصحاب 
الدخــل المتوســط والمحــدود. وفــي مقابلة مع 
رؤســاء تحرير الصحف الحكومية نشرت أمس 
الأربعاء سلم السيسي بوجود مشاعر استياء بين 
المصريين بسبب غلاء الأسعار، الذي احتدم عقب 
تحرير ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضي، وقفــز معه التضخــم إلى أعلى 

مستوياته في ثلاثة عقود.
وقال السيســي »الناس تفهم وتشــعر. ممكن 
أن يكــون المواطــن متضايقا من الغلاء وســوء 
الخدمات، لكنه يعلــم أن التركــة ثقيلة وصعبة 

وأنها تتطلب وقتا وجهدا وتضحية«.
وأضــاف »خــال الأســابيع المقبلة ســنعلن 
إجراءات حماية جديدة مباشــرة وواسعة نقدية 
وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودو 
الدخل.« ولم يسهب الرئيس في تفاصيل عن تلك 
الإجراءات، لكنــه قال إنها تســتهدف التخفيف 

من آثار الإصلاح الاقتصادي، وتشــمل زيادة حد 
الإعفاء الضريبــي، ومضاعفة حجم كميات المواد 
الغذائيــة المدعمــة التي توفرها الدولة بأســعار 

مدعمة على بطاقات التموين.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري 
في »المجموعــة المالية هيرميــس« ان الإجراءات 
التي أشار إليها السيســي »ستستهدف الحد من 
آثار التضخم على متوســطي ومحدودي الدخل، 

وستساعدهم على زيادة دخولهم الشهرية«.
الغذاء بأســعار في متناول المواطنين  وتوفير 
قضية حساســة في مصــر التي يعيــش الملايين 
فيها تحت خط الفقر، وشــهدت الإطاحة برئيسين 
خلال بضع سنوات، لأســباب منها السخط على 
الأوضاع الاقتصادية. وبدأت موجة ارتفاع حادة 
في أسعار السلع الأساســية وغير الأساسية منذ 
تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ورفع أسعار المواد 

البترولية. 
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل 
التضخم الســنوي في مدن مصر واصل مســاره 
ليسجل  التوالي  على  السادس  للشهر  الصعودي 

31.5 في المئة في أبريل/نيسان.

تأتي المقابلات الصحافية للسيســي قبل نحو 
عــام من انتهــاء مدة رئاســته الأولــى وإجراء 
انتخابــات رئاســية فــي البــاد فــي منتصف 
بدا  الانتخابــات،  اقتــراب  ورغم  المقبــل.  العام 
السيســي غير قلق على شعبيته بسبب الظروف 
الاقتصاديــة، وقال »إذا خشــينا مــن الإصلاح 
وضريبته على شــعبية رئيس أو فرصة رئاســة 

أخرى نكون قد أخطأنا«.
وتدعــم مصر نحــو 68.8 مليــون مواطن من 
خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص 
الحكومــة 21 جنيهــا )1.15 دولار( شــهريا لكل 
مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشــراء سلع 
ضرورية. ويبلغ حد الإعفــاء الضريبي في مصر 
للأفراد من الأعمال التجارية أو غيرها 6500 جنيه 

ويرتفع للمرتبات والأجور إلى 13500 جنيه.
تقول ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري 
في »أرقام كابيتال«، ترى أن تصريحات السيسي 
لــن يكون لهــا تأثير علــى التضخــم لأن القوة 
الشــرائية لمتوســطي ومحدودي الدخل متأثرة 
بالفعل بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

وتضيف »الإجراءات التي تحدث عنها الرئيس 
ستســاعد إلى حد ما في امتصاص غضب الناس 

من ارتفاع الأســعار وستســاعدهم على مواجهة 
أعباء الحيــاة«. وحرص السيســي على إعطاء 
جرعة تفاؤل لمواطنيه قائلا »حينما يخرج المواطن 
من أزمة الأســعار سيتســاءل: كيف خرجنا من 
ارتفاع الأسعار وســوء الخدمات؟ هل معقول أن 
يحدث هذا؟‘ نعم، بالإســلوب الذي نسير عليه، 
فهناك ضريبة مســتحقة للانتقــال إلى الأفضل«. 
وشدد على ذلك بالقول »ما أقوله ليس كلام خداع 
أو تخدير إنما هو مســار النجــاح«. لكن أم محمد 
التي تعيش في أحد الأحياء الشــعبية في شــبرا 
الخيمة شــمالي القاهرة وهي مسؤولة عن إعالة 
أسرة من أربعة أفراد تشكو من أنها تكافح لتوفير 

القوت الضروري لأطفالها.
وقالت بعد نشــر المقابلة انها وأسرتها توقفت 
عن شــراء الدجاج وتكتفي بشراء الأجنحة فقط 
لأنها أرخص، كما انها توقفت عن شــراء اللحوم. 
وتابعــت »بقينا نقف فــي طوابيــر طويلة عند 
عربات القوات المســلحة كي نشــتري الحاجات 

بأسعار رخيصة. 
طالبونا بالصبر ســنة واحتملنا.. و6 أشــهر 
وصبرنا«، متسائلة عن موعد التوقف عن الصبر 

والانتظار.

»سوديك« للتطوير العقاري تستهدف شراء أراض جديدة شمال وغرب القاهرة 
■ القاهــرة - رويتــرز: قال ماجد شــريف، 
التنفيذي لشركة الســادس من أكتوبر  الرئيس 
للتنمية والاستثمار »سوديك«، ثالث أكبر شركة 
تطوير عقــاري مُدرَجَة في البورصة المصرية، ان 
شــركته تسعى لشــراء أراض جديدة في شمال 
وغرب القاهرة في إطار مســاعيها لشراء أراض 

بقيمة 600 مليون جنيه )نحو 33 مليون دولار(.
وأضاف في مقابلة أمــس الأربعاء أنها تعمل 
على تنفيذ أكثر من عشــرة مشــروعات سكنية 
حاليا، وتستهدف الانتهاء من إجراءات ضم 300 
فدان غرب القاهرة للحيــز العمراني هذا العام، 

لإطلاق مشروع بناء فيللات عليها العام المقبل.
وقد تأسست »سوديك« عام 1996. وتستهدف 
مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق 

المتوسط.
وقال شريف ان شركته استثمرت 445 مليون 
جنيــه خلال الربع الأول من العــام، من إجمالي 
استثمارات مستهدفة ثلاثة مليارات جنيه خلال 

العام بأكمله.
 وبلغت قيمة التعاقدات خلال الربع الأول 1.2 

مليار جنيه رغم انالمستهدف كان مليار جنيه. 
وأضاف »لدينا 2.8 مليار جنيه في نهاية الربع 
الأول في الشركة في شكل أذون خزانة وسيولة 

منها 600 مليون جنيه مخصصة لشراء أراض«.
وأظهرت نتائج أعمال »سوديك« التي صدرت 
أمــس االأول أن صافــي الربح بعــد الضرائب 
وحقوق الأقلية قفز 311.8 في المئة في الربع الأول 
من العــام، ليبلغ 210.639 مليون جنيه في ثلاثة 
أشهر حتى 31 مارس/آذار، مقابل 51.154 مليون 

قبل عام.
وارتفــع إجمالي إيرادات الشــركة 275.4 في 
المئــة إلــى 703.479 مليون جنيه مــن 187.399 

مليون.
وقال شريف »نعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 
10 مشروعات.  محفظة الأراضي البكر لدينا تبلغ 
5.3 مليون متر مربع، منها 300 فدان غرب القاهرة 

تم ضمها للحيز العمراني وسنطلق عليها مشروع 
فيللات العام المقبل«.

وتابع »نعمل أيضا على تقنين أوضاع 85 فدانا 
في الساحل الشمالي خلف مشروعنا هناك لطرح 

مشروع عليها في صيف 2018. 
تركيزنا منصب علــى أي طروحات للأراضي 
في غرب القاهــرة خلال الفتــرة المقبلة، ونأمل 
بشراء أراض في العين السخنة أو البحر الأحمر 
بشــكل عام لكن لم نجد الأرض المناســبة حتى 

الآن«.
ومن أكبر مشــروعات الشركة »ويست تاون« 

وهو حي ســكني متكامل في مدينة الشــيخ زايد 
في الســادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، 
ويست«  »فورتي  ومشــروع  »الجريا«  ومشروع 
ومشروع »البوليغون« ومشروع »قطامية بلازا« 
ومشــروع »أوتوفيل« ومشــروع »ســيزار« في 

الساحل الشمالي.
وذكر شــريف أن شــركته تتفــاوض مع بنك 
محلــي للحصول على تســهيل إئتماني بأقل من 
500 مليون جنيــه قبل نهاية الربــع الثالث من 
هذا العــام لتمويل مشــروعات، لكنــه لم يذكر 
اسم البنك. ووقعت »سوديك« في أبريل/نيسان 

اتفاق تســهيل إئتماني متوسط الأجل بقيمة 1.3 
مليار جنيه مع »البنك العربي الأفريقي« لتمويل 
مشروعات تجارية في »سوديك ويست« وسداد 

تسهيل سابق للبنك.
وأشار شــريف إلى أن شــركته تدرس حاليا 
وضع سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين 

قائلا »في الغالب نتحدث عن توزيعات نقدية«.
وكان آخر توزيع نقدي للشــركة بقيمة أربعة 
جنيهات للسهم في 12 مايو/أيار 2011 عن أرباح 

.2010
)الدولار يساوي18.15 جنيه مصري(.

بنوك مصرية تتوسع في الاقتراض 
الخارجي رغم تدفق العملات الصعبة

بنــوك  كثفــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
مصريــة اقتراضهــا مــن المؤسســات الدولية 
مؤخراً، لتعزيز السيولة الدولارية، رغم عودة 
تدفق العملات الصعبة إلــى البلاد منذ تحرير 

سعر صرف الجنيه قبل أكثر من ستة أشهر.
وتعانــي مصــر مــن نقــص فــي مواردهــا 
مــن العملــة الصعبة، وســط تراجــع إيرادات 
وتحويــات  الســويس،  وقنــاة  الســياحة 
المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وقال محللون وخبراء مصرفيون ان البنوك 
المحليــة تلجأ عــادة إلــى الأســواق الخارجية 
لتدبير العملــة الصعبة لندرتهــا داخل البلاد، 
مشيرين إلى أن التمويلات الخارجية تعد أحد 
المصادر غيــر المكلفــة للبنوك، إضافــة إلى ان 

موعد سدادها قد يتخطى 15 عاماً.
ووقع »بنك مصر«، ثاني أكبر بنك حكومي 
في البــاد، في 15 مايو/أيار الجــاري، اتفاقاً 
لاقتــراض 500 مليــون دولار مع بنــك التنمية 

الصيني، لمدة ثماني سنوات.
وقال عاكــف المغربي، نائــب رئيس البنك، 
في تصريحات صحافية ان القرض ســيجري 
اســتخدامه لتمويل المشــروعات التي تساهم 
فيهــا شــركات صينية في مصر فــي مجالات 
منهــا الطاقة والمعــدات والإنشــاءات والبنية 

التحتية وغيرها.
ويســعى البنك لجمــع مليــار دولار أخرى 
خلال الفتــرة المقبلة من الأســواق الخارجية، 
ويفاضل بــن 3 أدوات لتحقيق ذلك: إما طرح 
ســندات دوليــة، أو الحصــول علــى قروض 
عبــر  أو  دوليــة،  مؤسســات  مــن  مشــتركة 
التوريــق. في الســياق ذاتــه، يــدرس »البنك 
الأهلــي المصــري«، أكبــر بنــك حكومــي فــي 
البلاد، طرح ســندات دوليــة بقيمة 600 مليون 
دولار خــال العــام الجــاري، بعدمــا حصــل 
على قرض بقيمــة 300 مليون دولار من »البنك 
لتمويــل  والاســتيراد«  للتصديــر  الأفريقــي 
مشــروعات تنموية. وأكد يحيــى أبو الفتوح، 
نائب رئيس البنك، في مارس/آذار الماضي أن 
مصرفه يتفاوض بشــكل مســتمر مع جهات، 
ومؤسســات التمويل الدولية، للحصول على 

قروض خارجية لتعزيز سيولته الدولارية.
وقــال أحمــد ســليم، الخبيــر المصــري ان 
»البنوك المحلية تلجأ عادة للأسواق الخارجية 
لتدبيــر العملة الصعبة، لنــدرة العملات الحرة 
داخــل البــاد لاســيما مــع تأثــر العديــد من 

القطاعات«.
وأضــاف »ليــس هناك ما يمنــع البنوك من 
التوجــه للخــارج للحصول على الــدولار، هذا 
التوجــه جيــد شــريطة أن يتمكــن البنــك من 

تشغيل أمواله بشكل جيد وصحيح«.
وشدد ســليم على »ضرورة استخدام تلك 
القروض في الاستثمار، خاصة ذلك الذي يدر 

عائــدا بالعملات الأجنبية، حتــى لا يقع البنك 
فــي مأزق تدبيــر العملة عند الاســتحقاق. من 
المهم ان لا يستخدمها في تمويل استيراد سلع 

استهلاكية«.
المصرفــي  القطــاع  مديونيــة  وارتفعــت 
المصــري للخــارج بنحــو 55.6% خــال عام 
واحد فقط، لتســجل نحو 4.2 مليار دولار في 
نهاية 2016، مقابــل 2.7 مليار دولار في نهاية 
عــام 2015. ولــم يقتصر اللجوء للمؤسســات 
الدولية لتعزيــز الســيولة الدولارية مقصورا 
علــى البنوك الحكومية فقــط، حيث وقع »بنك 
الإمــارات دبي الوطني/ مصــر« )أحد البنوك 
الخاصة الكبرى في مصر( في فبراير/شباط 
الماضــي اتفاقــا مــع »البنك الأوروبــي لإعادة 
الإعمار والتنميــة« للحصول على قرض بقيمة 
125 مليــون دولار لتعزيــز رأس مالــه ودعــم 

استراتيجيته في السوق.
وتوقــع الخبيــر المصرفــي أن »تتجه بنوك 
أخرى في مصر إلى الســوق الخارجية خلال 
الفتــرة المقبلــة، لنــدرة العملات الحــرة داخل 
البلاد وقد يكون أيضاً لتمويل استثمار أجنبي 

ذي عوائد دولارية«.
تمويلات خارجية

وقــال حســام راجــح، الخبيــر المصرفي، 
أن الفتــرة المقبلة ستشــهد إطــاق العديد من 
المشــروعات العملاقة في مصر، وعلى رأسها 
مشــروع العاصمــة الإدارية الجديــدة وتنمية 
محور قناة الســويس، وهــي تتطلب تمويلات 
دولارية بجانب التمويلات المحلية، ما يستلزم 

استعداد البنوك المحلية لها«.
وأوضح أن »نسبة كبيرة من ودائع العملاء 
فــي مصر بالعملات الأجنبيــة قصيرة الأجل، 
وهــو ما يعيق البنوك عن ضخ تمويلات طويلة 

الأجل«.
وتوقع أن تشــهد الفترة المقبلة توســعا من 
جانــب البنــوك المصريــة فــي اســتخدام آلية 
الســندات الدوليــة، للحصول علــى العملات 
الأجنبيــة، لا ســيما بعد نجاح مصــر في طرح 
ســندات فــي بورصــة لوكســمبورغ بقيمة 4 

مليارات دولار في مطلع العام الجاري.
ويــرى مراقبــون أن توقف البنــك المركزي 
الدولاريــة،  العطــاءات  طــرح  عــن  المصــري 
بالتزامــن مــع تعــويم الجنيه، أحد الأســباب 
الدافعــة للبنــوك المصريــة لمواصلــة الاعتماد 

جزئيا على الخارج في تدبير العملة الصعبة.
وفي مطلــع أبريل/نيســان الماضــي قالت 
ان  الإئتمانــي  للتصنيــف  »فيتــش«  وكالــة 
انخفاض الجنيه أمام الدولار ســيكون له آثار 

محدودة على القطاع المصرفي.
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى 
67.3 مليــار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 
مليــار دولار فــي 2015، وفقــا للبنــك المركزي 

المصري.

صعود أسعار النفط
 بعد صدور بيانات 
المخزونات الأمريكية

■ لندن - رويترز: زادت أســعار عقود النفط 
مكاســبها أمس الأربعاء إلــى 1.5 في المئة، عقب 
نشــر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
لتبلــغ 52.56 دولار للبرميــل مــن خــام برنت 
القياسي العالمي، و49.43 دولار للبرميل من خام 
القياس الأمريكي. وكانت الأســواق تنتظر هذه 
البيانات التي قد تعطي المســتثمرين مؤشــرات 
على ما إذا كان خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« يحقق تقدما في 

تقليص تخمة المعروض العالمي.
وبدأ خــام برنت وخام تكســاس الوســيط 
معاملات أمــس على انخفاض بعــد بيانات من 
معهد البترول الأمريكي )غير حكومي( أظهرت أن 
مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 882 ألف 

برميل في الأسبوع المنتهي 12 مايو/أيار إلى 523 
مليون برميــل. وكان خام برنت وصل إلى 52.63 
دولار للبرميل يوم الإثنين، بينما صعد خام غرب 
تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل، بعد 
اتفاق الســعودية وروســيا على ضرورة تمديد 
اتفــاق خفض إنتــاج »أوبك« وبعــض المنتجين 
المســتقلين. وكان الاتفاق في البداية على خفض 
الإنتــاج بواقــع 1.8 مليون برميــل يوميا خلال 
النصــف الأول من العام الحالــي، لكن الرياض 
وموســكو قالتا أنه ينبغي تمديــد الاتفاق حتى 

مارس/آذار 2018. 
وتناقش »أوبك« تمديــد الاتفاق في الاجتماع 
الذي يعقد يوم 25 مايو/أيار الجاري. وتدعم دول 
أخرى أعضاء فــي المنظمة، مثل الكويت والعراق 

وســلطنة عمان وفنزويلا، تمديــد اتفاق خفض 
الإنتاج، مما يشير إلى أن اجتماع المقبل سيمضي 
بسلاسة. وقال بعض المحللين إن من الممكن أيضا 

مناقشة تطبيق تخفيضات أكبر للإنتاج. 
من جهــة ثانية قالــت إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة أمــس أن مخزونــات النفــط الخام 
والبنزيــن فــي الولايــات المتحــدة تراجعــت 
الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات المشتقات 
تقريرهــا  فــي  الإدارة  وأضافــت  الوســيطة. 
الأســبوعي أن مخزونات الخــام انخفضت 1.8 
مليون برميل في الاسبوع المنتهي في الثاني عشر 
من مايو/أيار، أو أقل من متوسط توقعات المحللين 
الذي كان يشــير إلــى هبوط قــدره 2.4 مليون 
برميل. لكــن مخزونات النفط في مركز تســليم 

العقود الآجلة في كاشــينغ في ولاية أوكلاهوما 
ارتفعت بمقــدار 35 ألف برميل. وزاد اســتهلاك 
مصافي التكرير من الخام 363 ألف برميل يوميا. 
وارتفعت معدلات التشــغيل في مصافي التكرير 
البنزين  مخزونات  وانخفضت  مئوية.  نقطة   1.9
بمقدار 413 ألف برميل، في حــن كانت توقعات 
محلليون في استطلاع لرويترز تشير إلى هبوط 
قــدره 731 ألف برميــل. وتراجعــت مخزونات 
وزيت  الديزل  تشــمل  التي  الوسيطة،  المشتقات 
التدفئــة، بمقــدار 1.9 مليون برميــل مقارنة مع 

توقعات لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط 
الخام الأســبوع الماضي بمقــدار 577 ألف برميل 

يوميا لتصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا. 

القطاع العقاري يدعم البورصة المصرية
 وتداول قوي في السعودية قبل رمضان

■  دبي - رويترز: ســجلت البورصة المصرية 
أداء أفضل من أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الأربعاء، مدعومة بنتائج مالية قوية للربع الأول 
من العــام، وأنباء إيجابية من شــركة للتطوير 
السعودية  البورصة  شــهدت  حين  في  العقاري، 
زيادة في النشاط مع قيام المتعاملين ببناء مراكز 

قبل شهر رمضان. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
واحدا في المئة مع صعود ســهم شركة السادس 
من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »ســوديك« 4.2 
في المئة، مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أشهر 
وهو أقوى تداول منذ مايو/أيار 2014. وســجلت 
الشــركة أمس الأول صافي ربح بلغ 211 مليون 
جنيه في الربــع الأول، مرتفعا أربــع مرات عن 

الفترة نفسها من العام اللسابق.
وإمتــدت المعنويــات الإيجابيــة إلى أســهم 
شركات أخرى للتطوير العقاري مع صعود سهم 
»مجموعة طلعت مصطفى«، أكبر شــركة عقارية 
مُدرَجــة من حيث القيمة الســوقية، 0.8 في المئة 
متعافيا قليلا من خســائره الكبيرة التي تكبدها 
في الجلســة الســابقة بفعل أنباء عن شطبه من 

مؤشر »إم.إس.سي.آي مصر«.
وارتفع ســهم »حديد عز« 2.1 في المئة، بعدما 
صعد صافي ربح الربــع الأول لإحدى الوحدات 
التابعة إلى نحو ثلاثة أمثال الربح المســجل في 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق السعودية 
0.1 في المئة، في أقوى تــداول منذ يناير/كانون 
الثاني، مع تركز جزء كبير من النشاط على أسهم 

الشركات من الفئتين الثانية والثالثة.
وقــال متعامل مــن جدة »يقوم المســتثمرون 
ببناء مراكــز أو التخارج من مراكــز قبل حلول 

شهر رمضان.« وارتفع سهم »السعودية لصناعة 
الــورق« 3.1 في المئة مع تــداول نحو 3.2 مليون 
سهم أمس، أو أكثر من ثلاثة أمثال حجم التداول 

اليومي المعتاد.
للإنشــاء  و«مكــة  »المراعــي«  ســهما  وزاد 

والتعمير« 1.7 في المئة لكل منهما.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.5 فــي المئة مع 
صعود سهم »داماك« العقارية 2.5 في المئة. وزاد 

السهم في الجلسة السابقة 2.9 في المئة.
وصعد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 في 

المئة مع ارتفاع سهم »إشراق العقارية«،.
وهي شــركة متوســطة الحجم، 2.8 في المئة 
وكان الأكثر تداولا في الســوق، بينما قفز ســهم 

أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 3.5 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصــة قطر 0.2 فــي المئة، 

مدعوما بأسهم البنوك القيادية. 
وزاد سهم »بنك قطر الوطني« واحدا في المئة.

أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6947 
نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 3395 

نقطة.
 كذلك زاد مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.3 في المئة 

إلى 4594 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10145 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

6732 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 
1310 نقاط. كما تراجع المؤشــر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 5423 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر واحدا فــي المئة إلى 

13064 نقطة.

جانب من مشروع »إيست تاون سوديك«

وفي نفس الإطار الزمني، تهدف إلى زيادة طاقتها التكريرية للنفط على مســتوى العالم إلى 
8-10 ملايين برميل يوميا، من أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.

وسيســاعدها ذلك على زيادة القيمة من أنشــطة النفط والغاز، من خــال ضمان تدفقات 
للإيرادات، لتصبح أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط.

وتخطــط »أرامكو« لمشــروع ضخم لتحويل النفط إلى كيميائيات مع الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساسية »ســابك«. تقول مصادر في قطاع النفط أنه سيتكلف ما يزيد عن 20 مليار 

دولار. 

■  دبي/لنــدن - رويتــرز: قالــت مصادر 
ان شــركة السمســرة السويســرية العملاقة 
»غلينكــور« ومجموعة »كارلايل« للاســتثمار 
المباشــر تســعيان معا لشــراء مصفــاة نفط 
»ســامير« الوحيــدة فــي المغرب، علــى أمل 
استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها 

الشركتان للمصفاة قبل إفلاسها.
وقــال مصــدران قريبــان مــن العملية ان 
الحكومة المغربية تريد ملياري دولار على الأقل 
الواقعة في مدينة المحمدية على  مقابل المصفاة 
ساحل المحيط الاطلسي قرب الدار البيضاء. إلا 
أنه لم يصدر أي قرار بشــأن صفقة البيع وذلك 

لأسباب من بينها هيكل الديون المعقد.
وتضررت المصفــاة وطاقتها 200 ألف برميل 
نتيجة انهيار أســعار النفــط العالمية. وتوقف 
تشــغيل المصفاة في اغســطس/آب 2105، بعد 
أن جمــدت الحكومــة الحســابات المصرفيــة 
سداد  وطلبت  لـ«ســامير«،  المشــغلة  للشركة 
ضرائــب متأخرة بلغت 13 مليــار درهم )1.35 
مليار دولار(. وفي حالة إتمام الصفقة ستكون 
تتيح  كما  »غلينكــور«.  تشــتريها  مصفاة  أول 
استئناف الإنتاج وهو شــرط ضروري لسداد 

ديونها لمجموعة كبيرة من الدائنين الأجانب.
وفي العــام الماضي قضــت محكمة بتصفية 
فيها  الإنتاج  استئناف  محاولات  رغم  »سامير« 
من جانب الشــركة المالكة التي تســيطر عليها 
»مجموعة كورال بتروليوم القابضة« لصاحبها 

الملياردير السعودي محمد العمودي.
وفضلا عن الضرائب المتأخرة تدين المصفاة 
بنحو مليار دولار لشركات نفط وسمسرة نفط 

من بينها »غلينكور«.
وأصــرت »غلينكــور«، ثانــي أكبر شــركة 
فــي العالم لسمســرة النفــط بعــد »فيتول« 
ضرورة  علــي  مــرارا  أيضــا،  الاسويســرية 
اســتئناف الإنتــاج فــي المصفاة كي يســترد 

الدائنون أموالهم تدريجيا.
والآن انضمــت »غلينكــور« لـ«كارلايــل«، 
التــي تمتلك بالفعــل مصاف مــع »فيتول« في 
سويسرا وألمانيا، لعرض شراء المصفاة حسب 
أربعة مصادر مطلعة على المحادثات. وامتنعت 
المصادر عن الكشــف عن هويتها نظرا لســرية 
العرض  مقدمتا  الشركتان  ورفضت  المحادثات. 
التعقيب. وقــال محمد الكريمــي، الذي عينته 
محكمة مغربية للإشراف على تصفية المصفاة، 
ان المعلومــات الخاصــة بمقدمــي العــروض 
وعملية البيع سرية. وأضاف إنه لا يمكنه تأكيد 

أو نفي أي معلومات.
لغاية الآن ليس واضحا السعر الذي تطلبه 
»التقديرات  مصــدر  وقال  المغربيــة.  الحكومة 
متباينة بشدة وتتراوح بين ملياري و3.5 مليار 
دولار، ســواء بعد إضافة الديــون والضرائب 
المتأخــرة أو بدونها«. وأضاف أنــه لم يتحدد 

موعد نهائي لإتمــام البيع، وأن القرار لن يتخذ 
قريبا.

ووصــف عدد من المشــاركين عمليــة البيع 
بأنها تفتقر للشــفافية بشأن الديون الإجمالية 
المستحقة. فضلا عن ذلك سيتعين على المشتري 
تحديث المصفاة بعد هذا التوقف الطويل بتكلفة 

قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وقال مصدر لدى أحد الدائنين غير مشــارك 
في عــروض الشــراء »لــم يعين استشــاري 
للتواصل مع المســتثمرين المحتملين. هذا ليس 
اســلوب بيع مصفاة في وضع يائس لمســتثمر 

أجنبي«.
وتابع »إذا أردت الاطلاع علي وثائق بشــأن 
الإجــراءات القضائيــة فالخيــار الوحيد هو 
إلى المحكمة وقراءتهــا هناك«، مضيفا  الذهاب 
»المحكمة لا تسمح بنســخ صور للمستندات...

أفضل وصف للأمر هو.. أعمى يقود أعمى«.

جانب من مصفاة سامير
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اقتصاد ومـال

إضرابات احتجاجية على التقشف تصيب الحياة في اليونان بالشلل
■ أثينــا - د ب أ: أصابت إضرابــات عمالية 
الحياة في اليونان بالشلل أمس الأربعاء ترافقت 
مع مظاهــرات احتجاجا على إجراءات تقشــفية 
جديدة ســيصوت عليها البرلمان اليوم الخميس. 
وقد تأخر إقلاع عشــرات الرحلات الجوية، وتم 
إلغاء العديد منها بســبب إضراب ضباط المراقبة 
الجويــة لمدة 4 ســاعات، في حين اســتمر توقف 
العبّــارات العاملة بــن الجــزر اليونانية لليوم 
الثاني على التوالي، مع استمرار إضراب البحارة 
الذيــن تعهدوا بمواصلة الإضراب حتى الســبت 
المقبل. وقد تقطعت خطوط المواصلات بين الحزر 
اليونانية والتي تعد مقاصد ســياحية رئيســية 
فــي اليونان، ممــا أدى إلى تقطع الســبل بآلاف 
الســائحين الذين جاءوا إلى اليونــان في بداية 
الموسم السياحي. كما انضم إلى الإضرابات أمس 
الدولة الإداريون والمعلمون والأطباء في  موظفو 
المستشفيات العامة، ليتم إغلاق المدارس واقتصار 
الخدمات العلاجية في المستشفيات على الحالات 
الطارئة. كما توقفت حركة النقــل العام والعديد 
من المتاحف اليونانية عن العمل.  وأصيبت حركة 
المرور فــي العاصمة أثينا بفوضــى كبيرة بدون 
وسائل النقل العام. وبحلول ظهيرة أمس تظاهر 
حوالــي 15 ألف شــخص في شــوارع العاصمة 
للتعبيــر عــن إحباطهم مــن سلســلة إجراءات 
التقشــف، في الوقت الذي انكمش فيه متوســط 
دخل اليونانيين بمقدار الربع. ودعت أكبر نقابتين 
عماليتين في اليونان، وهما الاتحاد العام لموظفى 
اليونــان »جــى.إس.إى.إى«، واتحــاد نقابات 
إضافة  »ايه.دى.إى.دى.واى«،  المدنيين  الموظفين 
إلــى جبهة نضال عموم العمــال »بى.إيه.إم.إى« 
المنتميــة للحزب الشــيوعي، إلى هــذا الإضراب 
احتجاجــا علــى حزمــة تدابير التقشــف المقرر 
التصويت بشــأنها في البرلمــان اليوم الخميس. 
وألقت مجموعة مــن المتظاهرين الفوضويين عدة 
زجاجات حارقة في ميدان »سينتاغما« الرئيسي 
في أثينا، قبل فرارهم من الشرطة التي ذكرت أنه 

لم تقع أي إصابات كبيرة.
اليونانية قد نشروا لوحة  كان رجال الشرطة 
إعلانية كبيرة فــي ليكابيتوس أعلــى نقطة في 
أثينا تقول »كم تســاوي حياة رجل الشــرطة يا 
ســيدة ميركل«. وقال أليكــوس بيراكيس، عضو 
الاعلام  لوســائل  الشــيوعيين،  من  مقربة  نقابة 
»نرغــب في توجيه رســالة للحكومــة والاتحاد 

باننا لن  الدولــي،  النقــد  الأوروبي وصنــدوق 
نسمح لهم بعرقلة حياتنا«. يذكر أن الكثيرين من 
اليونانيين، الذين يعانون من الأزمة المالية الممتدة 
وشروط قروض الإنقاذ المالي القاسية، يعتبرون 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبب الرئيسي 
لمعانتهــم، حيث تتبنــى برلين موقفــا صارما في 

التعامل مع أزمة الديون اليونانية.

التي  المقترحة،  التقشفية  الإجراءات  وتتضمن 
يعترض عليها المحتجــون والمضربون، تخفيض 
مخصصــات التقاعــد وزيــادة الضرائب بهدف 
توفير 4.9 مليار يورو )5.3 مليار دولار( ســنويا، 
وهو شــرط لاســتمرار حصول أثينا على الدعم 
المالــي من الدائنين الدوليين. تجدر الإشــارة إلى 
أن اليونان، التي تكافح منذ ســبع سنوات حتى 

لا تشــهر إفلاســها، يتعــن عليها أن تســدد في 
يوليو/تموز المقبل أكثر من ســبعة مليارات يورو 
إلــى البنك الدولي وصندوق النقــد الدولي. وقد 
استفادت البلاد من الأوضاع المضطربة في تركيا 
ومصر، وسجلت موسما سياحيا قياسيا في 2016 
وتتوقــع المزيد من الارتفاع في أعداد الســائحين 

خلال الصيف المقبل.  

ندوة افريقية في المغرب تدعو إلى تأهيل
الموارد البشرية لمواكبة الاستثمارات في القارة

■ الدار البيضاء - الأناضول: دعا مسؤولون 
أفارقــة ورجال أعمــال أمس الأول  إلــى تكثيف 
تدريب وتأهيل الموارد البشرية في القارة، لمواكبة 
تسارع وتيرة نمو الاستثمارات وتسهيل الوصول 

إلى فرص العمل فيها. 
جاء ذلك خــال أعمال النــدوة الدولية حول 
»أي رأس مال بشــري لمواكبة تطور الشركات في 
إفريقيا« التي تنظمها الشبكة الأفريقية لسياسات 

ومصالح التشغيل .
وقال مســؤولون مشــاركون في الندوة التي 
المغربية  البيضــاء  الــدار  مدينــة  اســتضافتها 
بمشــاركة وفود من 18 دولــة ان أفريقيا تواجه 
تحــدي تســريع وتيــرة الاســتثمار، تزامناً مع 

استفادة الموارد البشرية من فرص الشغل، خاصة 
في أوساط الشباب.

وتشــهد القارة الأفريقية حضوراً اســتثمارياً 
لافتاً في الســنوات الأخيرة، مــن دول مثل تركيا 
والصين، فــي قطاعات أهمهــا التعدين والزراعة 

والبنى التحتية والطاقة.
وأبدى كامي موتي، الرئيس الشرفي لـ«المنظمة 
الدولية للمصالح العمومية للتشغيل في المغرب«، 
في كلمته فــي افتتاح الندوة، اســتعداد المنظمة 
لدعم الوحدة الاقتصادية الأفريقية »بهدف إيجاد 
حلول للمشــاكل التي تواجــه الأفارقة في مجال 

التشغيل وإدماج الشباب في سوق العمل«.
الدولية،  وحســب تقرير حديث لمنظمة العمل 

يحتاج الشاب الأفريقي إلى ثلاث سنوات لإيجاد 
عمل، مقارنة بالمتوســط الدولي الذي لا يتجاوز 
19 شــهراً. وأوضحت المنظمة أن نســبة البطالة 
في الــدول الأفريقية ترتفع مع ارتفاع المســتوى 
الدراسي، مما يجعل إمكانية البطالة لدى حاملي 
الشــهادات العليــا أعلــى بثلاث مــرات مقارنة 
بالدول المتقدمة. وتواجــه دول القارة فجوة بين 
مُخرجات التعليم والمهارات التي يحتاجها سوق 
العمــل، ما يقلل فرص حصــول الخريجين الجدد 
على فرص عمل ملائمة. وأشــار إدريس بطاش، 
مدير التنمية فــي »مكتب التكوين المهني وإنعاش 
الشــغل« الحكومــي المغربي، إلــى أن بلاده كان 
لديها 4 اتفاقيــات تدريب بين عامي 2002 و2006، 

وانه لديهــا الآن 38 اتفاقيــة تم توقيعها بين بين 
2012 و2016. وأضــاف، في كلمــة له على هامش 
الندوة، أن المغرب وقع 52 اتفاقية إطار مع 35 بلداً 
في مجال التكوين المهني بين عامي 2002 و2016«.

وأفادت إحصاءات رســمية بأن معدل البطالة 
في المغرب ارتفع إلــى 10.7% في الربع الأول من 
العام الجــاري، من 10.4% فــي الربع الأول من 

.2016
ويبلغ عــدد المتدربــن المغاربة فــي التكوين 
المهني، خلال الموسم الدراســي الحالي، 119 ألفاً 
و634 متدرباً، من بينهــم 95 ألفاً و151 متدرباً في 
القطاع العمومي و24 ألفاً و483 في قطاع التكوين 

المهني الخاص.

عملات بريطانيا واليابان وسويسرا تصعد مقابل الدولار 
بسبب اتهام ترامب بتسريب معلومات سرية إلى روسيا

■ لندن - رويترز: سجل الجنيه الإسترليني 
أعلى مســتوى فــي حوالي ثمانية أشــهر أمام 
الــدولار أثنــاء التعاملات أمــس الأربعاء، مع 
تضــرر الورقــة الخضراء من شــكوك بشــأن 
دونالد  الأمريكي  للرئيس  السياســي  المستقبل 

ترامب.
وعند أعلى مســتوى له في الجلســة صعد 
الإســترليني 0.3 فــي المئة إلــى 1.2991 دولار 
قبل أن يتراجع قليــا إلى 1.2950 دولار بحلول 

الساعة 1630 بتوقيت غرينتش.
واســتقرت العملة البريطانيــة أمام اليورو 
متعافيــة من أضعف مســتوياتها في خمســة 

أسابيع.

الرئيســية  العملات  أمــام  الــدولار  وهبط 
متضررا من تقاريــر بأن ترامب كشــف لوزير 
الخارجية الروســي عن معلومات سرية، وأنه 
طلب من جيمس كومــي مدير مكتب التحقيقات 
الأمريكي قبل أن يعزله من المنصب إنهاء تحقيق 
يجريه المكتب بشــأن مستشــار الأمن القومي 

السابق مايكل فلين.
كما ارتفع الين الياباني إلى أعلى مســتوياته 
أعلى  السويسري  الفرنك  وبلغ  أســبوعين،  في 
ســعر له في ســبعة أسابيع وســط إقبال على 

الأصول الآمنة.
واقترب مؤشــر الــدولار الــذي يقيس أداء 
العملــة الأمريكيــة أمــام ســلة مــن العملات 

الرئيســية من أدنى مســتوياته منذ التاســع 
مــن نوفمبر/تشــرين الثاني بعــد تخليه عن 
المكاســب التي حققها من فوز ترامب المفاجئ في 
الانتخابات. وكان المؤشــر صعد لأعلى مستوى 
فــي 14 عاما عند 103.82 فــي الثالث من يناير/

كانــون الثاني، توقعا للإصلاحــات الضريبية 
والإجراءات التحفيزية التي تعهد بها ترامب.

وارتفــع الين 0.7 فــي المئة إلــى 112.26 ين 
للدولار، مســجلا أعلى مستوياته منذ الخامس 
من مايو/أيار، بينما صعد الفرنك السويســري 
إلى 0.9820 فرنك للدولار مسجلا أعلى مستوى 

له منذ 27 مارس/آذار.
وفي أحدث المعاملات اســتقر مؤشر الدولار 

بالفعــل  المســتثمرون  وبــدأ   .  98.118 عنــد 
في التشــكك في قــدرة ترامب علــى نيل دعم 
تعهد  التي  للسياســات  الأمريكي  الكونغــرس 
باتباعها. وقفز اليورو فــوق 1.11 دولار الليلة 
قبل الماضية وبلغ 1.1122 دولار،  مســجلا أعلى 
مستوى له منذ التاسع من نوفمبر في التعاملات 
الأوروبية المبكرة. وارتفــع اليورو 0.1 في المئة 

في أحدث المعاملات ليصل إلى 1.1089 دولار.
ونــزل اليــورو 0.5 في المئــة أمــام العملة 
اليابانية إلى 124.68 ين مع إقبال المســتثمرين 
على جني الأرباح عقب وصول العملة الأوروبية 
الموحدة لأعلى مســتوياتها في 13 شــهرا عند 

125.815 ين أمس الأول.

تسوية »البنك العربي« مع مشتكين أمريكيين
قد تواجه مشكلات في محكمة الاستئناف

توقع وصول إصدارات السندات السيادية
لدول الخليج إلى 77 مليار دولار العام الجاري

نمو الأجور في بريطانيا دون التضخم 
والبطالة عند أدنى مستوى في 42 عاما

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يطالب
بضمانات بريطانية ضد »المنافسة غير العادلة«

ارتفاع صادرات الآلات الألمانية 
إلى إيران بنسبة %37 

■ نيويورك - رويترز: أصبحت تسوية بين 
»البنك العربــي« ومواطنين أمريكيين يتهمونه 
بتسهيل هجمات مســلحين في إسرائيل مهددة 
بالانهيار، بعــد أن قال قضاة أمريكيون أنهم قد 
لا يكونوا مختصين بنظر اســتئناف من شأنه 

تحديد المبلغ الذي يتعين على البنك دفعه.
وأثار قضاة من الدائــرة الثانية td محكمة 
الاختصاص  مسألة  نيويورك  في  الاســتئناف 
هذه أثناء سماع المرافعات الشفهية أمس الأول.

ويســتأنف البنــك، ومقــره الأردن، حكما 
أصدرته هيئة محلفــن في محكمة اتحادية في 
بروكلين في ســبتمبر/أيلول 2014 بمسؤوليته 
قانونيا عن تســهيل نحــو 24 هجوما مرتبطا 
)حمــاس(  الإســامية  المقاومــة  بحركــة 

الفلسطينية عن طريق إجراء تعاملات مالية.
وبعد الحكــم توصل »البنــك العربي« إلى 
تسوية شــملت 527 مدعيا. وقال محامون عن 
البنك والمدعــن انه بموجب اتفاق التســوية 
يتعين علي البنك استئناف الحكم، ويتم تحديد 
حجم المبلغ الذي يتعين علــي البنك دفعه بناء 
على نجاح الاســتئناف. وقال البنك في يناير/

ب مليار دولار  كانون الثاني عــام 2016 إنه جَنَّ
كمخصصــات للقضية، مشــيرا إلــى أن المبلغ 

سيغطي »الالتزامات المتوقعة« للتسوية.

لكــن القاضي لويــس كابلان، مــن محكمة 
الاســتئناف في نيويورك، قال أنه قلق إزاء ألا 
تكون للمحكمة سلطة الفصل في استئناف على 
حكم المحلفين بشأن استحقاقات لمجرد مساعدة 
الأطراف فــي تحديد مبلغ التســوية. وأضاف 
»نحن لا نجلس هنا لتقديم وجهات نظر تناسب 

تسوية ما اتفقت الأطراف عليها.«
وأبــدت القاضيــة رينا راجــي، العضو في 
هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، تشــككها 
كذلك وطلبت من محامي الطرفين تقديم نسخة 
من التســوية للمحكمة وتقديم إفادات قانونية 
تشرح أسباب اختصاص المحكمة بنظر القضية.

وقال بول كليمنت، محامي البنك، ان رفض 
المحكمــة نظر الاســتئناف قــد يهــدد بانهيار 
التسوية. وتركزت مرافعات الثلاثاء على ما إذا 
كان البنك مدانا قانونيا لإجرائه تعاملات مالية 
قد تكون ســاعدت )حمــاس(. ويقول كليمنت 
ان حكم الُمحَلفين يجب تعديلــه لأن المدعين لم 
يتمكنوا من إثبــات أن الخدمــات المالية التي 

قدمها البنك كانت سببا مباشرا في الهجمات.
وقال محامي المدعين، بيتر رافين-هانســن، 
ان إجــراء تعامــات ماليــة لمنظمــة معروف 
أنها تنفذ أعمال عنف كاف لإثبات المســؤولية 

القانونية.  

■ دبي - الأناضول: توقعت معطيات تقرير 
اقتصادي  صدر أمس الأربعــاء ارتفاع وتيرة 
الســيادية الجديدة لدول  السندات  إصدارات 
الخليج العــام الحالي، ووصولهــا إلى ما بين 
73.5 و77 مليــار دولار، بزيادة 10 في المئة عن 
إصدارات العام الماضي البالغة 70 مليار دولار. 
وأفــاد التقريــر الصــادر عن »بنــك أرقام 
أن  دبــي،  ومقــره  الاســتثماري،  كابيتــال« 
التربع على عرش  السيادية واصلت  السندات 

إصدارات الدين الجديدة في الخليج. 
التأقلم  الخليجيــة  الحكومــات  وتحــاول 
مــع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أســعار 
النفط، والوفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على 

مشاريع البنية التحتية. 
وتضــررت الماليــات العامة لــدول مجلس 
التعاون الخليجي الســت جراء هبوط أسعار 
النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص إيراداتها 
المالية.  وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب 
ورئيس قســم إدارة أصــول الدخل الثابت في 

»أرقام كابيتال« ان من المنتظر أن تكون وتيرة 
متوسطة  الســيادية  السندات  من  الإصدارات 

فيما تبقى من هذا العام. 
وأضاف »مــن المحتمل أن تقدم الســعودية 
على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو 
الرابع من هذه الســنة.. ونعتقد أن كلا من قطر 
و أبوظبي قد تصدر ســندات إذا رأتا ظروف و 

شروط الإصدار ملائمة«.
وعــن إقبــال المســتثمرين الأجانــب على 
الإصدارات الخليجية، قال حســن »تمتع دول 
الخليج بوضع إئتماني مســتقر، وبسجل جيد 
في دفع الديون المســتحقة.. ومن هذا المنطلق، 
فإن الطلــب على إصدارات الديــن يكون قوياً 
من قبل الأجانب«.  وتأســس »أرقام كابيتال« 
في 2007. وهو مصرف اســتثماري مختص في 
الأسواق الناشــئة والإقليمية، ويقدم منتجات 
المؤسســات  لقطــاع  اســتثمارية  وخدمــات 
من  والأفراد  والشــركات  الكبرى  الاستثمارية 

ذوي الملاءة المالية .

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
أمس الاربعاء أن الأجور في بريطانيا سجلت 
معدل نمــو أقل مــن التضخــم لأول مرة في 
عامين ونصـــف الـعام فـــي بداية 2017، ما 
البريطانية  الأسر  على  الضغوط  تنامي  يبرز 
بســـبب الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
 2.1 الدخل  ارتفع  الحوافز،  استبعاد  وبعد 
في المئة على أســاس سنوي، وهي أقل زيادة 
منذ يوليو/تموز من العام المـــاضي، وتـــقل 
عـــن التوقعات في اسـتطلاع أجرته رويترز 

والتي أشارت لزيادة نسبتها 2.2 في المئة.
وهذا يعنـــي أن الأجـور بـــعد التـعديل 
لأخذ التضـــخم فـي الحـــسبان نـزلت 0.2 
في المئة في أول ثـــاثة أشـــهر مـن الـعام، 

وهو أول هبوط من نوعه منــذ الربع الثالث 
من 2014.

وفي حــن كان نمو الأجور ضعيفا، ظهرت 
بعض المؤشرات على استمرار مواطن قوة في 

سوق العمل البريطانية.
فقد نــزل معدل البطالة خــال الفترة من 
يناير/كانــون الثاني إلى مــارس/آذار، على 
خلاف التوقعات، إلى أقل مســتوى في نحو 
42 عاما إلى 4.6 في المئة. وتوقع الاقتصاديون 
في اســتطلاع رويترز أن يظل معدل البطالة 

عند 4.7 في المئة.
وذكر مكتــب الإحصاءات الوطنية أن عدد 
العاملــن زاد بواقــع 122 ألفــا ليصل معدل 
التوظيف إلى مســتوى قياســي جديد عند 

74.8 في المئة.  

■ ستراســبورغ - أ ف ب: قــال رئيــس 
توســك،  دونالد  الأوروبي،  الاتحــاد  مجلس 
لمس الأربعــاء أن أي اتفاق تجارة بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا لمرحلــة ما بعد خروجها 
سيتضمن  »بريكسِــت«  الأوروبي  الاتحاد  من 
ضمانات ضد »المنافســة غير العادلة« من قبل 

بريطانيا.
محادثات  اقتراب  مع  التوترات  ارتفاع  ومع 
»بريكست« الشــهر المقبل، قالت بريطانيا أنها 
ســتبدي مقاومة في حال لــم يوافق الاتحاد 

الأوروبي على اتفاق خروج مقبول.
وأثــار ذلك مخــاوف في بروكســل من ان 
تحــاول لندن تجاوز أنظمــة وقوانين الاتحاد 
الأوروبي بشأن عدد من القضايا بعد خروجها 

من الاتحاد في حال تعثرت المحادثات.
في  الأوروبي  البرلمان  لأعضاء  توسك  وقال 
ستراســبورغ في فرنسا ان »على بريطانيا ان 
تدرك أن أي اتفاق تجارة حرة يجب أن يضمن 
النزاهة في التعامل ويشتمل على ضمانات ضد 

أية مزايا تنافسية غير منصفة«.
وأضــاف أن هــذه الضمانــات يجــب أن 
تشمل مجموعة واســعة من الأمور ومن بينها 
»الضرائب والاجراءات والممارسات التنظيمية 

الاجتماعية والبيئية«.
ولا يتوقــع بدء المحادثات بشــأن التوصل 
إلى اتفاق تجــاري إلا بعد ان تحقق المحادثات 
المتعلقــة بمصير ملايين مــن مواطني الاتحاد 
بريطانيا،  فــي  يعيشــون  الذين  الأوروبــي 
وفاتورة بريطانيا المترتبــة على خروجها من 

الاتحاد الأوروبي »تقدما كافيا«.
جان- الأوروبية،  المفوضيــة  رئيس  وقال 
كلود يونكــر، في كلمة كذلك امــام النواب في 
اشــارة إلى رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشــيل بارنييه، ان »مفاوضات البريكســت 
اصبحت الان في أيــدي محامي الطلاق القدير 

في الاتحاد«. 
وأضاف »أتمنى له حظا موفقا وأنا واثق من 

أنه لن يترك شيئا للصدفة«.

■ فرانكفــورت - د ب أ: ارتفعــت فاتورة 
صــادرات الآلات الألمانية إلى إيــران في العام 
الماضي بنســبة 37% لتصل إلــى 759 مليون 

يورو.
جاء ذلــك وفقا لمــا ذكرته رابطة شــركات 
الأربعاء  أمس  »في.دي.إم.إيه«  الآلات  صناعة 
فــي فرانكفورت، حيــث أعربــت الرابطة عن 
الرئاسية  الانتخابات  حيال  بالقلق  شــعورها 

في إيران غدا الجمعة.
وأوضحــت الرابطة أن إيران ســتبت يوم 
الجمعة فيما إذا كانت ســتواصل نهج الانفتاح 
إلى  ولفتت  المتحفظ،  والسياســي  الاقتصادي 
أنه ليس كل الآمال قــد تحققت بعد منذ دخول 
الاتفاقيــة النووية بــن إيــران والغرب حيز 
قطاع  رئيس  اكرمــان،  أولريش  وقال  التنفيذ. 
التجارة الخارجية في الرابطة، ان »هذه نتيجة 

جديرة بالاحترام في ظل هذه الظروف«.
وتــرى الرابطة أن المعوقات الرئيســية في 
التجــارة مع إيــران لا تزال تتمثــل في غياب 

التمويل، وصعوبة تسوية المدفوعات » كما أن 
المصــارف الدولية التي لها نشــاط تجاري مع 

إيران قليلة جدا«.
 وأضافت أنه يتعين تحسين »وضع التأشيرة 
السيء« في السفارة الألمانية في طهران المثقلة 
بالأعباء، مشــيرة إلى ان هــذا الوضع يعوق 

العلاقات بين ألمانيا وإيران.
يذكر أن الرئيس الإيراني حســن روحاني، 
الــذي ينتهــج سياســة انفتاح حــذرة على 
الغرب، يخوض انتخابات د في مواجهة أربعة 

منافسين أخرين.
ويوجه رجال الدين المحافظون ومرشــحهم 
النووي  الاتفاق  إلى  انتقادات  رئيسي  ابراهيم 
مع الغرب، ويــرون أن الاتفاق لم يحقق فوائد 
اقتصاديــة للبــاد وذلك على الرغــم من رفع 
العقوبــات. ويهدف الاتفاق النــووي إلى منع 
إيران من تطوير أســلحة نوويــة، مقابل رفع 
أغلب العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة على 

حكومة طهران.

دبي ترجئ إنجاز توسعة مطار آل مكتوم الدولي إلى العام المقبل
■ دبــي - رويترز: قالت »مؤسســة مطارات 
لة لمطار آل مكتــوم الدولي ان إنجاز  دبي« الُمشَــغِّ

توسعة المطار تأجلت لمدة عام حتى 2018.
ومطار آل مكتوم هو ثانــي أكبر مطار في دبي 
حاليا، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الاســتيعابية 
26 مليون مسافر ســنويا عندما تكتمل التوسعة. 
وافتتح المطار في 2013، ويســتوعب حاليا سبعة 

ملايين مسافر سنويا. 
دبي  مطارات  مؤسســة  باســم  متحدث  وقال 
ان التأجيل جاء لاســتكمال أعمال البناء وإتاحة 
وقت للاختبارات والتجارب. وقالت حكومة دبي 
يوم الأحــد الماضي أنها دبرت تمويلا طويل الأجل 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها التي 
من المتوقع أن تخدم 146.3 مليون مســافر بحلول 
2025. ويجري تحديــث تدريجي لمطار آل مكتوم، 
الذي يقع على أطراف مدينة دبي، ليخفف الضغط 
عن مطار دبي الدولي، وهــو أكثر مطارات العالم 
ازدحاما بالمســافرين حاليا، ومقر شركة »طيران 

الإمارات« المملوكة للدولة.
التنفيذي  الرئيــس  غريفيــث،  بــول  وقــال 
لـ«مؤسســة مطارات دبي« في مقابلة في يناير/

كانون الثاني ان شركة الطيران منخفض التكلفة 
»فلاي دبي« ستنقل عملياتها من مطار دبي الدولي 
إلى مطــار آل مكتوم في الربــع الثالث هذا العام. 
ومن المنتظــر أن تنقل »طيران الإمارات« عملياتها 

إلى مطار آل مكتوم في عام 2025.
وقــال المتحدث ان مطــارات دبــي تهدف إلى 
توسعة مطار آل مكتوم أكثر ليستوعب 240 مليون 
مسافر ســنويا، لكن لم يتم بعد تحديد إطار زمني 

لإنجاز ذلك.
وفي العــام الحالي، من المتوقــع أن يصل عدد 
المســافرين عبر مطاري الإمارة إلى أكثر قليلا من 

90 مليونا حسب ما قاله المتحدث. 

متظاهرون في اثينا امس 

رئيس الوزراء يبحث مع ميركل مشكلة الديون ويسعى إلى استرداد أموال مجمدة في سويسرا
■ أثينا - بــرن - وكالات: قبل تصويت البرلمــان اليوناني على إجراءات 
تقشــفية جديدة، أجرى رئيس الوزراء اليوناني ألكســيس تسيبراس مكالمة 
هاتفية مع المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل.  وأعلن مكتب رئيس الوزراء في 
أثينا أمــس الأربعاء أن المحادثات تركــزت على ديون اليونــان. وتبلغ ديون 
اليونــان 315 مليار يورو، أي مــا يعادل 179% من ناتجهــا المحلي الإجمالي. 
وحسب بيانات مكتب رئيس الوزراء اليوناني، فإن ميركل وتسيبراس متفقان 
على »ضرورة« و«إمكانية« إيجاد حل للمشــكلة خلال الاجتماع المقبل لمجموعة 
اليــورو في 22 مايو/أيار الجاري. تجدر الإشــارة إلى أن الخلافات حول تقديم 
مســاعدات جديدة لليونان مستمرة منذ شهور. ويطالب صندوق النقد الدولي 
وأثينا بإجراءات تساعد على تحمل أعباء الديون اليونانية، بما في ذلك شطب 
قسم منها. ويعلق صندوق النقد الدولي مشاركته في تقديم المزيد من المساعدات 

لليونان على ذلك. وذكرت مصادر من وزارة المالية اليونانية أن هناك مشاورات 
بشــأن تمديد فترات ســداد الديون واســتقرار الفوائد. ومن المقرر أن يصوت 
البرلمان اليوناني مســاء اليوم الخميس بشأن حزمة إجراءات تقشفية جديدة 
تنص على تقليص في المعاشــات وزيادة في الضرائــب. وتعد هذه الإجراءات 
شــرطا لحصول اليونان على مزيد من المساعدات المالية. من جهة ثانية يسعى 
رئيس الوزراء اليوناني إلى إســترداد ملايين من الأموال اليونانية المجمدة في 
سويســرا. وتبلغ هذه الأموال أكثر من 30 مليون فرنك سويسري )27.7 مليون 
يورو( كانت قد جمدت في سويسرا على خلفية إحدى فضائح الفساد اليونانية.  
وأمس أكد المتحدث باســم الرئيســة السويســرية، دوريس لويتهارد، في 
برن أن رئيس الوزراء اليوناني خاطب الرئيســة السويسرية بهذا الشأن على 

هامش قمة »طريق الحرير الجديد« في بكين. 

مجسم لمطار آل مكتوم الدولي لدى اكتماله
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راشفورد يقول إنه يحظى 
بدعم مورينيو ■ لنــدن - رويترز: أعلن نــادي واتفورد 

والتر  الإيطالــي  مدربــه  رحيل  الإنجليــزي 
ماتــزاري بعد خــوض المبــاراة الأخيرة في 
الموسم أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

وانضــم ماتــزاري، مــدرب إنتــر ميلان 
السابق، لقيادة واتفورد في مايو/ أيار الماضي 
النادي  وقاد  فلوريس  سانشــيز  لكيكي  خلفا 
للبقاء فــي منطقة الأمان. وقــال واتفورد في 
بيان: »بعد مناقشــة مجلس الإدارة مع والتر 
ماتــزاري حول مســتقبل النــادي وطموحه 
تقرر أنه ســيرحل عن منصبه كمدرب للفريق 
بعد المبــاراة الأخيرة لموســم 2017-2016«. 
وأضاف: »نشــكر والتر وجهــازه الفني على 
العام  لنادي واتفورد على مدار  مســاهماتهم 
الماضي«. ويحتــل واتفورد المركــز الـ16 في 
الدوري بعدما خســر آخر خمــس مباريات. 
وماتزاري هو ثامن مــدرب يعمل تحت قيادة 
الإيطالي جينــو بوتزو مالــك واتفورد الذي 

استحوذت عائلته على النادي في 2012.

مانشستر سيتي على بعد نقطة من دوري الأبطال 
وأرسنال يبقي على آماله بفوز على سندرلاند

■ لندن - رويترز: عاد مانشســتر ســيتي إلى المركز الثالث 
وضمن إلى حد كبيــر التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 1-3 
على ضيفه وســت بروميتش ألبيون، فيما أبقى أرسنال صاحب 
المركز الثالث علــى أمله في التأهل بعد فــوزه على صاحب القاع 

سندرلاند 0/2.
وكان الســيتي محبطا لمدة نصف ساعة تقريبا قبل أن ينتشي 
بتســجيل هدفين في دقيقتــن، حيث افتتح غابرييل جيســوس 
التســجيل مســتغلا تمريرة كيفن دي بروين ثم تبادل اللاعبان 
الأدوار ليصنع جيســوس هــدف دي بروين التالــي. وعزز يايا 
توري تقدم الســيتي بهــدف ثالث فــي الدقيقة 57 بعــد تبادل 
للكرة مع ســيرجيو أغويــرو. ويحتاج الســيتي لنقطة واحدة 
مــن مباراته الأخيرة أمام مضيفه واتفــورد ليضمن مكانا بالمربع 
الذهبي للدوري. ونال بابلو زاباليتا مدافع الســيتي تحية كبيرة 
عند نزوله كبديل لديفيد ســيلفا، حيث أعلن الســيتي أن اللاعب 
الأرجنتينــي البالغ 32 عاما ســيترك النادي بنهاية الموســم بعد 
تسع ســنوات قضاها مع الفريق وتوج معه بالدوري مرتين. لكن 
عكر صفو الأجواء تقليص وســت بروميتــش للفارق بهدف هال 
روبســون كانو في وقت متأخر. وقبل مبــاراة واحدة على ختام 
المســابقة يملك الســيتي 75 نقطة مقابل 73 نقطة لليفربول رابع 

الترتيب. ولدى أرســنال 72 نقطة في المركــز الخامس وبإمكانه 
دخول المربع الذهبي فقط إذا خســر الســيتي أمام واتفورد وفاز 
فريق المدرب أرســن فينغر على ايفرتون. ويتفوق الســيتي في 

فارق الاهداف.
وحافظ أرســنال على فرصه في التأهل للعــب بدوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل بعدما تغلب على سندرلاند 2/صفر. وعلى 
ملعب الإمارات، ســجل هدفي أرســنال أليكســيس سانشيز في 
الدقيقتين 72 و81. وجاء الهدف الأول عندما لعب مســعود أوزيل 
كرة عرضية من الناحية اليســرى داخل منطقة الســت ياردات 
قابلها سانشــيز بتســديدة متقنة إلى داخل المرمى. وجاء الهدف 
الثانــي، عندمــا لعبت كرة عرضية مــن الناحيــة اليمنى قابلها 
أوليفييــه جيرو بتســديدة من داخل منطقة الجــزاء تصدى لها 
جوردان بيكفورد حارس ســندرلاند لترتد أمام سانشــيز الذي 
قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى. ورفع أرسنال رصيده إلى 72 
نقطة فــي المركز الخامس، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز 
الرابع، المؤهــل للعب في الدور المؤهل لــدور المجموعات بدوري 
أبطال أوروبا. فيما توقف رصيد سندرلاند عند 24 نقطة في المركز 
الأخير، علما أنه كان قد هبط من الدوري الممتاز في وقت ســاغبق 

يايا توري يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث لمانشستر سيتي في مرمى ألبيون من الموسم.

■ مانشســتر - رويترز: قــال ماركوس راشــفورد مهاجم 
مانشســتر يونايتد إنــه ســعيد بالحصول على ثقــة جوزيه 
مورينيو وأكد أنــه عمل بجدية من أجل الدخول في حســابات 

المدرب البرتغالي.
ويحتــل راشــفورد )19 عاما( المركــز الثاني فــي قائمة هدافي 
يونايتد هذا الموســم برصيــد 11 هدفا في كل المســابقات، وحظي 
بإشــادة من مورينيو وقال إنه من أكثر اللاعبــن الذين يثق فيهم 
بالفريق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن راشفورد قوله: »أمر رائع 
أن يقول المدرب ذلك. أفضل شيء هو الحصول على هذه الإشادة... 
يجعلنا المدرب نعمل بجدية من أجل الحصول على ثقته وتقديره«. 
وأضــاف: »أحيانا تكون الأمــور صعبة وأحيانا تكون أســهل لكن 
التنافس مستمر بين اللاعبين... يمكن متابعة كيف يقاتل الجميع هذا 
العام«. وخسر يونايتد 2-1 أمام توتنهام يوم الأحد الماضي ليتأكد 
إنهاء المســابقة خارج المربع الذهبي في الدوري الممتاز للعام الثاني 
على التوالي. ولذلك بات يونايتد مطالبا بضرورة الفوز على أياكس 
أمستردام الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي إذا كان يرغب في 

المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد. 

ماتزاري مدرب واتفورد يرحل في نهاية الموسم!

■ لندن - رويترز: قال ستيف باريش 
رئيــس كريســتال بــالاس المنافــس في 
الــدوري الإنكليــزي الممتــاز إن الفريــق 
يريد شــراء المدافع مامادو ســاكو المعار 
من ليفربول لكــن المطالب المالية يجب أن 

تكون مقبولة.
وساعد ساكو، الذي انضم الى بالاس 
في يناير/ كانون الثاني الماضي، الفريق 
على الحفاظ على نظافة شباكه في أربع 
من ثماني مباريات لعبها قبل أن يتعرض 
لإصابــة فــي الركبة في أبريل/ نيســان 
ليغيــب حتــى نهايــة الموســم. وخســر 
بالاس مرتــن في ثــاث مباريات بدون 
ســاكو، ويريــد ضــم المدافع الفرنســي 
البالــغ 27 عامــا، لكــن وســائل إعــام 

أشــارت إلى أن ليفربول طلب الحصول 
علــى 30 مليــون جنيه إســترليني. وقال 
باريــش: »المبلغ يجــب أن يكــون مقبولا 
لنا ولليفربــول«. وأضاف: »أنا واثق من 
أنه ستكون هناك مفاوضات حول ذلك. 
لــو توصلنا لحــل وبالتأكيــد نريد ذلك، 
فهو لاعــب جيد جــدا وأعتقــد أنه يحب 
الاستمرار معنا ونحن نحبه. دعونا نأمل 
في إتمام الصفقة«. وتابع: »لا نســتطيع 
أن نخدع أي شخص ونقول إنه لم يصنع 
فارقــا كبيرا«. وضمن بــالاس البقاء في 
دوري الأضواء بعد فــوزه 4-صفر على 
هال ســيتي يوم الأحد الماضي وسينهي 
الموسم بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 

الأحد المقبل. 

كريستال بالاس: انتقال ساكو 
إلى الفريق يجب أن يكون بسعر مناسب!

■ مونتفيديــو - د ب أ: دفع شــغف الجماهير 
المتطلعة لرؤية أشــهر نجوم كرة القدم مثل لويس 
ســواريز وايدنســون كافاني وليونيل ميســي، 
السلطات في أوروغواي إلى التعجيل بطرح تذاكر 
مباراة أوروغواي أمام الأرجنتين في آب/ أغسطس 
المقبل في تصفيــات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس 

العالم 2018.
وطرحت الســلطات فــي أوروغــواي 15 ألف 
للمباراة  والأجنبية  المحلية  للجماهير  للبيع  تذكرة 

المنتظــرة ضمــن المرحلة الخامســة عشــرة من 
تصفيات المونديال. وكشــفت مصادر داخل اتحاد 
أوروغــواي أن هناك 35 ألف تذكرة أخرى ســيتم 
طرحها للبيــع مع اقتــراب موعد المبــاراة، حيث 
مــن المتوقع أن تنفد هذه التذاكــر فور طرحها وأن 
يمتلئ ملعب »ســينتيناريو« بمدينــة مونتفيديو، 
أن  التــي يتوقع  أوروغــواي، بالجماهير  عاصمة 
يصــل عددها إلــى 50 ألــف متفــرج. وبالإضافة 
إلى ميســي، الذي أصبح جاهزا لخــوض المباراة 

المقبلة أمام أوروغــواي، بعد أن رفعت عنه مؤخرا 
الإيقــاف لأربــع مباريات دوليــة، ينضم  عقوبة 
النجم ايدنســون كافاني، أفضل لاعب في الدوري 
الفرنســي هذا الموســم، إلــى أهــم عوامل جذب 
الجماهير لحضور المباراة بأعداد غفيرة. وتشــهد 
المبــاراة المرتقبــة أيضا مشــاركة المدافــع دييغو 
ســواريز،  ولويس  مدريد  أتلتيكو  نجــم  غودين، 
مهاجم برشــلونة. ويعتبر طرح تذاكــر المباريات 
للبيع مبكــرا أمرا معتادا في أوروغــواي، لكنه لم 

يكن في أي مرة بهذا الشــكل المبالغ فيه، ما يعطي 
انطباعا عن مدى اهتمــام الجماهير الأوروغوانية 
والأجنبية بحضــور المباراة. وقبل أربع مراحل من 
نهاية التصفيات، التي حسمتها البرازيل في المركز 
الأول وتأهلت مبكرا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، 
تأتي كولومبيا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ثم 
أوروغواي وتشــيلي في المركزين الثالث والرابع 
برصيد 23 نقطة لــكل منهما، وأخيرا الأرجنتين في 

المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: اســتدعى يواخيم 
لوف مــدرب المنتخب الألماني لكرة القدم ســتة وجوه 
جديدة ضمن قائمة فريقه التي أعلنها أمس للمشــاركة 

في كأس القارات المقررة في روسيا الشهر المقبل.
البارزين  وأعفى لوف عــددا من نجــوم الفريــق 
مثل ســامي خضيرة ومســعود أوزيل وتوني كروس 
وتومــاس مولر وماتس هوملز وجيــروم بواتينغ من 
المشــاركة في هذه البطولة التي تقام من 17 حزيران/ 
يونيو إلى الثاني من تمــوز/ يوليو المقبلين. كما يغيب 
عن صفوف الفريق حارس مرماه وقائده مانويل نوير 
للإصابــة، ويغيب كل مــن ماريو غوتــزه وبينديكت 
هوفيدس وإلكاي غوندوغــان للإصابة أيضا، فيما لم 
يســتدع لوف اللاعبين ماركو رويــس وماريو غوميز 
وماكس كــروس. ويخــوض المنتخــب الألماني بهذه 
القائمــة أيضا المبــاراة الوديــة المقررة مــع المنتخب 
الدنماركي على ملعب الأخير في الســادس من يونيو 
المقبل ومباراته أمام سان مارينو في العاشر من الشهر 
نفســه بتصفيات أوروبا المؤهلة لــكأس العالم 2018 
.وضمت القائمة، التــي أعلنها لوف، ثلاثة لاعبين فقط 
من قائمة المانشــافت التي فازت بــكأس العالم 2014 
في البرازيل وهم جوليان دراكســلر وماتياس غينتر 

وشكودران موستافي. 
وتصدر ساندرو فاغنر )29 عاما( مهاجم هوفنهايم، 
والــذي ســجل 11 هدفا لفريقــه هذا الموســم، قائمة 
الوجــوه الجديدة بالفريق والتي ضمــت أيضا زميله 
كــريم ديمربــاي ولارس ســتيندل لاعب بوروســيا 
برلين(  )هيرتا  بلاتينهــارد  ومارفن  مونشــنغلادباخ 
وأمــن يونــس )أياكــس الهولنــدي( ودييغو ديمه 
)لايبزيــغ( .وقال لوف في مؤتمر صحفي: »ســاندرو 
فاغنــر لديه طريقة لعــب مختلفة. ســجل العديد من 

الأهداف في الدوري الألماني في العامين الأخيرين«.

 وأحــرز فاغنــر 14 هدفا لدارمشــتاد في موســم 
2016/2015 و11 هدفــا لهوفنهايم في الموســم الحالي 
الذي يختتم يوم الســبت المقبل. واستدعى لوف تيمو 
فيرنر لكونه أفضل هداف ألماني في البوندســليغا هذا 
الموســم برصيد 21 هدفا. وفي المقابــل، اختير لاعبون 
شــبان آخرون ســبق لهم الانضمام للمانشافت تحت 
قيادة لوف ضمن المنتخب الألماني المشــارك في بطولة 
كأس أمم أوروبا للشــباب )تحت 21 عاما( في بولندا، 
والتي تقان في النصف الثاني من شــهر يونيو المقبل 
ويرغــب المنتخب الألماني في أن يقــدم خلالها عروضا 

ونتائج قوية. وقال لوف: »ليس هناك حل كامل.
 بعــض اللاعبــن ســيكونون جيديــن لــكل من 
الفريقين«. ويبدأ تجمع المانشافت في الرابع من يونيو 
المقبل استعدادا لما وصفه لوف بأنه »صيف التحديات 
الخاصة«. وقال لــوف: »كأس القارات محطة يجب أن 
نكتسب منها الخبرة« في إشارة إلى أن هدف الفريق هو 
المقبل. وتملك  العام  نهائي المونديال الروسي منتصف 
الوجوه الجديدة، التي اســتدعاها لوف، فرصة لترك 
بصمة فــي كأس القارات، علما أن الفريق ســيخوض 
البطولة ضمن مجموعة يلتقي فيها منتخبات أستراليا 
بمدينة سوتشــي في 19 يونيو وتشيلي بمدينة كازان 
في 22 من الشهر ذاته والكاميرون في 25 يونيو بمدينة 
سوتشــي. واســتنكر لوف كل الادعاءات بأن فريقه 
لن يكون قادرا على المنافســة بقوة بسبب التغييرات 
الكبيــرة فــي صفوفه عمــا كان عليه فــي البطولات 
الماضية. وقال: »سنســتعد من الرابع من يونيو المقبل 
بشــكل احترافي مثلما نفعل دائما قبل بطولات أوروبا 
وكأس العالــم«. وضمت القائمة، التي أعلنها لوف، 23 
لاعبا هم :لحراسة المرمى: بيرند لينو )باير ليفركوزن( 
ومارك أندري تير شــتيغن )برشــلونة( وكيفن تراب 
)باريس ســان جيرمــان( .وللدفــاع: ماتياس غينتر 

■ برلــن - د ب أ: اســتنكر النجم الألماني 
يوشــوا كيميــش ما يتــردد بشــأن رغبته في 
الرحيــل عــن بايــرن ميونيــخ بطل الــدوري 

الألماني .
وقــال كيميــش: »الحقيقــة أننــي لا أرغب في 
الرحيــل مــن البايــرن«. وكانــت تقاريــر إعلامية 
أشــارت مؤخرا إلى أن كيميش )22 عاما( يتمنى 
إيجاد فريــق جديد ينتقل إليه صيــف هذا العام. 
ووصــف كارل هاينــز رومينيغــه نائــب رئيــس 
النادي هذه الشائعات بأنها »أنباء مزيفة تماما«، 
وقــال إن النادي بدأ اتخاذ الإجــراءات القانونية 
ضــد الصحيفتــن اللتين نشــرتا هــذه التقارير. 
وأوضــح رومينيغــه: »أثــق بأنهــا ليســت نهاية 
الخــط... أرى أن أمامــه العديد من الســنوات في 
البايرن«. وشــارك كيميش لفتــرات محدودة مع 
البايــرن في الموســم الحالي تحت قيــادة المدرب 
الإيطالــي كارلــو أنشــيلوتي الذي قدم موســمه 
الأول مــع الفريــق، لكن اللاعب الشــاب ينتظر أن 
يكــون ضمــن التشــكيلة الأساســية للبايرن في 
الموسم المقبل نظرا لاعتزال فيليب لام قائد وظهير 

أيمن الفريق صيف هذا العام.

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: كشف الكولومبي 
خــوان كارلوس أوســوريو، مــدرب المنتخب 
المكسيكي، عن قائمة فريقه المكونة من 32 لاعبا، 
لخوض بعــض المباريــات الودية فــي الفترة 
المقبلة، اســتعدادا لكأس القارات، المقرر إقامتها 

الشهر المقبل في روسيا.
ومن المنتظــر أن يتم اختيــار 23 لاعبا فقط 
من هذه القائمة الأولية للمشــاركة في البطولة 
المذكــورة، التي ســتقام في الفتــرة بين يومي 
17 حزيــران/ يونيو والثاني مــن تموز/ يوليو 
المقبلين. ومن المتوقع أن تحســم المكسيك تأهلها 
إلــى كأس العالــم 2018 قبل أن تحــط رحالها 
في روســيا لخوض منافســات كأس القارات. 
ويســتضيف المنتخب المكسيكي نظيره منتخب 
الثامن من يونيو ثــم المنتخب  هندوراس فــي 

الأمريكــي بعــد ذلــك التاريخ بثلاثــة أيام في 
إطــار التصفيــات المؤهلة للمونديــال. وتضم 
قائمــة المنتخــب المكســيكي لاعبــن بارزيــن 
يلعبون فــي الدوريات الأوروبيــة، مثل خافير 
»تشيتشــاريتو« هيرنانديــز وكارلــوس فيلا 
وهيكتور  أوتشا  وغويرمو  غوادرادو  وأندريس 
هيريرا وآخرين. وقال أوسوريو: »لدينا فرصة 
للعمل معا خــال 17 أو 18 يوما، كلما كان هناك 
تنافس بين عدد كبير مــن اللاعبين للفوز بمكان 
فــي المنتخــب، كان هــذا أفضل لصالــح الكرة 
المكســيكية«. ومن بين اللاعبين، الذين يلعبون 
في الــدوري المحلي المكســيكي وضمتهم قائمة 
أوســوريو، يبرز اســم المدافع المخضرم رافايل 
ماركيــز، الذي يعانــي من إصابــة منذ بضعة 
أسابيع ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية دخوله 

إلى القائمة النهائية. وأضاف أوســوريو قائلا: 
»إذا كان رافايــل ماركيز في وضع جيد ســيظل 
ضمــن حســاباتنا، ســنتدرب منتظرين لحظة 
عودته للملعب، ســيكون هذا القرار بيد الجهاز 
المكسيكي  المنتخب  ويخوض  للمنتخب«.  الطبي 
مباراتين وديتين أمام كل من كرواتيا في 27 أيار/ 
مايو الجاري وإيرلندا في الأول من يونيو المقبل، 
وتقام المباراتين في الولايات المتحدة. وسيتخذ 
المدرب الكولومبي قراره بشأن القائمة النهائية 
للمنتخب المكسيكي بعد هاتين المباراتين. وتلعب 
المكســيك في المجموعة الأولى فــي بطولة كأس 
القارات بجانب البلد المضيف روســيا بالإضافة 
إلى البرتغــال ونيوزيلندا، فيمــا تلعب ألمانيا، 
بجانب  الثانيــة  المجموعة  فــي  العالــم،  بطلة 
يأتي  وفيما  وأســتراليا.  والكاميرون  تشــيلي 

أوتشا  غويرمو  المرمى:  حراسة  الأولية:  القائمة 
والفريدو تالافيرا وخيســوس كرونا. والدفاع: 
أوســفالدو الانيس ورافايل ماركيز ونيســتور 
أراوخــو ودييغو رييس وكارلوس سالســيدو 
وهيكتــور مورينــو ولويس رييــس وراؤول 
لوبيز. والوســط: جوناثان دوس ســانتوس 
وأندريس غونزالو وخيســوس مولينا وميغيل 
لايون والياس هيرنانديز وخورخي هيرنانديز 
وايريك غوتيريــز وهيكتور هيريــرا واوبيلين 
بينيــدا وخيســوس دوينيــاس. والهجــوم: 
خافييــر هيرنانديــز وكارلوس فيــا وماركو 
فابيان وجوفاني دوس ســانتوس وخيسوس 
مانويل كورونا وأوريبي بيرالتا وخافيير أكينو 
وخيسوس غاياردو وهيرفينغ لوزانو ويورغن 

دام وراؤول خيمينيز.

المنتخب المكسيكي يكشف عن قائمته الأولية استعدادا لكأس القارات

كأس القارات

ستة وجوه جديدة تغزو قائمة المنتخب الألماني ولوف يعلن التحدي

تصفيات مونديال 2018

أوروغواي تطرح مبكرا تذاكر مباراتها أمام الأرجنتين 

الدوري الانكليزي 

كيميش يستنكر 
الشائعات عن رغبته 

في الرحيل من البايرن!

أولمبياد بيونغتشانغ 2018

كوريا الجنوبية ترحب برياضيي كوريا الشمالية 
■ ســيول - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي في كوريا الجنوبية 

أن رياضيي كوريا الشمالية سيكونون مرحبا بهم للمشاركة بمنافسات الدورة.
وقال لي هي بيوم رئيس اللجنة المنظمة لبيونغتشانج 2018: »من الجانب الرياضي، لا توجد مشكلة... 
لكن حتى الآن، لم يتأهل للدورة أي رياضيين من كوريا الشمالية.« ويعد التزلج الفني على الجليد اللعبة 
الوحيدة التي يحظى فيها رياضيو كوريا الشــمالية بفرصة واقعية في التأهل للأولمبياد. وذكر لي: »في 
حال تأهلهم، ســيكونون مرحبا بهم.« وأكد ثقته في أن كوريا الشــمالية لن تستغل الدورة الأولمبية في 
الاســتفزاز السياسي لبلاده، كما الحال في أولمبياد 1988 الصيفي في كوريا الجنوبية وكأس العالم 2002 
التي احتضنتها بالتنظيم المشــترك مع اليابان. وشــهدت العلاقة بين الكوريتــن حالة من التوتر الحاد 
مؤخرا بسبب تجارب صواريخ تجريها كوريا الشمالية في المنطقة. ومع ذلك أكد لي أن السياسة الداخلية 
لكوريا الجنوبيــة في التعامل مع كوريا الشــمالية، لن يكون لها تأثير على الــدورة الأولمبية. وأضاف: 

»الرئيس الجديد )لكوريا الجنوبية( مون جيه إن، داعم قوي للدورة الأولمبية.«

تصفيات كأس آسيا 2019

الاتحاد الآسيوي يؤجل 
مباراة كوريا الشمالية وماليزيا 

■ كوالالمبور - د ب أ: قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا 
التي كانت مقررة في بيونغ يانغ في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس آسيا 2019، 

نتيجة التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.
وأعيدت جدولة المباراة لتقام في الموعد الأنسب في أيام المباريات الدولية، في الخامس من تشرين 
الأول/ أكتوبر 2018 .وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيتولى مراقبة وضع الأمن والسلامة خلال الأشهر 
المقبلة، وكذلك في مباراة كأس الاتحاد الآسيوي بين كيغوانتشــا الكوري الشمالي واركيم المنغولي، 
في 31 أيار/ مايو الجاري، وكذلك خلال مباريات المجموعة الســابعة في تصفيات بطولة آســيا )تحت 
23 عاما( التي ستقام في بيونغ يانغ بين 19 و23 تموز/ يوليو. وبعدها، يتخذ الاتحاد الآسيوي القرار 

بشأن مكان إقامة المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا.

لارس ستيندل نجم مونشنغلادباخ بين الوجوه الجديدة التي استدعاها لوف لتشكيلة المنتخب

الوقت سينتهي قريباً في مسيرة ماتزاري مع واتفورد 

)بوروســيا دورتمونــد( ويوناس هيكتــور )كولن( 
وبنيامين هنريكس )باير ليفركوزن( ويوشوا كيميش 
)بايرن ميونيخ( وشــكودران موســتافي )أرسنال( 
روديغر  وأنطونيو  برلين(  )هيرتا  بلاتينهارد  ومارفن 

)رومــا( ونيكلاس ســوليه )هوفنهايم( .وللوســط 
والهجوم: جوليان برانــد )ليفركوزن( وإيمري جان 
)ليفربــول( وجوليــان دراكســلر )ســان جيرمان( 
وليــون غوريتزكه )شــالكه( وسيباســتيان رودي 

وســاندرو فاغنر وكريم ديمرباي )هوفنهايم( وليروا 
ساني )مانشستر سيتي( ولارس ستيندل )بوروسيا 
مونشــنغلادباخ( وأمين يونس )أياكــس الهولندي( 

ودييغو ديمه وتيمو فيرنر )لايبزيغ( .



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8828 الخميس 18 أيار )مايو( 2017 - 22 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8828 Thursday 18 May 2017

19 Sports رياضــة

كاوت مهاجم هولندا
 يعتزل في القمة

■ أمســتردام - رويترز: أعلــن ديرك كاوت 
اعتزاله اللعب في أفضل نهاية ممكنة لمســيرته 
بعدما ســجل ثلاثية في مبــاراة تتويج فينورد 
الهولنــدي للمــرة الأولــى منذ 18  بالــدوري 
عاما يوم الأحــد الماضي. وجاء القــرار المتوقع 
بعدما ســجل كاوت ثلاثية فــي الفوز 3-1 على 
هيراكليس الميلو ليقود احتفالات فينورد باللقب 
أمام 150 الف شــخص في روتردام يوم الاثنين 
الماضي. وقــال المهاجم المخضــرم: »تحققت كل 
أحلامي. اتخذت قرارات طوال مسيرتي استنادا 
على العاطفة وهذا هو الوقت المناسب للتوقف«. 
موسمين  قضيت  لفينورد  عودتي  »منذ  وأضاف: 
رائعين وهذا اللقب هــو علامة مضيئة بالتأكيد. 
حلمــت بأن أكــون بطلا مع فينــورد«. وخاض 
كاوت 104 مباريات مع هولندا وشارك في نهائي 
كأس العالم 2010. وبدأ مســيرته في أوتريخت 
عــام 1998 ولعب لفينورد فــي فترتين. كما لعب 
لليفربول، وفناربخشه التركي وعاد إلى فينورد 

في 2015. 

سيلتا فيغو الاسباني يضم 
المهاجم الأوروغواني غوميز

مصــادر  كشــفت  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
نــادي ديفنســور الأوروغوانــي أن المهاجــم 
ماكسيميليانو غوميز ســينضم إلى سيلتا فيغو 
الأســباني في حزيــران/ يونيو المقبــل. وقال 
»الصفقة  ديفنسور:  مدرب  اســيفيدو،  ادواردو 
تمت بالفعل ولن نســتطيع اشراكه في المباريات 
بعــد الآن«. ويعتبــر غوميــز من أبــرز لاعبي 
أوروغواي في الوقت الراهــن، ويبلغ 21 عاما، 
ويصل طوله إلى 1,94 متر وســجل 11 هدفا في 
14 مباراة في الدوري الأوروغواني هذا الموسم، 
وهي البطولة التي تنتهي الأحد المقبل بعدما توج 
ديفنسور بلقبها. وذكرت وسائل الإعلام المحلية 
أن النادي الأسباني منع غوميز من المشاركة في 
مباراة ديفنســور المصيرية أمام ليغا ديبورتيفا 
الإكوادوري في كأس سودامريكانا، في 30 أيار/ 

مايو الجاري.

قائد شالكه يخضع
 لجراحة في أعلى الفخذ

■ برلين - د ب أ: أعلن شالكه الألماني أن قائده 
أعلى  في  لجراحــة  خضع  هويديــس  بينديكت 
الفخذ بســبب مشــكلة عانى منها لفترة طويلة 
خلال العام الجاري. وذكر شــالكه: »القائد قدم 
كل ما بوسعه لمساعدة الفريق على مدار الأشهر 
الأربعــة الماضية، رغــم معاناته من المشــكلة.« 
وأضاف: »لكن في الأسابيع الأخيرة، تفاقم الألم 
لدرجة يصعب عليه تحملها، واتخذ قرار التدخل 
الجراحي بعد دراسة حالته.« ويغيب هويديس 
عــن قائمة المنتخب الألمانــي التي تخوض كأس 
القارات الشــهر المقبل، لكنه يتطلع إلى العودة 
للمشاركة بشــكل طبيعي ضمن صفوف شالكه 

في بداية الموسم المقبل.

باير ليفركوزن يجدد 
عقد لاعبه هنريش

■ برلين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني 
أنه جدد عقــد لاعبه بنيامين هنريــش لعامين، 
ليســتمر مع الفريق حتى 2022 .وانضم هنريش 
)20 عاما( إلى ليفركوزن منذ كان طفلا، وســجل 
مشــاركته الأولى في أيلول/ سبتمبر 2015، كما 
ســجل مشــاركته الأولى والوحيدة حتى الآن 
مــع المنتخب الألماني، في مواجهة ســان مارينو 
في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي. وكان من 
المفتــرض أن ينتهي عقد هنريــش في 2020 لكن 
النادي جدد التعاقــد لعامين آخرين، وتردد أنه 
رفع قيمة العقد بفارق كبير. وقدم الفريق موسما 
متواضعا بمعايير بايــر ليفركوزن، حيث يحتل 
المركز الثاني عشر بالدوري الألماني، قبل مباراته 
الأخيرة في المســابقة مساء السبت أمام مضيفه 

هرتا برلين.

قونيا سبور أول المتأهلين
 إلى نهائي كأس تركيا

■ اســطنبول - الأناضول: تأهل قونيا سبور، 
إلى المباراة النهائية لــكأس تركيا، بعد تغلبه على 
ضيفه قاسم باشــا بهدفين دون رد في إياب المربع 
الذهبي للبطولة المحلية. وجاء تأهل قونيا ســبور 
إلى النهائــي بإجمالي مباراتــي الذهاب والإياب، 
حيث انتهــى اللقاء الأول بينهمــا بهزيمته بهدفين 
مقابل ثلاثة. ويدين قونيا سبور بالفضل في التأهل 
إلــى النهائي لمهاجمه البوســني ريــاض باجيش 
الذي ســجل هدفي الفــوز في الدقيقتــن 18 و57، 
الأول جاء من ركلة جزاء. وينتظر قونيا سبور في 
المباراة النهائية للبطولة المتأهل من لقاء فنربهتشه 

وباشاك شهير.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على 

ملعب باشاك شهير بالتعادل بهدفين لكل منهما.

اسبانيا تواجه إنكلترا
 في نهائي أمم أوروبا 

تحت 17عاماً
■ زغــرب - الأناضول: تأهل منتخبا إســبانيا 
وإنكلترا، الــى نهائي كأس أمم أوروبا للناشــئين 
تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في كرواتيا. 
وتغلب منتخب إنكلترا على تركيا في مباراة نصف 
النهائي الأولى بهدفين لهدف. وأحرز هدفي إنكلترا 
كالــوم هودســون أودوي وغادون سانشــو في 
الدقيقتــن 11 و37، فيما جاء هــدف تركيا الوحيد 
عن طريق كيريم كيسيســن في الدقيقة 40 من زمن 
المباراة. وفي مبــاراة نصف النهائي الثانية، تغلب 
منتخب إســبانيا علــى نظيرره الألمانــي بركلات 
الترجيــح )4-2(، بعد التعادل الســلبي في وقت 
المباراة الأصلي والإضافي. ويلتقي منتخبا إسبانيا 
وإنكلترا في المبــاراة النهائية علــى لقب البطولة 

والميدالية الذهبية.

رادار الملاعب

■ روما - رويترز - انسحبت النجمة 
الروســية ماريــا شــارابوفا مــن الــدور 
الثانــي لبطولة ايطاليا للتنس للســيدات 
التــي توجــت بلقبهــا ثــاث مــرات من 
قبــل، بعــد إصابتها خــال مواجهة مع 
الكرواتيــة ميريانــا لوتشــيتش باروني 
لتتبــدد آمالهــا فــي التأهل إلــى القرعة 

الرئيسية في ويمبلدون.
وكانت شــارابوفا )30 عاما(، التي 
خاضــت ثالــث بطولــة منــذ عودتهــا 
مــن الإيقــاف لمــدة 15 شــهرا بســبب 
المنشــطات، متقدمة 2-1 في المجموعة 
الحاســمة لكنها لم تتمكن من مواصلة 
اللعب بســبب إصابة بدت فــي الفخذ 
الأيســر. وبذلك أكملت شــارابوفا ليلة 
حزينــة بعدمــا رفــض منظمــو بطولة 
فرنســا المفتوحــة منــح بطاقــة دعوة 
للاعبــة الحاصلــة على خمســة ألقاب 
في البطــولات الأربع الكبرى والمصنفة 
211 حاليا. ورفض الاتحاد الفرنســي 
للتنس إعطــاء دعــوة للمصنفة الأولى 
عالميا ســابقا لتحرم حتى من المشاركة 
فــي التصفيــات فــي خطــوة مفاجئة. 
وكانت شــارابوفا بحاجة للتأهل لقبل 
النهائــي في روما لتجنب انتظار بطاقة 
دعوة للمشــاركة في القرعة الرئيســية 
لبطولة ويمبلدون. وســيتم اتخاذ قرار 
بشــأن دخولهــا القرعة الرئيســية في 

ويمبلــدون من عدمــه يــوم 20 يونيو/ 
نتائــج  وتباينــت  المقبــل.  حزيــران 
شــارابوفا منذ عودتها لبطولات رابطة 
المحترفــن بعد انتهاء عقوبــة الإيقاف 
لثبــوت تناولهــا مــادة ميلدونيوم في 
 .2016 المفتوحــة  اســتراليا  بطولــة 
وبلغــت اللاعبة الروســية قبــل نهائي 
بطولة شــتوتغارت التي شاركت فيها 
ببطاقة دعــوة، لكنها خرجت مبكرا من 
بطولة مدريد أمام يوجيني بوشار التي 
وصفــت شــارابوفا بأنهــا »مخادعة« 
قبلها بأيام. وتأخرت شــارابوفا 4-6 
في المجموعــة الأولى أمــام المخضرمة 
لوتشيتش باروني قبل أن تتفوق 3-6 
في المجموعة الثانية. وبدا أن شارابوفا 
تعانــي في بداية المجموعــة الثالثة ولم 
تحضر المؤتمــر الصحفي بعــد المباراة 
لكنها أصــدرت بيانا فــي وقت لاحق. 
وقالت: »اعتذر لانســحابي من المباراة 
الأيســر«.  بالفخــذ  إصابــة  بســبب 
للفحــوص  »ســأخضع  وأضافــت: 
اللازمــة للتأكد من أن الإصابة ليســت 
خطيرة وأود أن أشــكر المنظمين لمنحي 
فرصــة اللعب في هــذا الحــدث المميز 
ســتلتقي  الأرجــح  وعلــى  مجــددا«. 
لوتشــيتش باروني مع المصنفة الأولى 
عالميــا أنجليكه كيربر فــي الدور المقبل 

إذا تغلبت على أنيت كونتافيت.

ليلة حزينة لنجمة التنس الروسية

شارابوفا تنسحب من بطولة روما وآمالها تتبدد في قرعة ويمبلدون بعد منعها من »رولان غاروس«

شارابوفا أنهت يوماً حزيناً بخيبة الانسحاب من بطولة روما 

■ الجزائر - د ب أ: اســتعاد اتحاد الجزائر حامل 
اللقب، المركز الثالث، اثــر تغلبه على ضيفه مولودية 
وهران 1/2، في المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة 

والعشرين من دوري المحترفين الجزائري.
ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 43 نقطة متقدما 
بنقطة واحدة عــن اتحاد بلعبــاس صاحب المركز 
الرابع، ومتخلفا بنقطة واحدة عن مولوية الجزائر 
الوصيــف، و5 نقاط عــن وفاق ســطيف المتصدر، 

فيما تجمد رصيــد مولودية وهران عند 36 نقطة في 
المركز التاسع. وســجل البديل أندريا كاروليس من 
مدغشقر، وعبدالرحمن مزيان هدفي اتحاد الجزائر 
فــي الدقيقتــن 48 و88 على الترتيــب. بينما أحرز 
هشــام شــريف هدف مولودية وهران الوحيد في 
الدقيقــة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع. 
وأضاع محمد مفتــاح ركلة جزاء لاتحاد الجزائر في 

الدقيقة 80.

الدوري الجزائري

الاتحاد يهزم وهران ويستعيد المركز الثالث
■ دبي - د ب أ: أصدر الشــيخ ســلطان بن 
محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، قرارا بدمج 

نادي الشعب ونادي الشارقة في كيان واحد.
وذكر مســؤولون في حكومة إمارة الشارقة 
أن الكيان الجديد ســيحمل اسم »نادي الشارقة 
الثقافي الرياضي«. ويهدف القرار إلى »الارتقاء 
بمســتوى الرياضة في الإمارة وتوحيد الجهود 
وتظافرهــا لتكون فــي خدمة كافــة الرياضات 

والألعاب الجماعيــة والفردية«. كما نص القرار 
على أن يتولى مجلس الشــارقة الرياضي إدارة 
الكيان الجديــد كمرحلة انتقاليــة، إلى أن يتم 
تشــكيل مجلس إدارة جديد للنــادي بقرارات 
لاحقة. وكان حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد 
قرر أول أمس الثلاثاء دمج ناديي الشباب ودبي 
مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل 
اســم »نادي شــباب الأهلي- دبــي«. ويتولى 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي رئاسة النادي ويعاونه الشيخ مكتوم 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
كنائبٍ أولٍ للرئيس والشــيخ أحمــد بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة، كنائبٍ ثانٍ، بالإضافة 
إلى عــدد من أصحاب الكفــاءة والخبرة يصدر 

بتعيينهم قرار من رئيس النادي.

الدوري الإماراتي

دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد

■ الجزائر - د ب أ: شــهد الاجتماع الاستثنائي 
المحترفــن  دوري  لرابطــة  العموميــة  للجمعيــة 
الجزائري لكــرة القدم أمس، مصالحة بين رئيســي 

ناديي مولودية الجزائر ووفاق سطيف.
وكانــت العلاقة بين حســان حمــار رئيس وفاق 
ســطيف وعمــر غريــب رئيــس مولوديــة الجزائر، 
توترت بشــكل مفاجئ في الأيــام الماضية إثر اتهام 
الأول للثاني بالسيطرة على مقاليد الكرة الجزائرية 

والتحكــم في كل شــيء لخدمة مصالــح فريقه على 
حســاب باقي الفرق. ونجح عبد الكريم مدوار ممثل 
نادي جمعية الشلف المنافس بدوري الدرجة الثانية 
في المصالحة بينهما، وســط ترحيب كبير من جانب 
رؤوســاء الأندية. ويتنافس وفاق سطيف المتصدر 
مع مولوديــة الجزائر الوصيف علــى لقب الدوري، 
كما يلتقــي الفريقان في الدور قبــل النهائي لبطولة 

الكأس في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

مصالحة بين رئيسي المولودية ووفاق سطيف!

■ الريــاض - د ب أ: حســم الباطــن 
مســألة بقائــه في الــدوري الســعودي 
للمحترفين لكــرة القدم بتعادله مع ضيفه 
الفاصل  الــدور  إيــاب  في   ،2/2 نجــران 

للصعود والهبوط.
وأنهــى الباطن الشــوط الأول متقدما 
بهدف ســجله جورج بيريرا دا سيلفا في 

الثاني، تعادل  الشــوط  الدقيقة 39. وفي 
نجــران بهــدف ســجله حمد فــارس آل 
منصور فــي الدقيقة 51، ثــم أضاف حمد 
الربيعي الهدف الثاني لنجران في الدقيقة 
52 قبل أن يسجل الباطن هدف التعادل في 
الدقيقة 56 عن طريق خالد دخيل العنزي. 
وكان الباطــن قد فاز في مبــاراة الذهاب 

التي أقيمــت على ملعب نجــران 1/صفر 
ليضمن البقاء بمجمــوع مباراتي الذهاب 
والإيــاب 2/3. وكان الباطــن احتل المركز 
الثاني عشــر )الثالث من القاع( في دوري 
الفاصل  الدور  مباراتــي  ليلعب  المحترفين 
أمام فريق نجران الذي احتل المركز الثالث 

في دوري الدرجة الأولى.

الدوري السعودي

الباطن يحسم بقاءه في المحترفين بتعادله مع نجران

ســتيف  انتقــد  أ:  ب  د   - باريــس   ■
ســيمون، رئيــس رابطة لاعبــات التنس 
المحترفــات قــرار منظمي بطولة فرنســا 
المفتوحــة )رولان غاروس( بعــدم دعوة 
اللاعبة الروســية ماريا شــارابوفا، التي 
عادت مؤخرا للمشــاركة في البطولات بعد 
انتهــاء عقوبة الإيقاف التــي وقعت عليها 

بسبب المنشطات.
وقال سيمون: »انتهت العقوبة، لا يوجد 
ســبب يجعل من عضو في برنامج مكافحة 
المنشطات مثل رولان غاروس، معاقبة لاعب 
وأعلن  المقررة«.  العقوبات  من  أكبر  بشــكل 
البطولات  ثاني  غــاروس«،  »رولان  منظمو 
الأربع الكبرى في الموســم، أنهم لن يقوموا 

بإرسال دعوة لشــارابوفا، المصنفة الأولى 
عالميا سابقا، والفائزة مرتين بلقب البطولة 

الفرنسية التي تقام على الأراضي الرملية.
فيرانديني  جوديســيلي  برنــار  وقال   
»قد  للتنــس:  الفرنســي  الاتحــاد  رئيس 
تكون هنــاك بطاقات دعــوة للعائدين من 
الإصابات ولكــن لا يمكــن أن تكون هناك 
بطاقات دعوة للعائدين من عقوبة الإيقاف 
بســبب المنشــطات«. وأوضــح: »أشــعر 
بأســف عميق لماريا ولجماهيرها«. وتابع: 
»قد يكون الأمر محبطا جدا، قد تشــعر هي 
باحباط شــديد، لكنها مسؤوليتي، مهمتي 
أن أحمــي المعاييــر العالية للعبــة بدون 
وكانت  النتائج«.  حول  شــكوك  أي  وجود 

في  ألقاب  بخمســة  الفائــزة  شــارابوفا، 
بطولات »غراند ســام« أنهت في نيسان/ 
أبريل الماضي عقوبة الإيقاف لـ15 شــهرا، 
بعد ســقوطها في اختبار الكشف عن مادة 
»ميلدونيــوم« المنشــطة، وفقــدت جميع 
نقاطها في التصنيــف العالمي، ولهذا كانت 
تحتاج إلى دعوة خاصة من أجل المشــاركة 
مؤخرا  وتلقــت  الباريســية.  البطولة  في 
شتوتغارت  بطولات  في  للمشاركة  دعوات 
ومدريد وروما، ما أثار انتقادات واسعة بين 
 30( شارابوفا  أن  اعتبرن  اللاتي  زميلاتها، 
عاما( لا تســتحق تلك الدعوات للمشاركة 
فــي البطــولات بعــد تورطها فــي قضية 

منشطات.

رئيس رابطة اللاعبات ينتقد البطولة الفرنسية بسبب شارابوفا

روما - د ب أ: عبر لاعب التنس الأســباني رافايل نادال 
إلى دور الســتة عشر من بطولة روما للتنس، إثر انسحاب 

مواطنه نيكولاس ألماغرو من مباراة الدور الثاني .
وكان نــادال متقدما بثلاثة أشــواط نظيفــة عندما قرر 
منافســه الانســحاب بعد 25 دقيقة فقط من بداية المباراة. 
وشــعر ألماغرو بآلام قوية في الركبة اليســرى وخرج من 
الملعب بمساعدة أحد الأشــخاص لينال تصفيق الجماهير 
ومنافســه نادال. ويواجه نادال، الفائز بلقب بطولة روما 
ســبع مرات، اليوم في دور الستة عشر الفائز بين الأمريكي 
جاك سوك والتشيكي جيري فيســيلي. ويسعى نادال من 
خــال بطولة روما التــي تقام على الأراضــي الرملية إلى 
التتويج باللقب الرابع له على التوالي هذا الموســم، بعدما 

فاز ببطولات مونت كارلو وبرشلونة ومدريد. وحقق نادال 
اليوم فوزه السادس عشر على التوالي في جولة البطولات 
الأوروبية على الأراضي الرملية هذا الموسم. ووصل نادال 
أيضــا للانتصار رقم 50 فــي بطولة روما، وهــي البطولة 
السادســة في ترتيــب البطولات التي حقــق فيها اللاعب 
الأســباني هذا الرقم. وتأتي »رولان غــاروس« في المرتبة 
الأولى )72 فــوزا( ثم مونت كارلو )63 فوزا( وبرشــلونة 
)52 فوزا( وأســتراليا )51 فوزا( وانديان ويلز )50 فوزا(. 
وبطولــة روما للتنس هي من فئة بطولات الأســاتذة ذات 
الألف نقطة »ماســترز ألف«، وهي آخر البطولات الكبيرة 
قبــل »رولان غاروس«، التــي تنطلق فــي 29 الجاري في 

باريس.

بطولة روما للتنس 

نادال يعبر إلى ثمن النهائي بعد انسحاب ألماغرو

■ واشــنطن - رويتــرز: اســتفاد غولدن ســتيت واريورز من غيــاب المصاب 
كواهي ليونارد لاعب ســان أنطونيو ســبيرز ليفوز 136-100 فــي الدور النهائي 

للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتقــدم واريــورز 2-صفــر في السلســلة التي تحســم على أســاس الأفضل 
في ســبع مباريات قبل أن ينتقل الفريقان إلى ســان أنطونيــو لخوض المباراتين 
الثالثــة والرابعة. ورد واريــورز ما فعله ســبيرز في المباراة الأولــى، عندما تقدم 
بفــارق كبيــر في البدايــة، وأنهى النصــف الأول متقدما بفــارق 28 نقطة. وتألق 
ســتيفن كاري وســجل 15 نقطة في الربع الأول من أصــل 29 نقطة له في المباراة 
ليتفوق واريورز مع نهاية أول ربع بنتيجة 33-16. وواصل وصيف حامل اللقب 
تألقه لينهي الشــوط الأول متقدما 72-44. وقرر غريغ بوبوفيتش مدرب ســبيرز 
الاعتمــاد على البدلاء في النصــف الثاني من المباراة حيث بــدا أنه فقد الأمل في 
تقليص الفارق. ونجح كاري في تســجيل ســت رميات ثلاثية من تسع محاولات 
ليقود ســبعة لاعبين من واريورز لتسجيل عشر نقاط أو أكثر لكل منهم. وسيكون 
ليونارد جاهزا للمباراة الثالثة يوم الســبت المقبل حيث ســيحاول سبيرز إلحاق 

أول هزيمة بواريورز في الأدوار الإقصائية هذا الموسم. 

دوري السلة الامريكي

واريورز يستفيد من غياب ليونارد
 ويتقدم  2ـ  صفر على سبيرز

■ الجزائر - د ب أ: رفض رؤوساء الأندية الجزائرية 
انســحاب رئيس رابطــة دوري المحترفين لكــرة القدم 
محفوظ قربــاج، مطالبين إياه بالاســتمرار في منصبه 

حتى نهاية عهده في عام 2019.
وقــال قربــاج فــي كلمته فــي افتتــاح الاجتماع 
الاســتثنائي للجمعية العموميــة للرابطة، إنه فضل 
الانســحاب بســبب الضغوط التي تعــرض لها من 
جهات مختلفة، إضافة إلى أسباب شخصية. كما أشار 
إلى أنه لم يأت لطلب المســاندة أو الدعــم للبقاء في 
منصبه، معلنا عن تشــكيل اللجنة الانتخابية تمهيدا 
لانتخاب خليفته. لكن أغلب رؤوســاء الأندية أعلنوا 
مســاندتهم لقرباج مطالبين إيــاه بالبقاء في منصبه 

حتى نهاية عهده، حفاظا على الاستقرار، مع تأكيدهم 
على ضرورة إعادة النظر في قضية برمجة المباريات. 
وأوضح قربــاج في نهاية الاجتماع أنه لم يتخذ قراره 
النهائي بعد، مشــيدا بموقف رؤوســاء الأندية، كما 
أشار الى وجود دعم من الســلطات أيضا لاستمراره 
في منصبه. وشــهد الاجتماع، الذي غاب عنه أعضاء 
الاتحاد الجزائــري للعبة، انتقــادات حادة للاتحاد، 
واتهم عبد الكريم مدوار، ممثل نادي جمعية الشــلف 
الاتحاد  رئيــس  الثانية،  الدرجــة  بــدوري  المنافس 
الجزائري خير الين زطشي، بتهميش الأندية، متوقعا 
حالة من التفكك بالاتحــاد في وقت قريب، علما أنه لم 

يمر على انتخابه سوى أقل من ثلاثة أشهر.

رؤساء الأندية يرفضون 
انسحاب رئيس رابطة دوري المحترفين!

أ: قــررت لجنــة  ■ كوالالمبــور - د ب 
الانضبــاط فــي الاتحــاد الآســيوي لكرة 
القدم إقامة مباراة بيرســبوليس الإيراني 
وضيفــه لخويــا القطــري، المقــررة في 23 
أيار/ مايو الجاري، في ذهاب دور الســتة 
عشــر من دوري أبطال آســيا لكرة القدم، 

بدون جمهور.
وذكر الاتحاد الآســيوي بموقعه أمس 
أن القرار جاء بسبب سوء سلوك جماهير 

بيرسبوليس خلال مباراة دور المجموعات 
مــن البطولة أمــام الوحــدة الإماراتي في 
الثامــن مــن أيــار/ مايــو الجــاري، حيث 
قامــت جماهيــر بيرســبوليس بإشــعال 
مــن   88 الدقيقــة  فــي  الناريــة  الألعــاب 
المبــاراة، ما عرض ســامة الملعب للخطر. 
وبعد ارتكاب ثلاث مخالفات في نســخة 
عــام 2015 مــن دوري أبطال آســيا، كان 
قــد تقــرر معاقبــة بيرســبوليس بخوض 

مباراة واحدة مــن دون جمهور مع تعليق 
العقوبــة لمــدة عامين، ونظــرا لأن المخالفة 
الأخيــرة وقعت خلال فتــرة التعليق، فقد 
تقــرر تلقائيا تنفيذ عقوبــة خوض الفريق 
لمباراة مــن دون جمهور، إلى جانب تغريم 
بيرســبوليس عشــرة آلاف دولار. وتقام 
مبــاراة بيرســبوليس ولخويــا في ذهاب 
اســتاد  ملعــب  علــى  عشــر  الســتة  دور 

»آزادي« في العاصمة الايرانية طهران.

دوري أبطال آسيا 

إقامة مباراة بيرسبوليس الإيراني ولخويا القطري بدون جمهور

صورة عامودية لصراع لاعبي واريورز للتسجيل في سلة سبيرز
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رغم كل ما فعلته اسرائيل ما زال الشعب الفلسطيني صامدا وقادرا على تكذيب دعايتها

جيل جديد
عميره هاس:

■ مــا هو »كعــب أخيل« بالنســبة للجيش 
الصمت  نحطم  نشــطاء  ســألني  الاسرائيلي، 
في اللقاء الذي تحدثنا فيه عن تطور وســائل 
الاحتــال الاســرائيلي. أنــا لم أجــب. »أنتم 
يحاولون  الذين  الاســرائيليين  أي  وأمثالكم«، 
وضع العصي في دولاب الســيطرة. والمصيبة 
هي أنكــم لســتم بالأكثرية اللازمــة. المجتمع 
الاســرائيلي أكثر قربا واســتماعا لبتســلئيل 
لـ«نحطم  واســتماعه  قربه  من  ســموتريتش 

الصمت«. 
المجتمع الاســرائيلي لم يتزعزع بعد كشــف 
تومر فرســيكو في »هآرتس« فــي 5/15 عن أن 
»نائب رئيس الكنيســت بتسلئيل سموتريتش 
يشــعر بالأمان في تقديم »خطة الحسم« ببدلة 
دينيــة. يتبــن أن مــن يتحدث مثل شــخص 
عنصــري ويعمل مثل حاكم للشــؤون الهندية 
الفلسطينيين  على  يقترح  المســتوطنين،  باسم 
ايضا أن يختــاروا بين الترانســفير أو الفصل 
الجماعية.     رئيــس  الابــادة  أو  العنصــري 
الحكومة لم يســارع إلــى التنصل مــن اقوال 
ســموتريتش، ويمكن أنه لم يقــرأ أو لم يكلف 
نفسه عناء أن يكون متلونا. ورؤساء المعارضة 
والمســتوطنون  اقالته،  يطلبوا  لم  الصهيونية 
والمتدينــون ايضــا »المعتدلــون« – على الأقل 
ليس بشــكل علني، لأن العلنية هي الســاحة 
الوحيدة المناســبة. المؤرخون في »يد واســم« 

لم يعبروا عن مواقفهم، والشــرطة لم تبدأ في 
التحقيق ولم تقم باعتقال ســموتريتش بتهمة 
طلب الابادة الجماعية، وهي تقلق من صفحات 
ومن  فلســطينيات.  لشاعرات  بوك  الفيس  في 
يحتجون هنا على حركة اليد لأحد المتهكمين في 
فرنسا يقومون بصمتهم بعناق الذي يسكن في 
السموتريتشية  باختصار:  كدوميم.  مستوطنة 
ليست لغة غريبة عندنا، بل ديالكتيك يزداد من 

يتحدثون به. 
ومتعددة.   كثيرة  الاسرائيلي  المجتمع  أوبئة 
يوجد رغــم ذلك لــدى الجيش الاســرائيلي، 
ولدى من وضعوا السياسة الاسرائيلية، نقطة 

ضعف: الشعب الفلسطيني، ابن هذه البلاد. 
قمنا باجراء ترانســفير كبيــر واحد اضافة 
إلى ترانسفيرات كبيرة اخرى، واختلقنا فكرة 
الارض الخاليــة، لكنهــا تتفجر كل يــوم أمام 
ناظرينا، خارطة ما قبــل 1948 مع مئات القرى 
لم تُمح: اللاجئــون واحفادهم يحرصون على 
أن تبقى هــذه الخارطة في الوعــي، يقومون 
باحيائهــا رغــم أنفنــا ويقنعــون الكثير من 

الاشخاص في العالم بحقهم في العودة. 
لقد تفرقوا وانتشــروا في العالم، لكن عندما 
يجتمع خمســة اشــخاص منهم معا من ارجاء 
طوال  عاشــوا  وكأنهم  يتحدثــون  المعمــورة 
– نفس اللهجة، ونفس  حياتهم في نفس الحي 
الذكريات، ونفس النكات ونفس الجدالات التي 

تُسمع في شفا عمر ونابلس.
 نحن لا نسمح لهم بالمجيء للزيارة في البلاد 

التي ولد وعاش فيها اجدادهم، وهم مرتبطون 
بهــا ويعرفون مــا يحــدث. الكثيــرون منهم 
عاشوا ســبعة عقود، من كابوس إلى كابوس. 
قمنا بقتلهم، بالآلاف، عن قــرب من الجو ومن 
خلال آخريــن. ولا يمكن الحديث حتى عما بعد 
الصدمة لأن الكارثة مســتمرة، ونحن نعمل كي 

تستمر. 
يمكننا التعلــم من الفلســطينيين في كيفية 
التمسك بالحياة واســتثمار الأمل والجهود في 
الاجيال الشــابة من اجل الصحــوة والانتاج 
والبناء.  لقد فوتت اسرائيل فرصة الاستجابة 
لاستعداد الفلسطينيين وقف الدائرة الكارثية. 
أقمنا نظام ابرتهايد، قمنا بتقسيم المنطقة التي 
اعتبرهــا العالــم دولة فلســطينية إلى جانب 
اســرائيل، أقمنا اجهــزة مزدوجة مــن البنى 
التحتيــة والقانــون. وها هم الفلســطينيون 
مغروســون عميقا فــي بلادهــم. الدهاء الذي 
طبقت اســرائيل من خلاله مشروع الاستيطان 
بغطاء عملية الســام هو أكبر من قدرة القيادة 
الفلسطينية على مواجهته. وها هو جيل جديد 
من الفلســطينيين يقوم، وينجح في التســبب 
مثل  واكاذيبها،  الاسرائيلية  الدعاية  بهستيريا 

حركة الـ بي.دي.اس. 
يوم النكبة الذي يصادف في هذا الاســبوع 
يحيي الذكرى الســنوية الـ 69 لكارثة الشعب 

الفلسطيني، وكذلك نبله وقدرته وقوته.

هآرتس 2017/5/17

يحاول سكان المدينة إعادة تنظيم برنامج يومها وادخال مضامين التعددية وتقبل الآخر فيه 

برنامج جديد لـ»يوم القدس«
 

نير حسون:
 

■ حســب أوامر »قانون الازعــاج« من العام 
1992، هناك ستة ايام في السنة لا يتم فيها تطبيق 
هــذا القانون، حيــث يكون من المســموح ازعاج 
الجيران بعد الســاعة الحادية عشــرة ليلا. أحد 
هذه الايام هو »يوم القــدس«. وقد جاء هذا الامر 
إلى العالــم كتعبير عن رغبة متخــذي القرارات 
اعطاء هــذا اليوم الرســمي مضمونــا احتفاليا 
وشعبيا كبيرا، لكن يصعب القول إن هذه التجربة 

قد نجحت، لا سيما في اوساط المقدسيين.
 »عموما، سكان القدس يكرهون »يوم القدس« 
لأنــه يقلقهم، ويقوم باغــاق المدينة«، قال ايلان 
ازراحي، رئيس المركــز الجماهيري غينوت هعير 
ومؤلف الكتاب الجديد »معافاة في الحلم«، الذي 
يتحدث عــن القدس منذ 1967 والمجتمع المدني في 
المدينة. »الشــعور في هذا اليوم هو الاقتحام من 
الخارج. هذا اليوم لا يوجد فيه شــيء مريح، هذا 
ليس يوم عطلة، وليس يوم للشواء، هذا فقط يوم 
مزعج، حيث يتم فيه اغلاق الشــوارع ولا يحدث 

فيه أي شيء جيد للمقدسيين«. 
“يوم القدس”، الذي يتم الاحتفال به منذ العام 
1968 يعتبر عيدا رسميا. حسب القانون الذي سن 
في العام 1998، فان هذا اليوم هو من اجل »احياء 
أهمية القدس في حياة شــعب اسرائيل الذي عاد 
إلى ارضــه، واقام دولته وأعلــن القدس عاصمة 
أبدية له«. من بين الاحداث الهامة والرسمية التي 
تحدث في هذا اليوم جلسة احتفالية في الكنيست 
ومراســيم احياء ذكرى قتلى حرب الايام الستة 
ومراســيم رســمية في تلة الذخيرة. ولكن على 
مدى الثلاثين ســنة الماضية اصبح هذا اليوم هو 
يوم عيد للصهيونيــة الدينية، ومن اهم الايام في 
رزنامة الوسط الديني. وهذا الامر يجد تعبيره في 
حدثين هامين: خطاب رئيس الحكومة في احتفال 
الصهيونية الدينية، ومعهد مركز الحاخام، عشية 

“يوم القدس” )المسيرة الليلية إلى حائط المبكى 
لطلاب المعهد(، مســيرة اعلام بمشاركة عشرات 
آلاف الشــباب المتدينين إلى البلدة القديمة، التي 
يرافقهــا فــي العادة الهتــاف القومــي المتطرف 

والعنصري وأحداث العنف.
 في السنوات الاخيرة هناك الكثير من الجهات 
المســتقلة التي تســعى إلــى وضع التفســيرات 
المقبولة لـ”يوم القدس” أمام التحدي – الرسمي 
والقومي المتطرف. في كل عام هناك المزيد والمزيد 
مــن النشــاطات التي تتحــدث عن تقبــل الآخر 
هذه  وفي  القدس.  في  الاجتماعية  والفسيفســاء 
السنة بمناسبة مرور خمسين ســنة على توحيد 
المدينة اصبح “يوم القدس” أكبر بشــكل خاص، 
وكذلك هذه الظاهرة تصل إلــى الذروة. أكثر من 
80 نشــاط مع الجمهور ســتتم في شوارع المدينة 
في محاولة لوضع برنامج جديد ل”يوم القدس”. 

»هــذا ليس يوم بديل لـ”يــوم القدس”، لأننا 
نحــاول أن يكون هذا هو الشــيء الاساســي«، 
قالت ميخال شــلئور، النشــيطة في المركز متعدد 
الثقافات ومن منظمي »يوم مقدسي – يوم الآخر«. 
المركز الذي يعمل في جبل صهيون ينفذ عشــرات 
النشاطات ويدعم العشــرات غيرها. في كل سنة 
المناهضة  المظاهرة  وهناك  الاعلام  مســيرة  هناك 
للمســيرة، ومن يريد الاشــتراك يجــب عليه أن 
يختار أين يوجد. ولكن هناك ثغرة كبيرة بينهما. 
اغلبية المقدســيين لا ينحازون إلــى هذه أو تلك، 
ونحن ندخل في هذا الفراغ«. من بين أحداث »يوم 
مقدسي« يمكن الاشارة إلى الجولات للتعرف على 
المدينة، ومحاضرة عن كيفية تحضير الكعك ولقاء 
مع جالية طالبي اللجوء فــي المدينة، لقاءات بين 
الاديان، ونشاطات ثقافية شرقية، جولة فنية في 

حي حريدي، وأمسيات غنائية وما أشبه. 
»النقطة هي أن المقدسيين يقولون إنهم يريدون 
اســتعادة هذا اليوم لأنفســهم. وأنا كمقدسي لا 
يســاعدني النقاش حول نقل السفارة الامريكية. 

نحــن لا نريــد التجادل فيمــا اذا كنــا حررنا أو 
احتللنا، لكننا نريد الاحتفال بتنوع المدينة«، قال 
حجاي اغمون شنير، مدير المركز متعدد الثقافات. 

وحريديون  علمانيــون   – الانســاني  التنوع 
النشــاطات،  هذه  في  ظاهرا  يبــدو  ومهاجرون، 
لكن الوســط الغائب هو ســكان المدينــة العرب 
الذين لا يجدون مكانهم في “يوم القدس” البديل 
ايضا. »هذا يشــبه عيد الهوديا للهنود، لا تتوقع 
أن يكونــوا على صلة بــه. ولكن أمام الرســمية 
والقومية المتطرفــة الانبعاثية، فان هذه الاحداث 
هي الشــيء الطبيعي، هذا ما يريده المقدسيين في 

جميع اجزاء المدينة«، كما قال شنير. 
»المجتمــع المدني فــي المدينة كبر مــع الوقت، 
المدني  الليبراليــة للمجتمع  ومن داخل الانويــة 
فــي القدس بدأ اليــوم البديل فــي الظهور«، قال 
ازراحي. »ليس جميع المقدســيين، لكن ايضا ليس 
عدد من اليســاريين الذين يعانقون الاشجار. هذا 
احتفال مقدسي، وخلافا لمسيرة الاعلام التي يتم 
احضار المشاركين فيها إلى القدس في الحافلات«. 

أحد الاحداث البديلة هو »المســيرة المقدسية«، 
التي سميت في الســابق »مسيرة العائلات«. هذا 
بدأ قبل اربع ســنوات، حوالــي 15 عائلة خرجت 
إلى السير في جنوب المدينة بالتوازي مع مسيرة 
الاعلام. وفي الســنة الماضية شــارك في المسيرة 
اكثر من ألف شــخص.  »عندما نظرنا إلى مسيرة 
الاعلام والجناح المتطرف في الصهيونية الدينية 
الذي حولها إلى مســيرة عنيفة شعرنا بأنه ليس 
هكذا نحــب القدس. ومــن يحب القــدس يجب 
عليه أن يحب ايضــا الاختلاف فيها«، قالت عنات 
ليفي، المديرة العامة للحركة المقدسية والتي تقوم 
بتنظيم المســيرة.  »“يوم القــدس” هو احتفال 
قومــي، يتــم الاحتفال بــه من قبــل الصهيونية 
الدينية. وهناك جمهور واسع يجب القدس ويريد 

الاحتفال بها. ولكن ليس لنفس الاسباب. 
نحن لا نريد المسيرة المناهضة لمسيرة الاعلام، 

لكن هيــا نعطي المــكان لجمهور آخــر«. في هذه 
السنة ستتوسع المسيرة وستصل إلى بيت صفافا 
وحي القطمون. اضافة إلى الانشطة التي تتحدث 
عن تقبل الآخر وعن التعددية، ستكون في المدينة 
نشــاطات لها طابع احتجاجي لنشــطاء اليسار. 
بعضهم موحدون تحت مظلة »صندوق اســرائيل 
الجديد«.   الصراع حول مســيرة الاعلام يشتعل 
مثلما هــي الحال في كل ســنة. المحامي ايتي ماك 
توجه في الايام الاخيرة باسم جمعية عير عاميم 
إلى قائد الشرطة في القدس والمستشار القانوني 
للحكومــة ورئيــس البلديــة وطلب عــدم مرور 

المسيرة في شوارع الحي الاسلامي. في السنوات 
الســابقة قدمــت عيــر عاميم دعوى ضــد عبور 
المســيرة في الحي، الامر الذي أدى إلى مواجهات 

عنيفة وهتافات عنصرية.
 في السنة الماضية بذل المنظمون جهدهم لتقليل 
هــذه الظاهرة، لكــن ما زالت تســمع هنا وهناك 
دعوات »المــوت للعرب« و«محمد مــات« وأغنية 
»انتقام واحد مــن عيني« من فيلــم »حفل زفاف 
الكراهية« لنشــطاء اليمين المتطرف. في المسيرة 
الســابقة كان هناك تخفيف علــى حظر التجول 
الــذي تم فرضه على الســكان والتجار في الحي 

الاســامي. ولم يجبر جميعهم إلى اغلاق المحلات 
وسمح لبعض السكان بحرية الحركة. 

قبل عــام انتقد قضــاة محكمة العــدل العليا 
الشــرطة لأنهــا لم تتشــدد ضد هــذه الظواهر، 
وأمروا الشرطة باتباع سياســة منع التحريض، 
لكن لم يتم تطبيق أوامر القضاة، حســب ما يقول 
مــاك. لذلك، علــى خلفية الضرر المتوقع لســكان 
الحي الاســامي يجب اعادة النظر اذا كان يمكن 

للمسيرة بعبور الحي الاسلامي.

هآرتس 2017/5/17 

صورة أرشيفية لإسرائيليين يحتفلون بيوم القدس عند حائط البراق

يستطيع قراصنة الشبكة من خلال المعلومات الطبية تحسين القدرة على سرقة الهويات 

السايبر والأهداف المفضلة
يانيف لفيتان:

العالمي الاخير الحق الضرر  ■ هجوم السايبر 
بالكثير من الاعمال: مصانع الســيارات، البنوك، 
الصناعة وما أشــبه. ولكن يجب الانتباه بأن من 
تضرر بشكل شديد هو المستشــفيات والعيادات 
وشــركات انتاج الأدوات الطبيــة ومجال الطب 
عموما. وهــذا الامر يعكس توجها بدأ قبل الهجوم 

الحالي.
فــي بدايــة 2016 تم الهجوم على مستشــفى 
في لــوس انجلوس. حيث تم اغلاق الحواســيب 
وتشــفير المعلومات فيها. وفي نفس الوقت طلب 
القراصنــة الفديــة من ذلــك المستشــفى. وبعد 
فتــرة قصيرة اضطــروا إلى اخــاء المرضى إلى 
مستشفيات اخرى في المنطقة. وفي نهاية المطاف 
تم دفع الفديــة للمهاجمين وعاد المستشــفى إلى 
العمل. بعد هذه الحادثة، بدأت كرة الثلج الهجوم 
على مستشــفيات اخرى في الولايــات المتحدة. 
وكانت الاحداث تتكرر: تتم مهاجمة المستشــفى، 
يدفــع الفدية ومن ثم يعود للعمل. وفي الســياق 
تشوشــت الامور حيث أن مستشــفى قــام بدفع 

الفدية لكنه لم يستعد سيطرته على الحواسيب.
الهدف  هــي  المستشــفيات  بالتحديــد  لمــاذا 
للقراصنة؟ يوجد لذلك ســببان اساســيان وهما 
أولا مستوى الحماية. فالمستشفيات أقل حماية من 
المواقع الاســتراتيجية والبنى التحتية والبنوك. 
وعمليا يمكن القول إن كثير من الشركات، لا سيما 
شــركات الهاي تيك، أكثر حماية من المستشفيات. 
والســبب الثاني هو الفورية. فعادة في هجمات 
الفدية يقوم عامل الوقت حاسما. يضع المجرمون 
أمام الضحية زمنا محــددا: »إدفع خلال كذا وكذا 
من الساعات أو أن المعلومات ستختفي إلى الأبد«. 
عندمــا يتم الهجوم على جســم تجــاري، يكون 
موضــوع الزمن غير مريح. وعندمــا يتم الهجوم 
على جسم مثل المستشــفى يكون موضوع الزمن 
مســألة حياة أو مــوت. فالمستشــفيات لا يمكنها 
اضاعــة الكثير من الوقــت لأن الحديث يدور عن 
حياة الناس. مثلا خلال الهجوم الحالي تم تأجيل 

عمليات جراحية في بريطانيا.
الهجــوم على قطــاع الطــب قد يضــر ايضا 

بحواســيب المستشــفيات ويؤدي إلى تشويش 
البنــى التحتية والاتصالات والوســائل الطبية. 
وبهذا تتضرر العملية الطبية والمعلومات الطبية. 
عمليا تتحول المعلومات إلى احدى القضايا الاكثر 
طلبا في عالم الســايبر. في الماضــي غير البعيد 
كانت البضاعــة الاكثر طلبا هي بطاقات الاعتماد، 
أمــا الآن فأصبحت المعلومــات الطبية هي الأكثر 

أهمية.
لاسباب  الطبية  بالمعلومات  يهتمون  القراصنة 
كثيرة، وســرقة المعلومات قد تــؤدي إلى تعطيل 
بها  الاضرار  أو  المعلومات  وتغيير  المستشــفيات. 
قد يضر بحيــاة الناس. وايضا من خلال ســرقة 
توســيع  القراصنة  يســتطيع  الطبية  المعلومات 
للسايبر  الاكبر  التحديات  أحد  الشيطاني.  عملهم 
هو موضوع سرقة الهويات. فعن طريق المعلومات 

الطبية يســتطيع القراصنة تحســن القدرة على 
ســرقة الهويات. فبعد الســيطرة على المعلومات 
يمكنهم القيام بخداع شــركات التأمين بواســطة 

هذه المعلومات.
ما الــذي  يمكن فعلــه؟ أولا، يجــدر أن تكون 
هناك حمايــة، أي تطوير اجهزة الحماية بشــكل 
دائــم، والتأكد مــن وجــود الادوات التالية على 
الأقل: كلمة سر للحاسوب والهاتف الذكي ومضاد 
للفيروســات. هجمات الفدية فــي العادة تلحق 
الضرر بمعلومات الحاســوب، لذلك يجدر وجود 
الحاســوب  في  الهامة  للمعلومات  خارجي  غطاء 

وفي الهاتف المحمول.
اضافة إلى العناصــر التقنية، الدفاع الاهم في 
الســايبر هو التقديرات. هجمات الفدية تصل في 
العادة عن طريق البريد الالكتروني. لهذا انتبهوا 

قبل فتح أي بريد الكتروني. واســألوا أنفســكم 
هل هــذا البريد جاء من جهــة معروفة، وحتى لو 
كنتم تعرفون الشــخص الذي قام بارسال البريد 
الالكتروني، هــل الرابط يبدو شــرعيا؟ اذا كان 
لديك شك فلا تقوموا بفتح الروابط المشكوك فيها.

نحن نعيــش الآن في حقبة المبــادرة فيها هي 
لمجرمي الشبكة. اجهزة القانون في العالم ما زالت 
تنظم نفسها وتبني قدرة الدفاع في وجه السايبر، 
لذلك لا خيار لنا سوى الاعتراف بتحدي السايبر 

واعداد أنفسنا. 
إن الهجوم الحالي عمل علــى تغيير التاريخ، 
وهو يبرهن على أنه في كل لحظة فان الحواسيب 

التي نعتمد عليها قد تعمل ضدنا.

اسرائيل اليوم 2017/5/17

المستشفيات البريطانية كانت اكثر المتضررين من هجوم سايبر 

الدم الفاسد الذي يرافق الزيارة المرتقبة يكشف حجم خطأ 
نتنياهو في موقفه من الإدارة الجديدة 

 انتهت أيام الرأفة
نداف هعتسني:

 
■ الرياح التي تهب من واشنطن قبيل الزيارة 
الرئاسية الاسبوع القادم لا تبشر بالخير. فقد بدأ 
هذا بالادعاء الســخيف من الرئيس لنيل الكأس 
المقــدس للصفقــات، وتواصل باقتباســات غير 
عاطفة عن مستشــاري ترامب، وصل إلى مشادة 
حول الســفارة في القدس والان حتى المبكى هو 
أرض محتلة. لشــدة الاســف، يحتمــل ان يكون 
التسريب إلى »فوكس نيوز« عن ان نتنياهو غير 
معني بنقل السفارة إلى القدس صحيح بالتأكيد. 

ولكن واضــح ان احدا ما فــي البيت الابيض 
يحاول ان يشــق من خلاله الارضية للتنكر لاحد 
لترامب  دراماتيكية  الاكثــر  الانتخابيــة  الوعود 
– نقــل الســفارة. والدم الفاســد الــذي يرافق 
الزيارة المرتقبة منذ الان – التســريبات من جهة، 
نشــر المحاضر من جهة اخرى – يجســد كم اخطأ 
نتنياهو فــي موقفه مــن الادارة الجديدة منذ أن 

سلمت مهامها. 
يحب نتنياهو ان يروي لضيوفه كيف ان براك 
اوباما، منذ لقائهما الاول في الغرفة البيضوية قال 
له انه محظور على اســرائيل ان تبني »حتى ولا 

طوبة واحدة«. 
وبالفعل كان اوباما عــدوا، في مواجهته تبنى 
نتنياهو سياســة مغلوطة بحد ذاتها، اساســها 
الطرف  علــى  الذنب  القــاء  ومحاولة  الخندقــة 
الاخر. غيــر أنه حتــى عندما يدخل إلــى البيت 
الابيض رئيس مــع توجه وادارة عاطفة، لم يغير 
نتنياهو النهج. الدفاع، الخوف من القول والتنفيذ 
لسياسة ناخبيه، واصل توجيه نتنياهو ويحقق 

نتائج هدامة. 
ترامــب لم يتغيــر – هو تاجر يفهــم جيدا في 
التجارة والضريبة، ولكن لا فكرة لديه في شؤون 
الشرق الاوسط. لشدة الاسف، توجهه شخصيته 
لان يفعل النقيض مما ينبغــي. فبدلا من التعرف  
باننا لا نوجد في ســاحة الصفقات، وان ليس كل 
شــيء بيع وشــراء بين رجال اعمال، فانه يطلق 
شــعارات عابثة تخبط به وبنا، حين يتبين )مرة 
اخرى( كم هي عقيمــة. وعليه، فمع كل ما ينطوي 

عليه ذلك من عدم ارتياح، كان نتنياهو ملزما بان 
يضعه، بخصوصية عند خطأه. 

ان الفكر الاســاس لترامب ومستشاريه قريب 
من فكرنا. وعليه فمنذ تسلم الادارة الجديدة كان 
ينبغي لاســرائيل أن تعلن عن مواقفها بنقاء وان 

تبدأ بتطبيقها. 
ضمن امــور اخــرى كان نتنياهــو ملزما بان 
يتراجــع عن خطاب  بار ايــان وان يتبنى تقرير 
ادموند ليفــي، الذي يقول اننا لســنا احتلالا في 
يهودا  والســامرة وتطبيق قواعد المســاواة على 

مواطني اسرائيل الذين يسكنون هناك. 
ضمــن امور اخــرى، كان نتنياهــو ملزما بان 
يعود ليبني، بعد ســنوات عديــدة يمنع فيها هو 
نفسه استمرار التنمية في القدس، في يهودا وفي 

السامرة. 
غير أنه بدلا من ذلك يدير ما يســميه مؤيدوه 
المخطئون »سياســة حكيمة« هــي عمليا طي كل 
الاعــام. وبدلا مــن ان يوضح رئيــس الوزراء 
لواشنطن بانه طالما تتصرف السلطة الفلسطينية 
كعدو، لا مكان للمحادثــات والصفقات معها؛ فقد 
دفع ترامب لخوض مفاوضات اقليمية سنقف فيها 
امام ضغط دولي، عموم عربــي وامريكي، بطلب 

التنازل للفلسطينيين. 
ان اختيار »متســادا« كمنصة لخطاب رئاسي 
عظيم، يناسب الشخصية الملونة لرجل العقارات 
السابق، ولكن عندما نربطه بالتراجع المتوقع عن 
وعده فــي موضوع القدس وادعائــه المنقطع عن 
الواقع بامكانية »عقد صفقة« ليس واضحا اذا كان 
يعتزم دعوتنا، من على قمة متسادا، ان ننتحر من 
أجل الصفقة المثلى التي يعدهــا لنا. الواضح هو 
ان حكومــة اســرائيل ملزمة بان تقــوم بالتفافة 
حذوة حصان. نتنياهو يعــد الان في الظلام بان 
فور زيارة ترامب ســيحرر عوائق البناء، طوبى 

للمؤمنين.
 وفــي كل الاحــوال، فــان رفاقه فــي الحزب 
والحكومــة ملزمون بــان يوضحوا لــه بان ايام 

الرأفة له قد انتهت، قبل ان يفوت الاوان.

معاريف 2017/5/17

ترامب يأتي إلى حارتنا لا ليحتل القلوب بل لتحقيق إنجاز كبير مثل رجل أعمال متحمس

صفقة دونالد ... المسيح لا يأتي
اورلي أزولاي:

■ لدونالد ترامب تفوق واضح على أسلافه في 
زيارته إلى الشرق الاوســط. فهو بريء من الاراء 
المسبقة، غير ملزم بأحد، يحتقر تفاصيل، السوابق 
والمذكرات، يتبنى الرأي الذي يطلقه آخر من يهمس 
في اذنــه، يغير القــرارات بثبات، يلغــي لقاءات 
ويدعــو إلى أخــرى، يطلب كل شــيء باختصار، 
بمستوى الشــعار مما لا يمنعه بعد وقت قصير من 
ذلك من سرقة الاوراق وقلب الجرة رأسا على عقب. 
ما كان صحيحا أمس ليس له صلة اليوم. لاسلافه 
في المنصــب كانت معرفة معمقــة: فكلينتون عرف 
كيف يرســم خريطة كل زقاق في القدس كي يحدد 
أين تبدأ وتنتهي الســيادة الاســرائيلية في اتفاق 
مســتقبلي. اوباما فهم عميقا المخاوف الاسرائيلية 

والتطلعات الفلسطينية. 
بوش هــو الاخر كان يعرف عمــا يتحدث. كلهم 
فشــلوا حين وصلوا إلى اللغم المركزي الذي يسمى 
حدود 67. يديــر ترامب بيتا ابيض خرج عن نطاق 
الســيطرة، يتدخل فيه الجنون والفوضى، ولكنه 
يقف منيعا حين يصل هذا إلــى الصفقة المثلى التي 
يريد ان يحققها بين اسرائيل والفلسطينيين. ولعله 
في المكان الذي تحطم فيه العارفون سيأتي الرجل 
الذي لا يعرف شــيئا عن اي شيء، وبالاعيب رجل 
على  والتباكيات  اللجوجــة  الحجــج  يكره  اعمال 

الظلم سينجح بالقيام بعمل ما. 
غير أنــه من أجل ان ينجــح يحتاج لان يخضع 
الجميع. اليمين الاسرائيلي الذي فرح مع انتخابه، 
وحدده كمن ســيكون الصديق الافضل لاســرائيل 
في اي يوم مــن الايــام، والــذي كان مقتنعا بان 
تجميد البناء في المناطق سيلغى، والذي صرح بأن 

كباســات اوباما صدئت وان العلاقــات بين البيت 
الابيض والقدس دخلت في شــهر عسل، يقف الان 
امام واقع مختلف. الرئيس الامريكي على الطريق، 

ولكن المسيح لا يأتي.
 يأتي رجــل اعمــال مخضرم، يحاول شــطب 
اخفاقاتــه في الداخل حتــى الان من خلال تحقيق 
اتفــاق تاريخي يســجل علــى اســمه. على مدى 
السنين عملت اسرائيل على ان تسوق للعالم فكرة 
ان النزاع الاســرائيلي الفلســطيني ليس العائق 
امام المصالحــة الاقليمية وليس المشــكلة لانعدام 
الاســتقرار في الشرق الاوســط. ترامب لا يشتري 
هــذا النهج. وليــس صدفة انه اختار الســعودية 
كمحطة اولــى في الزيــارة: ترامــب يحب رجال 
النــاس الاغنياء مثله،  المالكة لانه يحب  الاســرة 
وان كانــوا هم أغنى بكثير. وهــو مصمم على عمل 
كل شيء معاكس لاوباما: ســلفه لم يتدبر أمره مع 
الســعوديين، ترامب يريدهم كشــركاء في صفقته 

للسلام وفي الصفقات بشكل عام.
 وهو يجلب اليهم صفقة مليارات لبيع السلاح: 
الســعوديون يحبون القنابل الذكيــة والطائرات 
القتاليــة وترامب يحــب ان يبيع ويكســب الامر 
الســاح  لصناعــات  كالهــواء  الان  الضــروري 

الامريكي.
فــي موضوع صفقــة الســام التــي يطبخها، 
أعلن ترامب بانه يقبل اجزاء واســعة من المبادرة 
الســعودية، بؤبؤ عين مضيفيه فــي الرياض. اراد 
منهم التزاما بــان يقيموا علاقات دبلوماســية مع 
اسرائيل – السعوديون اوضحوا بانهم مستعدون 
لعمل ذلك، ولكن قبل كل شيء فلسطين، وفقط بعد 
ذلك ســيرفعوا الاعلام. ترامب، الــذي يتطلع لان 
يخلــق بقيادته ائتلافا من الدول الســنية لمواجهة 

ارهاب داعش، يريد ان يثبــت في الرياض مكانته 
كزعيم العالم الحر. ولما لم تكن  المشــاعر هي التي 
تحركه، فان الضغط الذي سيمارسه على اسرائيل 
ســيكون فظا مثله. وإلى جانب الاقاويل الممجوجة 
عــن الحلف القــوي والضمانــة لامن اســرائيل، 
ســيطلب لجم البناء فــي المناطــق والمرونة تجاه 
الفلســطينيين، حتى قبل بــدء المفاوضات. معقول 
ان يتنكــر ايضا لوعــده بنقل الســفارة الامريكية 
إلى القــدس، وعلى الاقل ليس فــورا. ليس صدفة 
ان أبعــد الدبلوماســيون الامريكيــون اول أمس 
الزيارة  موظفين اســرائيليين جاؤوا ليعدوا معهم 
في حائط البراق. ليس صدفة ان تملص مستشــار 
الامن القومي ماكماستر من الرد على سؤال اذا كان 
»البراق« هو جزء من اسرائيل.  ليس صدفة انه لن 
يرافق ترامب إلى المبكى اي زعيم اسرائيلي. صحيح 
أن شــون سبايســر قال امس »المبكى )البراق( هو 
احد الاماكن المقدســة للدين اليهودي وواضح انه 
في القدس«،  ولكن هذا ليس القول الذي تمنوه في 
شــارع بلفور. في البيت الابيض يريدون لنتنياهو 
ايضا ان يتصبب عرقا. الصديق الاكبر سيصل إلى 
المنطقة بينما لا يوجد اي من اللاعبين في المسرحية 
الشــرق اوســطية في جيبه، وهذا يخلق أملا في 
أنه ربما هكذا فقط، بضغط غير معتدل، على شــفا 
الاكــراه، يمكن ضــرب رؤوس الاطــراف الواحد 
بالاخر والقيام بما يبدو في هذه المرحلة كمســرح 
عبث: ســام شامل. ترامب يأتي إلى حارتنا وهو لا 
يأتي لاحتلال القلوب بــل لتحقيق انجاز كبير مثل 
رجل الاعمال المتحمس لقص الشريط. لعل هذا هو 

السبيل.
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مقال واسيني الأعرج:
كتاب الجيب لتخطي حائط الجهل الفولاذي

 مسلسلات الكتاب العلمي
كنت يوما أو سنوات مسؤولا عن النشر في العراق وقد مارست 
كل الأســاليب لزيادة مســاحة القراءة في العــراق زمن الحرب 
وبعدها ووجدت فعلا ان القارئ العراقي، وهو معروف بذلك وفي 
زمن حرب طاحنة يميل إلى شــيئين في القراءة، قراءة كتب أشبه 
بكتاب الجيب فأصدرت عدة مسلســات للكتاب العلمي وللكتاب 

العسكري.
 وقد كان نصف الشعب عسكريا كضرورة حربية وفعلا نجحت 
هــذه الكتب الصغيرة فــي زيادة الطبع وحســب الموضوع العام 

والمتخصص.
 وفعلا وجدنا قراء يستسهلون مصاحبة كتاب الجيب حتى في 
اجازات العســكريين وقد نضيف أن زمن التلفزيون والانترنت قد 

أخذ مساحة زمنية كبيرة من عمر القارئ.
 ومع هــذا وجــدت أن مطابقة المعالجــة بين عنــوان الكتاب 
والظرف الذي يعيشــه القارئ كانت دافعا كبيــرا لمتابعة القراءة 
للعلــم بالموضــوع الظرفي الذي يطغــى على الاحــداث، لذا فأنا 
اؤيد المقترح على ان تكون سلســلة الكتب مناسبة ومتناسبة مع 
مســتوى معين من القراء، فأنــا أصدرت عدة مسلســات علمية 
لمستوى الدراسة الاعدادية وسلســلة لمستوى الكلية ومترجمات 
مبسطة لعلوم حديثة..الخ ويجب أن نعذر القارئ لأكثر من مسألة 
يعيشها القارئ العربي وحسب الظروف السياسية والاجتماعية 
الضاغطة. ولنســأل لماذا كتاب عالم المعرفة الكويتي يعتبر انجح 
كتاب في النشــر العربي، ســعر رخيص وكتاب نظيف وموضوع 

خطير.

سامي احمد الموصلي- العراق

تعقيبا على مقال د.حسين مجدوبي: حول الملكية والتخلي عن أمور الدنيا

الجزائر... أين الخلل؟العائلة المقدسة والإفلاس السياسي العربي
د.عبد الحق سراب ٭

تساؤلات وتناقضات الأمة الجزائرية تشبه إلى حد كبير ما قد تعيشه 
أسرة اكتســبت قطعة أرض ولم تتمكن من البناء على تلك الأرض منزلًا 
يحمي أفرادها من حر الشــمس ومن قســاوة الشــتاء. لم تتمكن الأمة 
الجزائريــة من بناء دولة القانون علــى الأرض الجزائرية كما لم تتمكن 

الأسرة من بناء المنزل العائلي.
الأولوية إذن تكمن في مدى وعيّنا بأهمية مشــروع التأســيس لدولة 
القانون، علماً أن مشروع التأســيس لهذه الدولة لن يكون ممكنا إلا في 
إطار تفاهم تاريخي يبرم بين مختلف الاتجاهات السياســية الجزائرية 

بعيداً عن أي صراع أيديولوجي.
إن المشروع التأسيسي لدولة القانون يتطلب في اعتقادي ما يلي: 

- تقارب التيارات السياسية المعارضة.
- وضــع حيز الوجــود وبعيدا عــن كل الصراعــات الأيديولوجية 
مشــروعاً لإقامة دولة القانــون باعتبــار الدولة هي أســاس كل بناء 
حضاري، وباعتبــار الدولة هــي الحامي الأول والأخيــر لمصالح الأمة 
الجزائرية بما في ذلك مصالح الأمــة الترابية و العقائدية و الاقتصادية 

والجيواستراتيجية.
 - تشــجيع و إثراء خطاب سياسي جزائري شــامل يمكن من إرساء 
معالم ساحة سياسية و ثقافية جزائرية شاملة تكون بمثابة إطار موسع 

يفتح أبوابه لكل التيارات السياسية والثقافية الجزائرية.
 - تأجيــل الخوض في أيديولوجية الدولة إلى حين إرســاء أســس 

الدولة لأن الدولة أولى من الايديولوجية.
- مخاطبة النظام القائم والضغط عليه ســلميا حتى يقبل بضرورة 

الانتقال السلمي من حالة اللادولة إلى الدولة الحقيقية.

٭ طبيب وناشط سياسي جزائري مقيم في فرنسا

د. عزيز الحدادي ٭

إذا كان تاريخ الفكر هو تعبير عن الهيمنة، فإن الفيلسوف 
هو مكتشــف هذا التاريخ، وهو الــذي يرعاه كما لو كان ابنه 
الشــرعي، ومن أجل أن يصبح في وضع ثابت، يوجهه نحو 
النقد التنويري الذي يدعو إلى التحرر من الســلطة وســلطة 
العائلة، التي تحكم بالطاعة والإخضاع بالعنف، والسيطرة 

بالإيديولوجية.
 هكــذا تصبح ســلطة العائلة تهيمــن من خــال: »القدرة 
على فرض الطاعة«، باعتبارها أداة الشــرعية، لأن المعتقدات 
والآراء الأســطورية تمــارس تأثيرهــا علــى أرواح العبيــد، 
والســلطة لا تقاس فــي الفضاء العربي المقهــور إلا بالهيمنة 
والنفوذ وبالتأثير الذي يمارســه الحاكم المستبد على أفراد 

المجتمع«.
ولذلــك أن من يمتلــك الشــرعية الدينية، ويحتكــر العنف 
الجســدي هــو من يســيطر علــى الدولــة، ويفــرض الطاعة 
لتوجهاتــه الإيديولوجية، التي تصبح قواعد مقبولة من قبل 
الأغلبية، ومطاعة من طرف الجميع، لأن من ينتقدها سينتقد 
الشرعية الدينية، ومن ثم سيكون مصيره العنف الجسدي، 
والقهر النفسي والاجتماعي، ولعل الفيلسوف الذي يرفض 
الوضعيــة الراهنــة، والعيش تحت ســيطرة ســلطة العائلة 
المقدسة، سيجد نفسه خارج المجتمع، يتحرك نحو الاغتراب، 
وربما ســيختار إقامته مع ابن باجة فــي تدبير المتوحد؛ هذا 
الذي شــيد جمهوريته علــى الحرية والحكمــة، يحملها معه 
أينما ارتحل يحميها من الأعشــاب الضــارة، ويخاف عليها 
من الطغاة، إنها جمهورية الفلاسفة، ولا يدخلها، إلا من كان 

فيلسوفا.

فمــا معنــى أن يصبح الإنســان فيلســوفا فــي جمهورية 
العبيــد؟ هــل معناه الخــوف على نفســه؟ أم الخــوف على 

الفلسفة؟
 ولماذا كل هــذه المقاومة من أجل منح الفلســفة الحق في 
الإقامة في هذا الفضاء الشــقي؟، ألا تصبح الفلســفة شقية 
من شــدة تأثرها بشــقاء المجتمع العربي؟، وهل بإمكانها أن 

تنسى محنة الفلاسفة إلى الآن؟.
الهيمنة والانعتاق، الحرية والاستبداد، الظلام والتنوير، 
الطاعة والنقد، تضاد يسود في السماء كالغمامة السوداء، 
يحجــب الرؤيــة عــن مشــاهدة شراســة الطبقة الســائدة، 
وحملها مجتمع العبيد على تبني قيمها واعتقاداتها، بالعنف 
والشــرعية، هكذا تتــم صياغة المجتمــع بكامله فــي مفهوم 
ســلطة العائلــة المقدســة، يتحرك حســب مشــيئتها، يخدم 
إرادتها، وفي عتمة هذا الليل يبرز الوجه المشرق للفيلسوف 
الذي يضحي بحياته في ســبيل رفع المعاناة والشــقاء على 
هــذه الطبقة المقهورة، لكن فــي أي تأملات يغرق هذا الغريب 

فــي الراحة والصمت؟ وأي راحــة؟ وأي صمت؟ وهل ينتظر 
المغيب لينعم بشفق المساء؟.

إنهــا رحلة في الخوف المطلق، تتــزود بالانعتاق والتحرر 
من أخــاق العبيــد الذين تعــودوا علــى الانحنــاء والطاعة 
للعائــات المقدســة مــن المحيــط إلــى الخليــج، لم أشــاهد 
جماعة مــن المواطنين الأحرار، لأنهم يعيشــون في المنفى أو 
أركيولوجيا الصمت، لأن النقد التنويري يرعب هذه السلطة 
الخرافية، ولذلك فإنها تحاصره، تهمشــه، تتهمه بالزندقة، 
ولعل هــذا ما يســاهم في نشــر ظلامية القرون الوســطى، 
وحرمــان العلم من ثورته، والتنوير من انتشــاره، والنقد من 

فعاليته وهدمه للهيمنة السياسية.
بما أن الخضــوع لمحكمة النقد لم يعــد ممكنا فإن خضوع 
المجتمــع لاختبــار العقل يظــل أيضا مســتحيلا، فبأي معنى 
يمكــن فهم هذا التأجيــل للتاريخ؟، وما الذي تســتفيده هذه 
العائلات مــا عدا اســتحواذها على خيرات البــاد والحياة 
الباذخــة؟، ومتى تتــم عملة إزالــة القناع عن الوجه البشــع 
للهيمنــة السياســية التــي تختفــي وراء العقيــدة؟، بل متى 

يستيقظ هذا الشعب من التخدير لإدراكه؟.
فــي ســكينة هــذا الألم الجوهــري تتحــرك جدليــة النقد 
والتنوير، بيد أن العائق الإبيستيمولوجي الذي يحاصر هذا 
النقــد يتجلى فــي العقل التراثي، ومعنى ذلك أن مشــروعية 
المذهب النقدي، ينبغي أن تنطلق من تحرير العقل من أوهامه 
وأســاطيره، ذلك: »أن نقد العقل الخالص لكانط يشــير إلى 
الحاجة إلى أن نصحح أنفســنا، وأن نقومهــا، وإلى رغبتنا 

في إرضاء هذه الحاجة«. 

٭ كاتب من المغرب

تحالفات قديمة
مشــكلة الحكم في المغرب أنه لا يزال مرتبطا بالتحالفات القديمة 
التي ترجع لمرحلة الاستقلال بين الملكية و بعض العائلات الحضرية 
ضد جزء من الحركة الوطنية. و هذا التحالف لا يزال تأثيره مستمرا 

رغم خفوته بعض الشيء منذ دستور 1994 ثم دستور 2011.
فمتى ستتحالف المؤسسة الملكية مع كل الشعب المغربي كما فعلت 

في ثورة الملك و الشعب و المسيرة الخضراء؟
الإدريسي الحريزي 

توظيف الآلة بدلا من الإنسان
مخطئ من يظن دولة الحداثة أن كانــت ملكية )مغربية/أردنية( 
فهي عبودية للإنسان، بينما الجمهورية فيها وضع الإنسان مختلف، 
والدليل إيران أو الكيــان الصهيوني، فالحكم في كل منهما مخصص 
لشــعب الرّب الُمختار من الســامري، الذي انتبه إلى ما حول النبي 
موسى، واســتغل ذلك في إنتاج منتج على شــكل بقرة، من أجل أن 
يســترزق ويعيش على حساب الإنسان )المواطن والمقيم والزائر إن 

كان رجل أو امرأة(.
ثم هل يحق للدولة بســبب التدهور الاقتصــادي، أن تقوم بغلق 
المــدارس والجامعــات والمعاهد ومراكــز التدريب، وإلغــاء وزارة 
التربيــة، ووزارة التعليــم العالي والبحث العلمــي، بحجة أن كل 
شــيء متوفر على اليوتيوب الآن وبكل اللغات، أو كما فعلت بعض 
الــدول في عــام 2017 بتجربة الروبــوت )الآلة( بــدل الطبيب في 
المستشــفيات أو بدل رجل الأمن في مراكز الشــرطة، بحجة ترشيد 
المصاريف وتقليل الميزانية الحكومية للتشــغيل، خصوصا وأن الآلة 
ليســت لديها مشــاكل مثل الإنســان، أي هل يحق للدولة أن يكون 
همّها إيجاد وظيفة للآلة بدل أن يكون همّها إيجاد وظيفة للإنســان 

يكفي دخلها لإعالة أســرته بكرامة؟! لأن في أجواء العولمة سيضطر 
للهجرة إلى دولة أخرى، ليساهم في دفع الضرائب والجمارك وبقية 
روافد ميزانية أي دولة للحداثة، فهذا هو الســبب الأساسي لتدهور 
الاقتصاد الذي أساســه الفرد الربوية )الرأسمالي/الاشتراكي(، لأن 
المنافســة في أجواء العولمة للسوق الحر، تختلف تماما عن المنافسة 
فــي أجواء دولة الحداثــة المحدّدة بحدود ســايكس وبيكو، فإن لم 
يستوعب صاحب السلطة والقرار لغة العولمة ولغة الآلة ولغة الوقت 
ومفهوم ترجمة كل ذلك بمنتج يســتطيع المنافسة في أجواء العولمة، 
سيكون هو ســبب كل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الإنسان 

والأسرة والشركة وبالتالي الدولة.
س.س.عبدالله

تواصل مع الشعب
الشعار الذي يردده المغاربة في المناسبات الوطنية هو:

الله - الوطن - الملك.
حينما يرددون هذا الشعار، فهم يقولون لأنفسهم ولغيرهم:

الله تعالــى هو ربنا وخالقنا ورازقنا، نعبده وحده وعليه نتوكل 
وبه نستعين لأننا مسلمون موحدون.

المغرب وطننا وحضننا، لأجل عزته استشهد الأجداد. وهو أمانة 
فــي عنق الأبناء، يلزم الحفاظ عليها كي يعيش الأحفاد في منأى عن 

اللجوء والاستعباد.
الملك هــو رمز وحدتنا وإمامنا في صلواتنــا وقائدنا في معاركنا، 
نطيعه ونخدمه مــا كان في خدمة الوطن، لأن الوطن في شــعارنا 

سابق على الملك.
ليس هذا كلاما ديماغوجيا ومنفصلا عن الواقع. تذكروا:

- استدعى السلطان يوســف بن تاشــفين علماء المملكة لتقديم 
البيعة له في مراكــش، فابوا. فلما قاد الجيــوش إلى الأندلس ورد 

خطر الفرنجة على ديار المســلمين، حضر العلماء دونما اســتدعاء، 
وبايعوه سلطانا وأميرا للمؤمنين.

- بايع المغاربة السلطان محمد الخامس والتفوا وراءه في معركة 
التحرير، لأنه قبل لنفسه وعائلته بالمنفى ليعيش الوطن حرا كريما. 
لكنهم رفضوا »سلطانا« عينه المســتعمر، وطعنه فدائي قبل أن تلج 

قدماه البلاط الملكي.
- استجابوا بسرعة وعفوية وحماس لنداء الملك بتنظيم مسيرة 

شعبية لاسترجاع الصحراء.
يومها، أذهلت مظاهر التعبئة والحماس في البلد، والتي تناقلتها 

وسائل الإعلام الدولية، أذهلت من كان يتربص بالمملكة. 
من يتابع أخبــار المملكة ويعرف تاريخها وحاضرها، لا شــك أنه 
سيلاحظ تجذر المؤسسة الملكية في وجدان المغاربة. الملك في تواصل 
مستمر مع شــعبه، يصول ويجول باستمرارعبر ربوع الوطن، حتى 

أن مقامه في عاصمة المملكة محدود ومحسوب.
وحينما تصيبه علة، لأنه بشــر، يعرض نفسه على أطباء مغاربة 
)فلا يبقــى ملفه الطبي حبيســا لدى جهــة أجنببــة ( يفحصونه 

ويكتبون له الدواء، وينصحونه بفترة نقاهة ان اقتضى الحال.
عنــد كل وعكة صحية، يصدر بلاغ رســمي من الديــوان الملكي، 
يشــرح للمغاربة الوضع الصحــي لملكهم. الملك مؤسســة عمومية، 

ووضع المؤسسات العامة لا يقبل التأنيق والتلميق والتلفيق..

أحمد حنفي- اسبانيا 

ميزانية القصور 
العــروي ظل صامتا حول هذا الموضوع إلــى أن إقترب زورقه من 
المصب، فأعاد قول مــا قيل من غيره. أما بلافريــج فلماذا تغيب عن 
جلسة مناقشة والتصويت على ميزانية القصور التي لم يسجل فيها 

أي إعتراض، أمــا القول بنقاش ميزانية القصور فما الذي منعه حين 
كانت تناقش ومرت دون نقاش.

محمد هشام

ملكية برلمانية
هل المشكلة في التوجيه ام في التطبيق؟

اذا ســلمنا أن المشــاريع و التدشــينات نابعة من نية طيبة وان 
المشــكلة تكمن احيانا في المنفذيــن لتلك المشــاريع، وأغلبيتهم من 
ممثلي الشعب في المجالس البلدية و القروية، اذا لماذا لا تتم محاسبة 

المقصرين و المفسدين للمشاريع؟
الحل هو في ملكية برلمانية، الشــباب »الفيسبوكي« دائما ينادي 

بملكية برلمانية. 
رشيد دار الضمانة - المغرب

الملكيات الأوروبية
بكل صراحة الملكية في المغرب لا تختلف في شيء عما كانت عليه 
الملكيات الأوروبية خلال القرون الوســطى،إذ كان أولئك يمارسون 
على شــعوبهم الإقطاعيــة البورجوازية المســتبدة بالناس، وبها 
سيطروا على المال والأعمال والإقتصاد والأراضي الزراعية وغيرها 
مما ينفع الناس في حياتهم، وكانوا يمارسون الإستبداد تحت حجج 
واهية مبطنة بالديــن والعرق أو بالمذهب وأمــن الوطن والمحافظة 
عليه، ولكن شــعوب أوروبا تفطنت للحيلة ولــم تعجبها الأوضاع 
فثارت ضد حكم الإقطاع وحررت نفســها من العبودية التي مورست 

عليها.
احمد سعيد 

إحذر من صاروخ الإعلام الأمريكي »الباليستي«تعقيب

لام 
الإع

مريكي
الأ

عزيز الحدادي
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»إن في ذلك لعبرة«
مظالمهم  أن  بالمظلومين  الأيام  مكر  من 
يتبناها الظالمــون، لا لينصفوهم، ولكن 
ليحلوا محل من ظلمهم، ليستمر انتقال 
المظلوم من ظالم إلى أظلم.‬ وفي المشرق 
العربي ظلــم كثير وفســاد عريض يمتد كغمامة شــتاء مثقلة 
بالوجع والرعود والدم والثورات، وتنتقل معها الشــعوب من 
»يدي طاغٍ إلى أطغى إلى أجفى«، كما قال عظيم اليمن البردوني.
يقف الرؤســاء السابقون يراقبون الوضع من مكان ما، على 
الشاشة التي تعرض لهم صورَ خصومهم وهم يتناحرون على 
ســطحها، يرى صالح هادي وقد خرج عليه الزبيدي في اليمن، 
وينظر بشــار إلى فصائل الثوار المتناحرة فــي الغوطة، ولعل 
أخبار ثوار ليبيا المتناحرين قد وصلت إلى »الأخ العقيد« رحمه 
الله. يرى الرؤســاء السابقون »الشاشة المشوية«، فيبتسمون 

في مكر ويقولون: هذه نتائج ثورات »الربيع العبري«.
قد يكــون كلامهــم أو بعضه صحيحــاً، لكــن الصحيح أن 
»لكل فعل رد فعل«، وأن »ثورات 2011« كانت ردة فعل لفســاد 
وديكتاتوريــة الأنظمــة التــي أســهمت- عن طريــق الدولة 
العميقة-فــي كل ما جرى بعــد هذه الثــورات، لأن الأنظمة-

دائماً-هــي التي تفــرز الثورات عليها. وفي حــال كتلك، تقف 
شــعوب الشــرق بين خيارين أحلاهما مر كما يقال: إما البقاء 
تحت وطأة الديكتاتوريات والفســاد، أو إسقاط الأنظمة التي 
يتلوها إســقاط الدولة بالمليشيا، وإســقاط المجتمع بالقبيلة، 

وإسقاط الدين بالطائفة.
طريق تغيير الأنظمة من داخلها هو الأســلم، لكن في »عصر 
المكبوت  التواصل، والغضب الجماهيري  السرعة«، ووســائل 
منذ قــرون، يصعب اجتراح معجزة تغييــر النظام من داخله، 
وهنا أتيحت الفرصة للثورات الشــعبية، التي أزاحت الأنظمة، 
لكنها لم تســتطع بنــاء أنظمة بديلة، بعــد أن دخلت الأحزاب 
والتنظيمات، بل ودخلت الأنظمــة، أو أجزاء منها، على طريق 
هذه الثــورات، وبعد أن ركبت المليشــيات موجة الثورة، وبدأ 
الثوار يقاتــل بعضهم بعضــاً، ليقع الجمهور في فــخ المقارنة 
المغلوطة بين »فساد وديكتاتورية النظام«، و«انفلات وتشرذم 
الثــورات«. وهنا يســقط الفــرد العربي في دائــرة القنوط، 
وانســداد الأفق الذي يدخله تدريجياً إلى مشــارف »الانتحار 
المجتمعي«، وهو أخطر بكثير من مجــرد عملية فردية يقوم بها 

شخص مكتئب ليضع حداً لحياته.
ما نعانيه اليوم هو مجموعة من »ردات الفعل« في مصفوفة 
متوالية مــن الثورات والانقلابات، التي تعكس شــيئاً واحداً، 
وهــو بحث هذه الشــعوب عن شــيء ما، قد نســميه الحرية 
والديمقراطيــة، أو العدالة والمســاواة، أو النهضة والرفاه، أو 
البحث عن الروح الضائعة، أو الهوية الممزقة، أو المثال البعيد، 
أو ربما البحث عن الله. وفي بحر هــذا التيه، وفي ظروف هذا 
البحث، تبرز مشكلة عميقة، وهي أننا نسلك الطريق ذاتها التي 
سلكها آباؤنا، والتي أودت بهم إلى النتائج الخاطئة ذاتها التي 

وصلنا إليها.

والســبب أن التاريخ لدينا مكتوب على المــاء أو على رمال 
الصحراء، تُمحا أسفاره بســرعة فائقة قبل أن نتمثل دروسها 
في حياتنا الواقعية، أو أن هذا التاريخ يكتب لنا بشــكل يحاول 
ألا يمس بصورة »آبائنا المقدسين«، وبـ«طريقتهم المثلى«، التي 
نحاول ألا نحيد عنها رغم أنها ربما كانت مناســبة لهم، غير أنها 
تحتاج مع تعاقب الأجيال إلــى تغييرات بحجم الكمِّ المهول من 
المعطيات الجديدة التي ميزت حياة الأبنــاء عن حياة آبائهم. 
ومع أن القرآن يشنع تشــنيعاً بالغاً على أولئك الذين يتبعون 
آباءهم دون تمييز، كما في الآيــة »قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون«، إلا أننا نقرأ الآية، ونسير في طريق »الآباء المقدسين«.

نعود للقول إنه بفعل تحول »الثورات الشــعبية السلمية« 
إلى »الفعل المليشــاوي المسلح«، وبســبب دخول التنظيمات 
المتطرفــة طرفاً فــي الصراع، وبقــدرة الأنظمــة العربية على 
التماهي مع المليشــيات، و«الانضفار« في »نسغ جذري« عميق 
مثلته الدولة العميقة، لهذا كله، تحــول صراع المجتمع/النظام 

إلى شــكل آخر من الصراع الاجتماعي يمكــن أن يمثل بثنائية 
صراع المليشيا/المليشــيا، أو صــراع الطائفة/الطائفة، بعد أن 
نجحت الأنظمة والأحزاب السياســية في تشويه صورة الفعل 
الثوري الشعبي، الذي خرج إلى العنف، وتماهي إلى حدا كبير 
مع الطائفية التي كانت »القشــة التي أنقــذت ظهور الأنظمة« 
إن جــاز التعبير. ومع كل هــذا الخراب الفكــري والوجداني، 
والروحي والمادي الذي ضرب المشــرق العربــي، إلا أنه يمكن 
القــول إن هذا الخــراب كان الفاتورة التي يجــب دفعها لتعاد 
صياغة منظومة القيم والمفاهيم، ويعاد تشــكل الوعي والروح، 
وتنتظم مجموعة مــن القواعد الجديدة علــى أنقاض القديمة 
المتهالكة، ويجدد الخطاب السياســي والثقافي، وتصاغ قواعد 

اللغة وطرائق التفكير بشكل مختلف.
أما الذين يخافون من تغير ماهية الشرق بسبب تغير ملامح 
خريطته، فهم لا يعرفون أن ما سيتغير ليس الثوابت الحقيقية، 
ولكن ما قدمته لنا القرون على أساس أنها ثوابت، بينما هي من 
جملة المتغيرات. ما ســيتغير هو »ثوابت الآباء«، وهي بالطبع 
»متغيرات الأبناء«. ثــم إن تغيير خرائــط الجغرافيا لا يعني 
تغيير طبيعة الأرض. والتخلص مــن الأورام الدهنية لا يعني 
بحال تمزيق لحم وعصب هذا الشــرق الموغل في القدم والدين 
والحضارة، وبلفظ آخر فإن انتفاء تفسير قديم لآية في القرآن 
على ســبيل المثال لا يعني أن هذه الآية قد انتهت، إنما يعني أن 
فهم السابقين لها قد آن له أن يتغير، ليقاربها اللاحقون بأدواتهم 
المعرفية المختلفة، لتستمر الآية بظلال جديدة تشير إلى شمس 

العصر ونهاره الحارق. يلزمنا- إذن- أن نعيد النظر في ما كان 
يعرف بالثوابت، التي تحولت بفعل الزمن إلى متغيرات، يلزمنا 
ــد انفعالاتنا المكبوتة والتي  أن نفسح المجال قليلًا للعقل ليُرَشِّ
ــن »منطقنا العقلي« الجاف  يمكن تفهمها، وأن نترك القلب ليُليِّ
عندما نقارب المعضلات والحلول. لا يمكن التفكير بشكل منطقي 
فــي ظل هذه »الانفعــالات المتقاتلة«، ولا يمكن التفكير بشــكل 
عصري، في ظل هذه »الحروب التاريخانية«، المتكئة على تراث 
كبير من الصراع على السلطة الذي يتبدى في ثوب وطني قومي 

تارة، وفي ثوب ديني طائفي تارات.
وهنا، يجب أن نفهم أن »المشــاكل المعقدة« لا يمكن أن نتغلب 
عليها إلا بـ«حلول بســيطة«. الذين يبحثون عن الحلول لا بد 
أن يعتمدوا أبسطها، لأن التعقيدات هي هواية ممتهني المشاكل 
لا صنــاع الحلول، ولأنه إذا كان الأصل في »المشــكل« أن يكون 
معقــداً، فإن الأصل في »الحــل« أن يكون في غاية البســاطة. 
يقودنــا ذلك إلى نقطة مهمة، وهي أن »الباحثين عن الســلطة« 

يجب أن يفهموا أنــه لم يعد بالإمكان احتمال تغليف »شــهوة 
السلطة« لديهم بأوراق يخصفونها من شجرة الدين أو الوطن 

أو القومية.
معظم الحركات التي اكتســت بالثوب الديني أو الوطني أو 
القومي تكشــفت في معظم حالاتها عن »نزوع كبير للســلطة«، 
والدليل على ذلــك أن هذه الحركات التي لبســت أثواباً زائفة 
عــادت ومزقت هذه الأثــواب، ودخلت في صراعــات داخلية، 
مغطية عوراتها السياســية بقطع مهلهلة من القمصان الممزقة. 
يجــب أن يكون الأمر واضحاً. الصراع اليوم هو صراع قياصرة 
عرب يحاولون أن يلبســوا مسوح الرهبان، هو صراع »شيوخ 
قبيلة« يحاولون أن يوهموا أفرادها بأنهم يدافعون عن أرضها 
وعرضها، في حين أن الهدف الأساس هو الوصول إلى »مشيخة 
القبيلة« الموبوءة بميراثها وثاراتها والدماء التي تحاصرها من 

كل الجهات.
يجــب أن نقول للنــاس إن توظيــف الديــن للوصول إلى 
الســلطة جريمة، ونقول لهم إن الحــركات الدينية التي تجعل 
»الكتب المقدسة« شعارات في حملاتها الانتخابية، إنما تحولها 
إلى »مانيفست سياســي« غير مقدس. ويجب أن نقول للناس 
إن الأنظمــة السياســية التي تحــارب الحــركات الدينية في 
بلداننا، لا تحاربها لأنها توظف الدين لأغراض سياســية )مع 
أن هذه الحركات تفعل ذلك(، ولكن الأنظمة السياســية تحارب 
الحركات الدينية، لتخوف الزعماء مــن أن تحل تلك الحركات 
مكان الأنظمة، وإلا فــإن الأنظمة توظف الدين سياســياً، كما 

تفعل هذه الحركات. عندما نصل إلى هذه الخلاصات: ســنجد 
أن أصل المعضلة ليس »تدخل الدين في السياسة«، ولكن سبب 
البلاء هو »تدخل السياسة في الدين«، ولمزيد من التضليل فإن 
السياســة التي تدخلت في الدين، اتهمته بالتدخل فيها، إمعاناً 
فــي المغالطة بطريقة انتهازية فجة. عندما تعي الشــعوب هذه 
المفاهيــم والأفكار، فــإن »قميص عثمان« لن يمكــن »الأمويين 
الجــدد« مــن الوصول إلى عــرش دمشــق، مثلمــا أن »دماء 
الحسين« لن تمكن »العباســيين الجدد« من الوصول إلى عرش 
بغداد. وعندها ســنطلب من الأمويين والعباسيين برامج عمل 
سياســية لكيفية إصلاح شــبكة كهرباء بغداد، ورصف طريق 
دمشــق التي خربوها بحروبهم، وســنطالبهم بجداول زمنية 
لإنجاز مهام تنموية لا سياســية، اقتصادية لا دينية. نحن في 
الواقع لا نحتاج من الساســة أن يقدموا لنا وصفات في كيفية 
الوصول إلى الجنة، لسببين: الأول أننا نعرف طريقها، والثاني 
أن الساســة أجهل الناس بتلك الطريق. نريد من الساســة أن 

يجعلوا من الأرض جنة، لا أن يدلونا على جنة في السماء.
ومع تكرس تلك المفاهيم، ومع الوقت، ســندرك أن الســلطة 
لا الدين- هي المشكلة، والســلطة مشكلة، لأنه إلى حد اللحظة 
الراهنة لم يتــم التوافق على كيفية الوصول إليها في شــرقنا 
العربي، أو أنه إذا تم التوافق نظرياً، فإن التوافق على المستوى 
العملــي يحتاج إلى مزيد مــن الوقت والــدم والدمع والمعاناة 

السياسية والثقافية والاقتصادية.
ونقــول »المعانــاة«، لأن المعاناة هي التي تقــدح »تجليات 
الوعــي«، والوعي هو مــا نحتاجه لتعيين المشــكل وتوصيف 

الحلول.
العالم اليوم كلــه يتجه إلى »الصناديــق لا إلى الخنادق«، 
للوصول إلى الســلطة، لأنه تعدى »مرحلــة القبيلة« بمعناها 
الســلبي الســائد بيننا اليوم، إلى »مرحلــة المجتمع« بمعناه 
الواسع، لأن »المشيخة« تورث في القبيلة، في حين أن »السلطة« 
تنتخب في المجتمع، ولأن »المشــيخة« تــورث، يحدث أن يكون 
التوريث محل صراع بين الورثة قد تُسَــلُّ بفعله الســيوف، أما 
في المجتمع فإن »الســلطة« بالتراضي، ولأنها بالتراضي، فإن 
وسيلة الكشف عن هذا الرضى هي الذهاب لصناديق الاقتراع، 
التي يجب الســعي لتكريســها رغم بعض العوائق التقليدية: 

الثقافية أو الاجتماعية والسياسية.
وحين يعتمد »صندوق الاقتراع«، سبيلًا وحيداً إلى السلطة، 
فإن معظم الإشــكاليات الطائفيــة والثقافية ســتذوب، لأنها 
لن تجــد من يغذيها بعد ذلك في ســبيل الوصــول إلى أهدافه 
السياســية، وســيمارس الناس دينهم الأصفى، ويعيشــون 
حياتهم الأنقى، بعيداً عن التعقيدات التي أوجدها الصراع غير 

الأخلاقي على السلطة والثروة في هذا المشرق الوجيع.
و«إن في ذلك لعبرة« 

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الحياة المقلوبة
ومفارقتها في بلاد العرب

بــاد العــرب هي من 
أكثر بلدان العالم تعايشا 
وقبولا  المتناقضــات،  مع 
مجتمعاتهــا  تكــون  لأن 
على شــكل هرم مقلوب، 
بدلا  رأســه  على  يجلس 
علــى  الاســتقرار  مــن 

قاعدته.
المفارقات تلطم وجه الإنسان العربي في كل 
لحظة من حياته لتحيله إلى شــخصية ثنائية 
والروحي.  والذهنــي  الشــعوري  التركيــب 
تفرض الحيــاة العامة على هذا الإنســان أن 
يتســاكن فيه الغضب والدعة، الأمل واليأس، 
الفرح والحزن العميق، القــول المبدع والفعل 

البائس.
قادتنا  شــجب  ونســمع  نقرأ  العرب  نحن 
السياسيين للتدخلات الخارجية الاستعمارية 
في كل شــأن من حياتنا، لكن مــا أن يخرجوا 
من اجتماع مع مســؤول كبير في الدولة، التي 
تتدخل بأقبح الصور في شــؤوننا الداخلية، 
وترفع أشنع مطالب الابتزاز المالي والعسكري 
إلُا ويشيدون  أمريكا،  والسياســي، كما تفعل 
بالصداقة التاريخية واتفاق الرؤى والأهداف 
السياسية الاســتراتيجية، ويؤكدون ذلك من 
خلال المصافحات الحارة وتبادل القبلات على 

الخدود والابتسامات العريضة على الوجوه.
يسأل الإنســان العربي المشــوش الذهن: 
هــل أمريكا دولة عــدوة؟ إذ يشــهد على ذلك 
واحتلالها  الصهيوني،  للكيان  التام  انحيازها 
للعــراق زورا وبهتانــا، وأدوارهــا الغامضة 
فــي تدريب وتســليح وتمويل هــذا الفصيل 
الجهــادي التكفيري الإرهابــي أو ذاك، أو في 
دعمهــا لهذه الحركــة الانفصاليــة أو تلك. أم 
أن أمريكا دولــة صديقة؟ وتــزداد صراعاته 
إلى حد الجنــون، عندما يشــاهد  النفســية 
شــرف  على  تقام  والتفاخر  الأعــراس  ولائم 
هذا المســؤول الأمريكي المتخصص في الشتم 
والتهديــد والابتــزاز، أو ذاك المتخصص في 
الكــذب وبيع الســاح. من مفارقــات أزمتنا 
التي تحيرنا أن يتكلم المســتبدون عن إزاحة 
المظلوم  الشــعب  ذلك  عــن  الديكتاتور  هــذا 
فــي مجتمعات الآخريــن، ويطالبون بحقوق 
الشــعوب الديمقراطية بينما يمارسون القهر 
والاستئثار بكل السلطات. من مفارقات الحياة 
الاقتصادية في بلاد العــرب أن يزداد أغنياء 
العرب غنى ورفاهية إلى حدود الفحش، ومن 
خلال الانغماس في الفســاد المالي والتجاري 
والمضاربات، في أسعار متخيلة وهمية لأسهم 
الفقراء المديونين المرتهنين، بينما يزداد الفقراء 
فقرا وعوزا مــن خلال الانغمــاس في أوهام 
ما  بأكاذيب  والتصديق  المظهري،  الاســتهلاك 
ســتأتي به الأســواق العولمية الحرة المدمرة 
لكل ما هو وطني ومحلُي، التي تروجها أبواق 
أولئك الأغنيــاء الإعلانية. ولقــد وصلنا إلى 
حالة مــا كتبه أحدهــم على جــدار أحد مدن 
أمريكا اللاتينيــة: »حاربوا الفقــر والجوع ، 
كلوا الفقــراء«. من مفارقــات أيامنا الحزينة 
الحالية أن أخبار القتلى والمشردين والمهجرين 
وبصورة  أكثر،  تتكلم  أعراضهم  والمســتباحة 
أوضح وأقوى مــن كل التعليقات والتحليلات 
السياســية وقصائد المديح فــي الانتصارات 
الوهمية المغموســة بدمــاء الضحايا المدنيين 
الأبريــاء، ودمــوع أطفــال العــرب الهائمين 
على وجوههــم في مخيمــات الإذلال والعار، 
والتكفيــر عن الذنــوب، وتســكين صرخات 
الضمير. ويا لمفارقــة كلمات التعاطف والحب 
والرحمة لهذا الشــعب المنهــك، أو ذاك، التي 
تقابلها ممارســات القسوة والحروب العبثية 
وانتظار الحلول التي تأتــي ولا تأتي، لتبتعد 
في الأفق المجنون البعيد. من مفارقات المشاهد 
العربــي للتلفزيون والمســتمع للإذاعات، أن 
الآلة الإعلامية، التي تنادي ليل نهار بالوحدة 
الوطنيــة، وبالأخوة الإســامية والعروبية، 
وبالتضامن الإنساني، هي نفسها التي تصدح 
بأنغام الخلافــات الفقهيــة الطائفية العبثية 
التــي تخطاهــا الزمن، وبتأجيــج الحزازات 
القبلية والقطرية، وبخلق أعداء وهميين مكان 
الأعداء الحقيقيين، وبالانشــغال بما قاله هذا 
المعتوه السياسي أو ذاك بدلا من التركيز على 
تقديم الحلول ومداواة الجراح. وفي خضم كل 
ذلك الجدل يقضى على جمال التنوع الإنساني 
الدينية، وفــي تنوُع  الأفــكار والمشــاعر  في 
الثقافات الفرعية، ليحــل محله الإصرار على 

وحدة مفروضة بلا طعم ولا لذة.
مــن أكثر المفارقــات الحالية تشويشــا أن 
يكثر النقد والتجريح لعنف الحراكات العنفية 
الدولة  عنف  النقــاد  يتجاهل  بينما  المجنونة، 
فــي هذا البلــد العربي أو ذاك، فتحت شــعار 
حق الدولة في ممارسة العنف لحفظ النظام، 
يتعايش البعض مع شــتى الممارسات الأمنية 

غير الضرورية.
المتبادل  العنــف  وفي أجواء هــرج ومرج 
ينسى الكل بأن السماح بتفشي الفقر والجهل، 
وغياب الديمقراطية والرأي العام المراقب، هي 
العنف فــي أتعس صــوره. ولا يرى أصحاب 
الامتياز في ممارس العنف إلُا طبيعة منحرفة، 
تماما كمــا لا يرون في الفقر إلُا كســل الفقراء 

وقلة اجتهادهم وضعف عزائمهم.
ننســى  لا  الحاضر،  مفارقات  نعيــش  وإذ 
،التــي تميزت بأن  القريب  مفارقات الماضــي 
بعــض الأنظمــة العربية التي حملت شــعار 
الوحــدة العربية القومــي العروبي كانت من 
أكثر من ســاهم في تقوية القطريــة العربية، 

ورفض أي تنازل عن السيادة الوطنية.
كل تلــك المفارقــات ســاهمت في بنــاء أمُ 
المفارقات: مجتمعات بدلا من أن تدار من خلال 
حقوق عامــة، أصبحت تدار من خلال حكم في 

صورة جمعية خيرية أبوية.
لن تنتهي مفارقات الحياة العربية المقلوبة 
إلا إذا أصبح هرم المجتمع العربي يجلس على 

قاعدته بدلا من سخرية الجلوس على رأسه.

٭ كاتب بحريني

خلافات إسرائيلية أمريكية

عن حقائق الصراع بعد 69 عاما على النكبة

من أنكر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري 
حتى الآن، سوف يتنكر أيضاً لصور الأقمار الصناعية الأمريكية 

التي قالت إن هناك محرقة لجثث المعتقلين في سجن صيدنايا. 
شــهادة أمريكا ليســت مصدراً للثقة، هذه هي أمريكا نفسها 
التي تذرّعت بوجود أســلحة دمار شــامل في العراق وســعت 
لتدميره، هي أمريكا التي تســتخدم الفيتو لصالح إســرائيل، 
مهمــا ارتكبت من جرائــم بحق الفلســطينيين والعرب، ولهذا 
من الســهل على النظام وأتباعه الطعن بشهادتها، إنها شهادة 
حرامي ومجــرم، ضد حرامي ومجرم آخر، ولهذا فهي شــهادة 

مجروحة وقابلة للدحض. 
قد يختلف القتلة في موضوع ما، ويفضحون بعضهم بعضا. 
وقــد يصمتون ويغضّون الطَرف بحســب تجاذبــات المصالح 

وليس بصحوة من ضمير ولا محاسبة للذات. 
المعلق العســكري الإســرائيلي فــي القنــاة الثانية روني 
دانيئيل، اســتبعد أن تكون إســرائيل على غيــر علم بوجود 
محرقــة صيدنايا، لأن مخابراتها متغلغلة هناك بعمق، كما قال. 
وهذا مؤكد وثبت أكثر من مرة، وادعى أن المعلومات عن المحرقة 
وصلت لأمريكا من إســرائيل، ونوّه بأن إسرائيل بالذات يجب 
أن تكون حسّاســة بموضوع إحراق الجثث، الذي يذكّر بحقبة 
تاريخية سوداء في أوروبا، ويجب أن تفعل أمراً ما، ولا يمكنها 

المرور على أمر كهذا بهدوء.      
أمريكا تعاملت وتتعامل مع جرائم النظام من عدة منطلقات 
وحســابات، أولها ترك النظام يدمر سوريا بأقصى ما يمكن له 
من قدرات، ثم إنها ترفض أي مخاطرة مباشــرة مع روسيا بعد 
تدخلها لإنقاذ النظــام، وفي الوقت ذاته تحبذ تورّط روســيا 
وأطراف أخرى أكثر وأكثر، مثل إيران وحزب الله، وكذلك قوى 

المعارضة والداعمين لها من الجهــة الأخرى، أمريكا آثرت رؤية 
المزيد من اســتنزاف طاقات الشعب السوري وشعوب المنطقة، 
ومواردها والمتورطين على الســاحة الســورية، وتطويل أمد 
الحرب الأهلية أكثر مــا يمكن، فهي تزرع مزيداً من الكراهية بين 
مُركّبات الشعب الســوري المختلفة، والأهم أنها تشرخ المنطقة 
كلها وتؤســس لوجود محور سني تقوده الســعودية، مقابل 
محور شيعي تقوده إيران، وبالطبع هذه حالة مثالية بالنسبة 
لأمريكا وإســرائيل، تذكّر بالموقف من حرب الخليج الأولى بين 
العراق وإيران، التي اســتنزفت البلدين في ثمانينيات القرن 

الماضي لمدة ثماني سنوات. 
إنها أمريكا التي تبتز حلفاءها مقابل حمايتهم، وتطلب منهم 

تطبيعاً مع إســرائيل وإقامة حلف معهــا مقابل تجميد محدود 
للاستيطان، وإرجاء عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب 

إلى القدس، حتى العثور على ظرف أكثر ملاءمة.
الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الظاهري حول تعريف حائط 
المبكى، كمنطقة محتلة تابعة للضفة الغربية أم لا، ونقل السفارة 
الأمريكية إلــى القدس الآن أم لا، يدخل في إطار التكتيك وليس 
الاســتراتيجية، فأمريكا تريد منح حلفائها العرب هامشــاً من 
المنــاورة يتكئون عليه، ولا تريد حشــرهم أمــام أمر واقع من 

الصعب التعامل معه وتقبلــه وهضمه لدى الجماهير العربية، 
بينمــا تقول إســرائيل إن أمراً كهــذا قابل للهضــم على المعدة 

العربية المخدّرة. 
أمريكا تريد القول إنها غير منحازة بشــكل مطلق لإسرائيل 
وأن حلفاءهــا العرب ليســوا بقرة حلوبا فقــط لعقد صفقات 
الســاح الخيالية، بل إن لهم احتراماً وكلمة في الموضوع، فهي 
تدرك أن الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإســرائيل، وترك 
الباب مفتوحاً بدون مســاءلة  للتوســع الاســتيطاني، يشكل 
نقطة رخوة  للتحالف السني-الإســرائيلي- الأمريكي، الذي 
تسعى لبنائه في مواجهة المحور الشيعي، بزعامة إيران والذي 
قد يمتد إلى كوريا الشمالية، التي تهدد بضرب حلفاء أمريكا في 

حال تعرضها لهجوم أمريكي.        
يحاول إعلام النظام وشــبيحته القول إن إعلان شخصيات 
أمريكية وإســرائيلية، أو غربية بشكل عام عن ضرورة معاقبة 
نظام الأســد، يعني أن نظام الأســد يتعرض لمؤامــرة عالمية، 
واتهامــه بارتكاب جرائم حرب، يأتي في ســياق معاقبته على 
مواقفه القومية والوطنية، فشهادات الإسرائيليين والأمريكيين 
باطلــة، ولا يمكن أن تكــون نزيهة، هذا صحيــح إلى حد كبير 
بأنهما قد تكذبان إذا احتاج الأمر، ولكن هناك شــهادات كثيرة 

أخرى أهم من  شهادات أمريكا وإسرائيل، 
إنها شــهادات حقيقية لا تحركها ســوى 
الحقيقــة، هــي شــهادات أهل ســوريا 
والفلسطينيين،  الســوريين  من  أنفسهم 

الذين ذاقوا الويلات وما زالوا على يــد النظام وحلفائه، وهم 
الذين يدرون كيف تدحرجت الأوضاع منذ بدايتها السلمية إلى 

أن وصلت إلى ما وصلت إليه من خراب ودمار. 
واضح أن هناك خلافات إســرائيلية – إســرائيلية داخلية، 
وإسرائيلية أمريكية في وجهات النظر حول الطريقة التي يجب 
التعامل بها مع النظام السوري، وما هي الصورة التي ستكون 
عليها سورية، في حال سقوط وانتهاء الحقبة الأسدية، السؤال 
بالنسبة للطرفين الأمريكي والإسرائيلي ما هو الأربح؟ تسريع 
إسقاط النظام وتحويل الحلف السني الأمريكي الإسرائيلي ضد 
إيران وحزب الله ومِن ورائه كوريا الشمالية حقيقة واقعة؟ أم 
ترك الأسد يعيث فســاداً وتخريباً الأمر الذي خدم  ويخدم أمن 
إسرائيل مرحليا واســتراتيجيا؟ بمعنى أن الخلافات هي على 
مســألة التوقيت، هل انتهى دور الأســد التدميــري أم لم ينته 
بعد؟ وهل هو التوقيت المناســب لنقل الســفارة أم لا؟ وإلى أي 
حد مسموح التمادي في الاســتيطان؟ وما هي الخطوات التي 
تخدم أو تضــر تعزيز فكــرة التحالفات على أســس مذهبية، 
واحدة ســنية مقابل أخرى شيعية، بلا شــك يكون الربح فيها 
لقوى العدوان والاحتلال والاستبداد والخسارة كلها لشعوب 

المنطقة.             

*٭كاتب فلسطيني

تأتي الذكــرى المتجــددة للنكبة، التي 
تحمل الرقــم 69 في ظل حالة فلســطينية 
قاســية، مــن عناوينهــا إضراب أســرى 
الحرية والكرامة، الذين دخلوا شــهرهم الثاني، وسط تدهور 
حالة العشــرات منهم، ونقل العديدين إلى خيام تســمى ظلما 
وعدوانا مستشفيات، ووسط إصرار وتعنت صهيوني على عدم 
التفاوض معهم، ولا الاســتجابة  لمطالبهم الإنســانية العادلة.

وفي ظل تنكيل مستمر تمارسه بحقهم إدارات السجون، وعزل 
قادة الإضراب في زنازين انفرادية. 

لقــد حاولت ســلطات الاحتلال فتــح قناة للتفــاوض مع 
القائد أحمد ســعدات، لكنــه وبكل الإباء رفــض رفضا قاطعا 
التفــاوض معها، وأبلــغ الجلادين أن التفــاوض يتم مع لجنة 
قيادة الإضــراب، ومع القائد مروان البرغوثــي. هذا مثَل كبير 
على رفض أسرانا البواســل فكّ لحمتهم الوطنية الفلسطينية 

الأصيلة، وبهذه الإرادة الفولاذية فإنهم حتما منتصرون.
في الذكرى 69 للنكبة علينا إدراك الحقائق الصهيونية، التي 
تبلورت على مدى ما يقارب سبعة عقود، ولعل أبرزها يتلخص 

في ما يلي:
أولًا: إن المشــروع الصهيونــي للمنطقــة العربيــة، وبفعل 
مستجدات واكبت تطور الصراع فيها، وبحكم حقيقة تتمثل في 
فشل إســرائيل في إقناع غالبية يهود العالم في الهجرة إليها، 
فإن مشروع إسرائيل في بناء دولتها من الفرات إلى النيل، وإن 
غاب عن أذهان الساسة الإسرائيليين، باستبداله من الاحتلال 
الجغرافي إلى السيطرة الاقتصادية وبالتالي السياسية، لكنه 
يتعمــق في أذهان اليمين الإســرائيلي المرشــح لازدياد قاعدة 

وهرم تأثيره في الحياة السياسية والاجتماعية الصهيونية.
ثانيــاً: إن التحــولات الجارية داخل إســرائيل، مذهلة في 
مضامينها، وكلها تشــي بارتفاع نســبة الأصوليين بين اليهود 
إلى مستويات قياســية، فقد أوضح بحث جديد أجرته جامعة 
حيفا ونُشــرت نتائجه التي تقول: إنه في عام 2030 فإن نسبة 
المتدينين ســترتفع، وســتتراوح بين 62% - 65% وهذا ســيعد 
انقلاباً هائلًا فــي الحياة المدنية الإســرائيلية. ليس من حيث 
تأثيراته في الحياة الاجتماعية فحسب، ولكن بالضرورة أيضاً، 
والخارجية،  الداخليــة  السياســتين  على  التأثيرية  تداعياته 
وتحديداً على الصراع الفلســطيني العربــي- الصهيوني، ما 
يعني أننا سنواجه إســرائيل أكثر تطرفا وعنصرية وعدوانية 
مع مضيّ المزيد من الســنوات على إنشــائها، أكبــر بكثير من 

عدوانيتها الكبيرة الحالية.

ثالثاً: المتتبع لمســيرة الداخــل الإســرائيلي، يلاحظ وبلا 
أدنى شــك، أن إســرائيل تتفنن تماماً في المزاوجة بين القوننة 
العنصريــة والنهج السياســي بمــا معناه، أدلجة السياســة 
الخارجية بقوانين، فــي ما يتعلق بالصراع مع أعدائها، وأدلجة 
السياسة الداخلية بقوانين أخرى تعمل على تحصين إسرائيل 
من تأثيرات العرب في داخلهــا من جهة، ومن جهة أخرى تعبّد 
الأرضيــة لبناء هيمنة يهوديــة. بالتالي فهي تســن مزيدا من 
القوانين العنصرية )بقراءاتها الثلاث في الكنيســت(. وكانت 
الأعوام الأخيرة مميزة في فــرض مثلِها، إضافة إلى خلق واقع 
اقتصادي - اجتماعي فيها للعرب، يصبح معه استمرار العربي 
في العيش في بلده الفلســطيني مســتحيلًا، وبالتالي فليس 

أمامه سوى الهجرة. 
إســرائيل ورغم قوننتهــا للعنصرية )على شــاكلة النظام 
العنصــري الأبيض الســابق في جنــوب إفريقيــا( تبقى في 
عرف الدول الغربية والكثيرين الآخريــن )دولة ديمقراطية(. 
ففي الوقت الــذي أدان فيــه العالم عنصرية جنــوب إفريقيا 

وروديسيا، يقف صامتاً أمام العنصرية الصهيونية.
الدولــي والعربي  الســعي لتحقيــق الاعتــراف  رابعــاً: 

والفلســطيني بــ)يهودية دولة إســرائيل( لقد مارس العالم 
خلطاً )مباشــرة أو بطريقة غير مباشــرة( في عدم التمييز بين 
اليهودية كديانة )مثل الإســام والمســيحية( وبــن اليهودية 
كقومية، وهو ما حرصت الصهيونية منذ بداية تأسيســها على 
تحقيقــه، فقررت في مؤتمرها الأول إنشــاء الدولــة اليهودية 
في فلســطين. جاء وعد بلفور في عام 1917 ليؤكد هذا الهدف، 
وكذلــك نص قرار التقســيم للأمم المتحدة في عــام 1947 على 
»إنشاء الدولة القومية للشــعب اليهودي«. إسرائيل في بداية 
تكوينهــا لم تركز على تحقيق هذا الشــعار لاعتبارات تكتيكية 
ليس إلّا عنوانها/ ترســيخ دعائم دولتهــا أولًا، ومن ثم وحين 
تســاعدها الظروف تطرح الشــعار للاعتراف بــه دولياً. ذلك 
للتغطيــة على أية خطــوات عنصرية مســتقبلية تقوم بها من 
خلال المزيد من الحرمان والتضييق على العرب فيها )في منطقة 

48( وتجريدهــم مــن كل حقوقهم، وصولًا إلــى إيجاد الحلول 
الملائمة والمناسبة لخروجهم طائعين منه.

خامســاً: في ما يتعلق بســقف التســوية مع الفلسطينيين 
والعــرب، جــاء الشــرط الإســرائيلي الجديد علــى الجانب 
الفلســطيني بوجوب الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مقابل 
الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية المنقوصة السيادة، 
والمحكومة بشروط قابلة للازدياد، هذا الأمر سيتم فرضه على 

النظام الرسمي  العربي أيضا، وقد بدأنا نشهد فصوله.
أما حقائــق الوجه الآخــر للصــراع، وهو حُكمــا الصراع  
الفلسطيني العربي - الصهيوني، وليس النزاع الفلسطيني- 
الإســرائيلي كما يردد البعض، خاصة عندما جاءت الإثباتات 
الشــعبية الجماهيرية العربية من الكثيــر من العواصم والمدن 
العربية، وهي تحيي النشــاطات تضامنا مع أســرى الحرية. 
حملات تضامــن واعتصامــات في الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة  ومنطقة 48، وفي الشــتات، الأمر الــذي جعل من إحياء 
الأمة العربية لأشــكال التضامن أمرا مميــزا، وهو ما يعني أن 
الصــراع بوجهيــه الوطني والقومــي عاد إلــى مربعه الأول، 
فالجماهير العربية،  ورغم أوضاعها الصعبة، لم تُسقط القضية 

الفلســطينية عن أولويات أجندتها،  وســتظل قضية فلسطين 
قضيتها المركزية.

من جانب ثانٍ، رغم قوانين العدو الصهيوني العنصرية التي 
سنّها الكنيســت،  يتحدى أهلنا داخل الخط الأخضر، إسرائيل 
في كل المناســبات الفلسطينية ) بما فيها التضامن مع الأسرى( 
وهو ما يشي بأن إسرائيل كما عجزت عن )أسرلة( هؤلاء طيلة 
69 عامــاً، رغم كل محاولاتها لمحو هويتهــم الوطنية والقومية، 
ثقافةً وانتماء ووجوداً، فســتعجز عن كســر إرادتهم، وهو ما 
يؤكد أن الفلســطينيين في الوطن والشــتات، يوحدهم الحلم 
والأهداف، كمــا الانتماء، وهم ماضون فــي نضالاتهم من أجل 

تحقيق طموحاتهم الواحدة وأهدافهم الوطنية.
لعل مــا قلناه:هو من أبــرز الحقائق في الخــاص الوطني 
الفلســطيني والعام القومــي  العربي، فمهما حــاول البعض 

الفصل بين المســألتين، فــإن أكبر الأدلة على اســتحالة إيجاد 
الشــرخ بينهما هو، الوضع الشــعبي العربــي الحالي، في ما 
يتعلــق بالخصوصية الفلســطينية. ولعل من أبــرز الحقائق 

النضالية الفلسطينية والعربية الأخرى:
أولًا: إن حق العودة في الذهنية الفلســطينية يترسخ يوماً 
بعد يــوم. ثانياً: إن القرى الـــ537 التي هدمتها إســرائيل في 
منطقة 48 في محاولة واضحة لمحوها من الذاكرة الفلسطينية، 
تماماً كما تهويد الأســماء الذي تمارســه منذ إنشــائها وحتى 
اللحظة، على المدن والقرى العربية والشوارع والأزقة في هذه 
المدن والقرى والأماكن، بقيت خالدة في الذاكرة الفلســطينية، 
ليس كنوســتالجيا فقط، وإنمــا إصرار على إعــادة بناء هذه 

القرى إلى أرض الواقع، وعودة أهلها إليها.
ثالثاً: إن الشــعب الفلســطيني في كل أماكــن تواجده، هو 
وحدة واحدة، رغم اختلاف معاناته الخاصة، باختلاف مشاكل 
الجغرافيا التي يتواجــد عليها، وإن معاناتــه العامة المتمثلة 
فــي الهموم والأهداف الوطنية والنضــال من أجلها، هي هموم 

وأهداف ونضال واحد.
رابعاً: إن الشــعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيبقى 
الضمانة الأساســية الأكيدة على التمسك بالأهداف والحقوق 
الوطنية الفلســطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته 
المستقلة على كامل ترابه الوطني، خاصة في ظل انسداد الآفاق 
أمام التســوية )إلّا الحكم الذاتي(، وانعــدام الفرص أمام كافة 

الحلول الأخرى.
خامساً: إن النكبة والنكســة والمذابح والاعتقال والاغتيال 
وهــدم القــرى وســرقة الأرض، وكافــة أشــكال الملاحقات 
والمضايقــات والتجويــع والمنع من العمل وغيرهــا من مظاهر 
المعاناة الفلسطينية الطويلة، منذ ما قبل النكبة وحتى اللحظة، 
والمؤهلة للاســتمرار طالما بقي الأعداء، لم ولن تستطيع إرهاب 
الفلســطينيين، مثلمــا يقصد الأعــداء، فبدلا  من ذلــك ازداد 
الفلسطينيون تمسكاً بهويتهم وحقوقهم وأهدافهم وإصرارهم 
على تحريــر وطنهم، ورفضهم لــكل ما هو بديــل عن الأرض 
الفلسطينية. هم كانوا، وهم الآن، وسيظلون الأوفياء لوطنهم 
مهما غلــت التضحيات، ورغم كل أشــكال المعانــاة، ورغم كل 

المؤامرات التي تستهدفهم وطناً وأرضا وشعباً.

*

٭ كاتب فلسطيني

العالم اليوم يتجه إلى »الصناديق لا إلى الخنادق« 
للوصول إلى السلطة

أمريكا تريد منح حلفائها العرب 
هامشاً من المناورة يتكئون عليه
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■ كان الوفــد الرفيع الــذي أوفده الرئيس 
إلى  الماضــي،  الأســبوع  أردوغــان،  التركــي 
واشــنطن تحضيراً لزيارته المقررة في 16 أيار/

مايو، ما يزال هناك، حــن أعلنت وزارة الدفاع 
الأمريكية عــن تزويد وحدات حماية الشــعب 
التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالأســلحة 
بما فيها بعض الأنواع الثقيلــة. بدا الأمر وكأن 
هنــاك من يعمل على إفشــال اللقــاء الأول بين 
الرئيســن قبل موعده، أو على إلغــاء الزيارة 

برمتها كما طالبت بعض الأصوات في تركيا.
الزيارة التي علق عليها أردوغان آمالًا كبيرة لجهة إنهاء صفحة الفتور 
في علاقات البلدين، طوال السنوات السابقة في عهد باراك أوباما، وفتح 
صفحة جديدة مع إدارة ورئيس جديدين من الحزب الجمهوري، تحولت، 
منــذ ذلك اليوم، إلى ما يشــبه الكابوس. فما الذي يمكــن لهذا اللقاء أن 
يقدمــه لأردوغان بعدما ضربت واشــنطن بالهواجــس التركية عرض 
الحائط، واتضح أن الثابت الوحيد -ربما- الذي لم يتغير بتغير القيادة 
الأمريكيــة، بين عهدي أوباما وترامب، هو التحالــف مع القوات الكردية 

والاعتماد عليها في معركة تحرير الرقة من تنظيم الدولة. 
فإذا كانت هــذه هي الحال مع الملف الأهم، من وجهــة النظر التركية، 
فهل تكون أفضل في الملفات الإشــكالية الأخرى كموضوع تسليم الداعية 
الإسلامي المعتدل فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب 
الفاشــل الذي جرى في الصيف الماضي، أو موضوع المليونير التركي من 
أصل إيراني رضا صراف الموقوف في الولايات المتحدة وتجري محاكمته 
باتهامات تتعلق بخرق قوانين أمريكيــة بفرض عقوبات اقتصادية على 

إيران؟
الخلافات بين الجانبين، في الملفات الثلاثة المذكورة، واضحة ومعلنة، 
ولم تنجح جميع الاتصالات السابقة بين الحكومتين في تشذيبها بإيجاد 
حلول وســط أو بإقناع أحدهما الآخر بوجهة نظره. ربما راهن أردوغان 
على مزاجيــة نظيــره الأمريكي وعدم وضــوح رؤيته السياســية في 
الموضوع الســوري، إلى الآن، لتكون عوامل مساعدة في محاولة إقناعه 
بوجهة النظــر التركية في الموضوعات الخلافية. بــل إن بعض المحللين 
السياسيين وجد أوجه تشابه بين الرئيسين، الشعبوية والنزعة القومية 
والتســلطية، واعتبرها مما يمكن أن يســاعد على تقريب وجهات النظر 
بينهما. خلال الأســبوع الفاصــل بين القرار الأمريكي بتســليح وحدات 
حماية الشعب ولقاء القمة، عبر أردوغان وأركان حكمه والإعلام التركي 
عن غضب عارم، وآخر ما صرح به أردوغان بشــأن الزيارة المرتقبة هو 
أنه ذاهب لواشــنطن لوضع نقطة وليس فاصلة. بمعنى أنه ما لم تتخل 
الإدارة الأمريكية عن تحالفها مع وحدات الحماية في معركة تحرير الرقة، 
فإن تركيا ستنهي علاقاتها التحالفية مع شريكتها الأطلسية، لتمضي في 

تحالفاتها الجديدة مع روسيا والصين.
فجر ترامــب، مرة أخرى، واحدة من مفاجآته حــن انتهى لقاء القمة 
الثنائي بعد اثنتين وعشرين دقيقة على بدايته. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار 
أن أردوغــان لا يجيد أي لغــة أجنبية، أي الإنكليزية ضمناً، ويســتعين 
بمترجمين حتى في الاتصــالات الهاتفية مع الرؤســاء، أمكننا القول إن 
الزمن المجــدي للقاء لم يتجاوز إحدى عشــرة دقيقة، لا بــد أن عبارات 
الترحيب والشــكر المتبادلة استغرقت قســماً منها. هل يمكن القول إنها 
كانت مجرد زيارة مجاملة وتعارف؟ لمَ لا، فالملفات التي قد تشكل جدول 
أعمال الزيارة سبق وبحثها الوفد التركي الثلاثي مع نظرائه الأمريكيين. 
ومن المحتمل أن ما اتفق أو اختلف عليه، تم بعيداً عن الإعلام وعن اللقاء 

الثنائي نفسه.
فــي المؤتمر الصحفي المشــترك لم يخف أردوغــان موضوع الخلاف 
الرئيســي المتعلق بوحدات حماية الشعب، وإن كان قد ابتعد عن أي لوم 
مباشــر لمضيفه. أما ترامــب فقد حاول اســترضاء ضيفه بوصفه لحزب 
العمال الكردســتاني بالإرهاب. وهذا ليس بالجديــد، فالحزب موجود 
علــى لوائح الخارجية الأمريكيــة بهذه الصفة منذ ســنوات طويلة. أما 
وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديموقراطي السوريين فليسا منظمتين 
إرهابيتين من وجهة النظر الأمريكية، بل حليفان في الحرب على داعش. 
الأمر الذي يعني أن أردوغان لم يحصل مــن ترامب على ما كان يأمل في 
الحصول عليــه بهذا الخصوص.  ومع ذلك لم يضــع أردوغان »النقطة« 
التي توعد بهــا قبيل الزيارة، بل وضع فاصلة تســتأنف بعدها علاقات 
التعاون بين الدولتين. فهل كان وعيده مجــرد تهويش موجه إلى الرأي 
العام الداخلي في تركيا في ســياق الاســتقطاب الحاد الذي سبق وتبع 
الاستفتاء على النظام الرئاسي، أم أنه حصل على بعض ما جاء من أجله 

مقابل التخلي على مضض عن بعض آخر؟
أحد ســيناريوهات المقايضة المفترضة هذه ذكرهــا المحلل التركي في 
معهد واشــنطن ســونر جاغبتاي في مقالته عن الزيارة، المنشورة قبيل 
موعدها: وهي موافقة إدارة ترامب على شــن هجمات تركية على مواقع 
حزب العمال الكردستاني في جبل ســنجار، شمال شرق العراق، مقابل 
ســكوت تركيا عن التحالــف الأمريكي – الكردي في ســوريا. الواقع أن 
الطيران التركي قد شــن فعلًا هجمات على جبل ســنجار، أواخر نيسان 
الماضي، لكنها تزامنت مع هجمات أخرى عل مواقع وحدات الحماية قرب 
الحسكة في ســوريا. إذا صح هذا السيناريو الافتراضي، فمن المحتمل أن 
تشــن المقاتلات التركية غارات أخرى على ســنجار في الفترة القادمة، 

مقابل منعها عن شن غارات مماثلة داخل الأراضي السورية.
وهناك توقعات أخرى بشــأن احتمال تزويد الجيش التركي بأسلحة 
أمريكية متطورة طالما طلبت تركيا شــراءها، في السنوات السابقة، ولم 
تحصل عليهــا. وذلك تعويضاً عــن تزويد البنتاغــون لوحدات حماية 
الشعب بالســاح الثقيل. وربما استباقاً أمريكياً لمشــروع تركي بصدد 

شراء أنظمة دفاع جوي متطورة من روسيا. 
 

٭ كاتب سوري

البشير وترامب: موسم الهجرة إلى الشمال؟
■ تقــدّم رواية الكاتب الراحل الطيب صالح »موســم 
الهجرة إلى الشــمال« رؤية مأساوية لمصير علاقة بطلها 
الســوداني المهاجــر إلــى أوروبــا تنتهــي بقتلــه زوجته 
البريطانية وهجرته المعاكســة عائداً بعدها بسنوات إلى 

بلاده.
النــص، الذي اعتبــر واحداً من أهمّ مئــة رواية عالمية، 
يمكــن أن يشــكّل خلفيّــة عميقــة للعلاقــة المضطربة بين 
الســودان والغرب )بالنسبة للمشرق العربي أو الشمال 
حســب التقسيم الجغرافيّ قياســاً بالجنوب الذي تمثّله 
افريقيــا( وقد يفيــد أيضاً فــي إعطاء بعد أدبــيّ للرحلة 
السياســية التي قطعها الرئيس الســوداني عمر البشير 
منذ عــام 2009 حــن بــدأت المحكمــة الجنائيــة الدولية 
عمليّاً بملاحقته بتهــم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية )وتبعــه حكم آخر عــام 2010 بتهمــة ارتكاب 
جرائم إبادة( مرتبطة بالنــزاع في دارفور الذي أدّى إلى 

مقتل ما لا يقل عن ثلاثمئة ألف شخص.
ورغم أن البشير لا يســتطيع إعادة التاريخ إلى الوراء 
أو الاســتئناف ضد الحكم الدولي الصادر بحقّه فإنه مع 

ذلك حقّق نجاحا بمقاييس كســر قدرة المحكمة المذكورة 
على تطبيــق حكمها وكان خــروج طائرة البشــير خلال 
مؤتمــر قمة الاتحــاد الأفريقي عــام 2015، بعــد محاولة 
محكمــة فيهــا إصــدار حكــم بوجــوب تســليمه التزاماً 
بالقوانين الأمميــة، إحدى النقاط الدراميّــة الكبيرة التي 
أدت المواجهــة فيهــا بــن الأمم المتحدة وجوهانســبرغ 
إلى مفترق كانــت نتيجته الفعلية انتصاراً للبشــير، ولو 
بصيغــة الهروب المتّفــق عليه مع جنــوب أفريقيا ما كان 
ممكنــاً ألا تحضر فيــه مواضعــات الصراعــات القديمة 

والجديدة بين القارتين.
أركان هذا الصراع كانت موجــودة أيضاً خلال القمة 
الطارئــة للاتحاد الأفريقــي عــام 2013 والتي خصصت 
للنظــر فــي إمــكان انســحاب جماعي لــدول القــارة من 
المحكمــة الجنائيــة الدولية والتي شــارك فيهــا الرئيس 
الســوداني، ومــا كان لهــذه القمّــة أن تعقــد أو لدعــوة 
مقاطعــة المحكمــة الدوليــة أن تجــد صدى لــولا مطاردة 
المحكمــة لرؤســاء أفارقــة ولشــخصيات حكوميــة في 
دول أفريقية عديدة بينهــا كينيا وليبيا ومالي والكونغو 

وأوغندا وأفريقيا الوسطى إضافة للسودان على خلفية 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تشــكّل القمــة العربيــة الإســامية التي ســتعقد في 
الريــاض مع الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب فرصة 
مهمة جداً يريد الرئيس السوداني استغلالها وسيشكل 
قبول ترامب وجود البشير مع الزعماء العرب والمسلمين 
الآخرين سابقة سياســية لا نظير لها لأن تطبيع علاقات 
الولايات المتحدة الأمريكية مع السودان ورئيسه سيكون 

له مفعول هائل ضمن المنظومة الدولية.
الحكومة الأمريكية، من خلال سفارتها في الخرطوم، 
كانــت واضحــة فــي معارضتها حضــور البشــير للقمة 
الإســامية الأمريكيــة وعليــه فــإن الأغلــب أن المراهنــة 

السودانية لن تكون محسومة.
الواضــح أن رياحاً عديدة، وخصوصــاً القادمة منها 
من دول الخليج العربيّ، تدفع مراكب الرئيس السوداني 
نحــو التطبيع مــع العالم، وهو مــا يحمّس البشــير على 
المراهنة على القمــة المقبلة معتمداً على هــذا الدعم وربما 
على فرضيــة أن ترامب رئيــس لا يحب الالتــزام الدقيق 

بالبروتوكــولات الدبلوماســية والقانونيــة لكــنّ الواقع 
الذي لا ينصاع للمراهنات هو أن كســر قرارات أممية في 
موضــوع لن يجلب فائدة كبرى لواشــنطن هو أمر خارج 

الحسابات.
تقــدّم وضعيّــة الرئيــس الســوداني إشــكاليّة كبرى 
عربيــة وأفريقيــة وعالمية لأنهــا تثبت مجــدّداً محدودية 
فعل القوانين الدولية والهيئــات التي يقوم عليها النظام 
الأممي فإمكان تطبيقها يتعلّــق بداية باتفاق الدول التي 
تمتلــك حــقّ النقض علــى تحويــل القضية إلــى المحكمة 
الجنائية، وهو مــا يمنح بعض أكثر الطغاة توحّشــاً في 
العالم كالرئيس الســوري بشــار الأســد رخصــة أممية 
بالقتــل، كما يمنح دولة إســرائيل وضعية الدولة الأعلى 

من القانون.
... وحــن تنجح في إصدار أحكامهــا، كما حصل مع 
البشــير، فإنها غير قادرة على إلزام العالم بها، مرّة لأنها 
زرعت الشكوك في عدالتها، ومرّة لأن تداعيات صراعات 
الشــمال مع الجنوب والغــرب مع الشــرق وآلام »العالم 

الثالث« المستديمة ما تزال تتفاعل.

آمال مضخمة في إدارة لم تطور سياسات واضحة بعد

عندما يكون الاختفاء القسري محل تواطؤ جماعي 

■ يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل 
بزيــارة للمملكة العربية الســعودية. كان المتوقع أن تكون 
بريطانيا المحطة الأولى على جدول أعمال ترامب الخارجي، 
التي دعي للقيام بزيارة رسمية لها من قبل رئيسة الحكومة 
تيريزا مــاي. ولكــن بريطانيــا تعيش أجــواء انتخابية 
ستستمر حتى يونيو/ حزيران، كما أنها ليست المكان الذي 
يتوقع أن توفر أجــواء ترحيبية بالرئيــس الأمريكي. ولد 
انتخاب ترامب رئيساً اســتهجاناً واسعاً في أوساط الرأي 
العام البريطاني، عمل نمط الحكم وعدد من قرارات الإدارة 
الأمريكية الجديدة على تفاقمــه. وبالرغم من أن بريطانيا 
الرسمية حريصة على تعزيز ما يعرف بـ »العلاقة الخاصة« 
مع الولايات المتحدة، فإن وصول ترامب لبريطانيا، إن قرر 
بالفعــل تلبية الدعــوة، لن يمر بدون تظاهــرات وحركات 
احتجاجية. بهذا المعنى، تبدو السعودية أكثر أماناً وضماناً 
للترحيب، وأكثر اطمئناناً للظهور في صورة رئيس الدولة 

الأهم في العالم.
عموماً، ومهما كانت تقديرات ترامب ودوافعه، فمن حق 
الســعودية أن تحتفل بالزيارة. فأن تكــون المملكة مقصده 
الأول لا يؤكــد أهميــة العلاقــات الأمريكية – الســعودية 
وحســب، بل ويشــير أيضاً إلى الموقع المتقدم الذي يحتله 
الشرق الأوســط في جدول أولويات إدارته. خلال سنوات 
إدارة أوبامــا، الذي قام بعدة زيارات مجاملة للســعودية، 
تراجعت قضايا الشــرق الأوسط إلى موقع متدن من جدول 
أعمال واشــنطن، وليس حتى ســيطرت داعــش على أكثر 
من ربع العراق وقطاع كبير من ســوريا أن اضطر الرئيس 
الأمريكي الســابق إيلاء بعض الاهتمام للمنطقة. ما تقوله 
زيارة ترامــب أن إدارته تعمــل على إعــادة تريب جدول 
أولويات الولايات المتحدة، وأن الســعودية ستكون بوابة 
السياســة الأمريكية إلى المنطقة. أو هذا، على الأقل، ما يبدو 

للوهلة الأولى.
اســتعداداً للزيارة، أعلن عن عزم السعودية عقد صفقة 
سلاح ضخمة مع الولايات المتحدة، تصل إلى 100 مليار من 
الدولارات؛ وعن توجه المملكة لاســتثمار عشرات المليارات 

الأخرى من الدولارات في مشــاريع بنى تحتيــة أمريكية. 
كلا الخطوتين يعبر عن قرار ســعودي بالمساهمة في إنجاح 
إدارة ترامب، ومساعدته على الوفاء بوعوده للناخبين فيما 
يتعلق بإعادة الاعتبار للاقتصــاد الأمريكي وتعهد برنامج 
واســع النطاق لتجديد مقدرات الولايات المتحدة الداخلية. 
كمــا قامت الرياض بدعــوة عدد كبير مــن الزعماء العرب 
والمســلمين، المعروفــن بعلاقاتهم الجيدة مع الســعودية 
والولايــات المتحدة، للالتحــاق بلقاء قمة مــع ترامب، في 
إشارة أخرى للآمال المعلقة على الإدارة الأمريكية وما يمكن 
أن تقوم به  على صعيد قضايا الشــرق الأوســط وأزماته 

المحتدمة.
وربما مــن العدل القول أن هذه الآمــال لم تولد من فراغ 
ولا مجرد أوهــام. من وجهة نظر الريــاض، وعدد آخر من 
الدول العربية والإســامية، أظهر ترامب خلال شهور ثلاثة 
فقط من ولايتــه الأولى الكثير مما يبعــث على الاطمئنان. 
صحيح أن القرارات المتعلقة بسياســاته الداخلية تنم عن 
نزق واضطراب، ولكن مؤشــرات سياسة ترامب الخارجية 
تبــدو أكثر اســتقراراً ومدعاة للثقة. اختــار ترامب لإدارة 
مواقــع الأمــن القومــي والسياســة الخارجية عــدداً من 
المعروفين بعدائهم لنزعات إيران التوسعية، والذين قضوا 
ســنوات من حياتهم الوظيفية في الشــرق الأوسط. وإلى 
جانب معارضة ترامب المتكــررة للاتفاق النووي الإيراني، 
أعلن الرئيس بوضوح أنه ســيعمل على دفع عجلة التوسع 
الإيراني إلى الخلف. وبالرغم من الشائعات التي قالت بأن 
ترامب ســيكون أكثر اســتعداداً للتعايش مع نظام الأسد، 
لم يتردد الرئيس في توجيه ضربة عســكرية مؤلمة لقاعدة 
الأسد الجوية التي انطلقت منها طائرات الهجوم الكيماوي 
الأخير على شــعبه. وحتى فيما يتعلق بعقدة عقد الشــرق 
الأوســط، أكــد الرئيس الأمريكي تكريســه جهــداً خاصاً 

للتوصل إلى تسوية للمسألة الفلسطينية.
هذه هي الخلفية التفاؤلية التي تحيط برؤية السعودية 
وحلفائها لإدارة ترامب، والتي ترسم استعدادات الترحيب 
الاحتفالي بزيارته. المشكلة، أن نظرة أكثر تفحصاً للسياسة 

ترامب الخارجيــة، أو ما بدا منها حتــى الآن، لابد أن تدفع 
نحو المزيد من التحفظ في تقدير حجــم التغيير في مقاربة 
الشرق الأوســط، مقارنة بأوباما، ونحو الحذر من المبالغة 

في التفاؤل.
هنــاك قليل ممــا اتضح حتــى الآن حول رؤيــة ترامب 
الاستراتيجية للعالم، تصوره للعلاقات مع روسيا والصين، 
العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين ومع حلف الناتو، وموقفه 
من المؤسســات الدولية الرئيســية، من الأمم المتحدة إلى 
منظمة التجارة العالمية، والمهمات الرئيســية التي سيعمل 
على إنجازها في الســاحة الدولية. ما اتضح ليس أكثر من 
عدد من التراجعات عن وعود شعبوية سابقة، وغموض في 

الوسائل والأهداف. 
بدلًا من شــعارات الحرب الاقتصادية على الصين، هناك 
توجه إلــى بناء علاقة تفاوضية، وما يشــبه الصفقة حول 
كوريا الشــمالية. وبدلًا من سياســة التفاهم والتعاون مع 
روسيا، هناك شــيء من التراجع إلى مواقع النزاع السابقة 
في السنوات منذ 2012. أما الســخرية من الناتو والحلفاء 
الأوروبيــن، فتحولت إلى ما يشــبه إعــادة التوكيد على 

الالتزام بالحلف والأمن الأوروبي.
 في الشــرق الأوسط، ليس ثمة ما يشــير إلى متغيرات 
جوهرية فــي السياســة التي تبناهــا أوباما فــي ولايته 
الثانيــة. لا تبدي إدارة ترامب أي اكتراث بمســألة التحول 
الديمقراطــي، ولا بالأســباب الحقيقة للاضطــراب وعدم 
الاســتقرار في المنطقة. ولم تحدد بعد مــا إن كانت ملتزمة 
بحل الدولتين في تصورها لحل المســألة الفلســطينية. لم 
تزل الحرب على داعش، والإرهاب، هي أولوية السياســة 
الأمريكية، مشروطة بعدم تورط أمريكي مكلف على الأرض. 
تغيرت لغة واشــنطن قليلًا تجاه نظام الأسد، ولكن بدون 
أية تغيير ملموس في الوقائع المادية على الأرض. تنتشــر 
الميليشــيات الطائفية في أنحاء ســوريا، ويمارس النظام 
سياســة التهجير والهندسة السكانية الطائفية في مختلف 
أنحاء البــاد، بدون تعليــق مــن الإدارة الأمريكية. وإن 
أظهرت واشنطن رد فعل على استخدام السلاح الكيميائي، 

فليـــــــس هناك مــن حدود على 
اســتخدام النظــام كل الأســلحة 
بخلاف ذلــك لإبادة شــعبه وقهر 
معارضيــه. بكلمة أخــــــرى، إن 
أكثر  أصبحت  ترامــب  إدارة  كانت 
تصميماً على ذهاب الأسد ونظامه، 

فليس هناك من دلــــــيل على عملها مــن أجل تحقيق هذا 
الهدف. 

ولا يقل الموقف من التوســع الإيراني غموضاً عن الموقف 
من نظام الأســد. فالولايــات المتحدة لم تــزل منخرطة في 
المعركة ضد داعش، وفي تحالف مع الحشد الشعبي، الموالي 
لإيران، بــدون أن تبذل أية جهود لإحــداث تغيير جوهري 
في بنية النظام العراقي الطائفيــة، أو في تعامل النظام مع 
مناطق الأغلبية الســنية. ولم تظهر واشنطن حتى الآن ما 
يوحي بتبني سياسة تدعو إلى انسحاب إيران وأدواتها من 
الميليشيات الشيعية من ســوريا، بالرغم من حجم الجرائم 
التــي ترتكبها ضــد الســوريين، والتي تضعهــا على قدم 
المســاواة مع داعش. في اليمن، صحيح أن هناك تراجعاً في 
التصريحات التي تنتقد الســعودية وحلفاءها، ولكن أحداً 
لم يعرف حتى الآن ما لذي ستقدمه إدارة ترامب للمساعدة 

في هزيمة الانقلابيين ووضع نهاية للحرب. 
ربما ستكشــف الشــهور القليلة المقبلة عن إجابة لهذه 
الأسئلة. ولكن ما وجدته تركيا من وضوح في موقف إدارة 
ترامب من امتدادات حزب العمال الكردســتاني في سوريا، 
واســتمرار دعم التنظيمــات الكردية بالســاح، لا يبعث 
على الاطمئنان. المبالغة فــي تقدير نوايا ووعود ترامب، أو 
في توقعات اختــاف جوهري عن سياســات أوباما، قد لا 
تنتهي نهاية ســعيدة. لم يكن لدى أوباما مشكلة مع تحمل 
العرب مسؤوليات الدفاع عن أنفسهم. والأرجح، أن ترامب 
ســيتبنى السياسة نفســها، مع رفع وتيرة التأييد البلاغي 

لحلفائه في الخليج.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يعرف الاختفاء القسري بأنه: »الاعتقال أو الاحتجاز 
أو الاختطاف أو أي شــكل من أشــكال الحرمان من الحرية 
يتــم على أيدي موظفي الدولة، أو أشــخاص أو مجموعات 
من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
ويعقبه رفــض الاعتراف بحرمان الشــخص مــن حريته 
أو إخفاء مصير الشــخص المختفي أو مــكان وجوده، مما 
يحرمه من حماية القانون« )الاتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القســري 2006(. وكان نظام روما 
الاساســي للمحكمة الجنائية الدوليــة 1998 قد عد جريمة 
الاختفاء القسري للأشخاص جريمة ضد الانسانية، أي انه 

عدها ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. 
وعلى الرغــم من انضمام العراق شــكليا إلــى اتفاقية 
الحماية من الاختفاء القســري في العــام 2010، إلا أنه من 
الواضح تمامــا ان الحكومة العراقية غير معنية بإنفاذ هذه 
الاتفاقية، أو على الاقل غير مهتمة بمتابعة متطلبات الالتزام 
بأحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية! على سبيل المثال 
لا الحصر، قــررت المادة 4 من الاتفاقيــة أن »تتخذ كل دولة 
طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة 
في قانونها المحلــي«. ولكن المدونة القانونيــة العراقية ما 
زالت خالية من أية إشــارة إلى جريمة الاختفاء القســري 
يمكن اعتمادهــا لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة! المثال الثاني 
يتعلق بأحكام المادة 17 من الاتفاقية التي نصت على أنه »لا 
يجوز حبس أحد في مكان مجهول«، وأنه يجب حبس جميع 
المحتجزين في أماكن معترف بها رســميا لكي يتيسر تحديد 
أماكنهم حمايتهم بقوة القانــون. ولكن الحكومة العراقية، 
وعلى كانت وما زالــت ترفض تماما الالتــزام بذلك! فتبعا 
لتقارير وزارة حقوق الإنســان، ظلت الحكومــة العراقية 
ترفض إغلاق عشــرات السجون غير القانوني، وعلى مدى 
ســنوات! وقد احصى آخر تقرير صدر عن هذه الوزارة عام 
2011، قبل أن يتم تســييس هذه التقارير بعد ذلك! أحصى 
37 ســجنا غير قانوني لا تتبــع لوزارة العــدل العراقية، 
التي تعــد دســتوريا وقانونيا الجهة الوحيدة المســؤولة 
عن مراكز الاحتجاز والســجون. وعلى الرغم من ان إغلاق 

هذه المعتقلات غير القانونية كان واحدا من مطالب مبادرة 
اســتعادة الثقة التي طرحناه على الحكومــة العراقية في 
عــام 2014، إلا أن رد الحكومــة العراقية حينهــا لم تكن له 
إرادة حقيقية لإغلاق هذه المعتقلات، فتحدث عن »تشــكيل 
لجنة« للتعاطي مع هذه المسألة! واليوم لم تعد للدولة فقط 
معتقلاتها غير القانونية، بل أصبح للميليشــيات معتقلاتها 
الخاصة!   على أن المســألة الاهم التــي وردت في الاتفاقية، 
وفي المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل محتوى التقارير التي 
يتعين على الدول الاطراف في الاتفاقية تقديمها إلى اللجنة 
المعنية بحالات الاختفاء القسري المشكلة بموجب الاتفاقية، 
هي تلك المتعلقة بأن على الدولة الطرف »ان تضمن حق أي 
فرد يدعي اختفاء شــخص ما في إبلاغ هــذه الوقائع وفي 
ان يحقــق فيها على نحو عادل ونزيــه ... فضلا عن معاملة 
مقدم الشكوى والشهود من إســاءة المعاملة أو التخويف. 
وينبغي أن تجري السلطات المختصة في أي دولة تحقيقات 
في قضايا الاختفاء القسري بحكم اختصاصها، أي ولو في 
حالة عدم وجود شــكوى رسمية«. فالحكومة العراقية على 
الرغم من التزامهــا اللفظي بإجــراء التحقيقات في بعض 
حالات الاختفاء القســري الجماعية، مثــل حادثة الرزازة 
التي اختفى فيها أكثر من 900 شخص قسريا على اقل تقدير، 
أو حادثة الصقلاوية التي اختفى فيها قســريا أكثر من 600 
شــخص! إلا أن نتائج مثل هذه التحقيقات لم تعلن مطلقا، 
تماما كما هي التحقيقات في عشرات القضايا التي لم يعرف 

أحد نتائجها حتى اللحظة! 
تاريخيا فــي العــراق، كان الاختفاء القســري »أداة« 
سياسية استخدمتها حكومة البعث بشكل منهجي للتخلص 
من معارضيها، وفي بعض الأحيان كانت ثمة حالات اختفاء 
قسري جماعية، في محاولة للانتقام، كما في حالة الاخفاء 
القســري للبارزانيــن، أو في محاولة لخلــق حالة من الر 
عب والخوف، كمــا في حالة الإخفاء القســري للآلاف بعد 
فشــل التمرد في جنوب ووســط العراق فــي اعقاب حرب 
تحرير الكويــت. وقد كانت هناك عمليات اختفاء قســري، 
فردية وجماعيــة، طوال مرحلة ما بعــد 2003، تحديدا في 

اعقــاب تفجير مرقد الإمامين العســكريين في ســامراء في 
شــباط/ فبراير 2006.  لم تكن الجماعات المســلحة وحدها 
الفاعــل الوحيد لها، فقــد كانت الدولة نفســها طرفا فيها، 
بالفعــل او بالتواطــؤ! ولكن حــالات الاختفاء القســري 
بدأت تأخذ مدى أوســع، وأكثر منهجية بعد سيطرة تنظيم 
الدولة على الموصل، كنتيجة مباشــرة لتغول المليشــيات 
العقائدية العاملة تحت مســمى الحشد الشعبي. والغريب 
ان عمليات الاختفاء القســري هذه، فضــا عن الانتهاكات 
المنهجية الاخرى: مثل القتل خارج إطار القانون، والتغيير 
الديمغرافي القســري، والتدمير والنهب الممنهج للممتلكات 
العامــة )مصفى بيجــي على ســبيل المثــال( او الخاصة. 
تجري في ظل تواطــؤ دولي صريح. فالمجتمع الدولي معني 
بمواجهة تنظيــم الدولة حصرا، وليس معنيا بما يجري من 
انتهاكات في ســياق هذه المواجهة! ولإعطــاء نموذج لهذا 
التواطؤ، نــورد نصين من تقرير بعثة الامم المتحدة يونامي 
الخاص بوضع حقوق الإنسان في العراق للمدة من كانون 
الثاني/ يناير إلــى حزيران/يونيــو 2016؛ يتحدث النص 
الاول عن اقتياد »عصائب اهل الحق نحو 500 إلى 550 رجلا 
من أبناء المكون الســني ... بمنطقة جزيــرة تكريت، عقب 
عملية أمنية نفذتها قوات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع 
جماعات مســلحة، حيث أفرج عن جميع الاناث من السكان 
بعد فترة وجيزة ... وحتى منتصف شهر آب/اغسطس كان 
مصير 400 ـ 450 من أولئك الذين اقتيدوا مطلع شــهر آذار/

مارس ما زال مجهولا«! 
أما النص الثاني فيكشــف أنه: »في يومــي 4 و5 تقريبا 
مــن شــهر حزيران/يونيــو ]2016[، فــر آلاف المدنيين من 
قريتهم من الصقلاويــة بالقرب من الفلوجة ... فاعترضتهم 
جماعة مسلحة مســاندة للقوات الامنية العراقية، حددها 
الشــهود بانها من كتائب حزب الله. وقامت الميليشيا على 
الفور بفصل نحــو 1500 من الرجــال والصبيان المراهقين 
عن النســاء والأطفال ... وفي يوم 5 حزيران تم فصلهم إلى 
مجموعتين؛ تتكون أحداهما من 605 رجال وصبي، والثانية 
من حوالي 900 شخص. بعد ان تم تسليم المجموعة الاصغر 

إلــى الســلطات الحكوميــة، بما 
تبين  رجال،  أربعــة  جثث  ذلك  في 
الصــور التي التقطــت لهم لحظة 
تســليمهم أن أيديهم كانت مقيدة، 
للضرب  تعرضوا  انهم  عليهم  وبدا 

حتى المــوت... وتم إعــداد قائمة تضــم 643 رجلا وصبيا 
مفقوديــن، فضلا عن 49 آخرين يعتقد أنهــم إما ان يكونوا 
أعدموا تعســفيا او عذبوا حتى الموت فــي أثناء الاحتجاز 
الأولي لدى كتائب حزب الله ... وفي 6 حزيران أعلن رئيس 
وزراء العراق حيدر العبادي، صراحة، عن تأســيس لجان 
للتحقيق... وأصدر أوامر صارمة لمحاسبة المسؤولين عن أي 

انتهاكات«.
بعد مرور أكثر من 18 شــهرا على حادثــة الرزازة، و11 
شــهرا على حادثة الصقلاويــة، لم يخبــر رئيس مجلس 
الوزراء الســيد العبادي احدا بنتائج لجان التحقيق التي 
أعلن عنها! ولم يلاحق او يحاسب أحد حتى اللحظة! ويتم 
التعاطي مع الجهتين المتهمين بتقرير اممي بمسؤوليتهما عن 
جرائم ضد الإنسانية لا تســقط بالتقادم على انهما »قوات 
شــرعية« تحصل على أفضل وأحدث الأســلحة الامريكية 
والاوربيــة! ويعامل قادتها على انهــم »زعماء« يجتمع بهم 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشــة الوضع السياسي 

والامني! 
جاء في المــادة 6 مــن الاتفاقية الدوليــة لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القســري انه المسؤولية الجنائية 
تقع على كل من »يرتكب جريمة الاختفاء القســري، او يأمر 
او يوصي بارتكابها أو يحــاول ارتكابها، او يكون متواطئا 
او يشــترك في ارتكابها«. كما ان هذه المسؤولية، وبالتالي 
المساءلة، تقع على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على 
وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة 
والمعقولة لأغــراض التحقيق والملاحقة! فهــل ثمة إمكانية 

حقيقية لتنفيذ ذلك؟ 

٭ كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ كوبنهاجــن ـ الأناضول: أفــادت منظمة الصحة 
العالمية، أن الســمنة بين الأطفال والشــباب لاتزال في 
ازدياد فــي العديد من أنحاء أوروبــا، في ظل تقديرات 
تشــير إلى أن شخصاً من بين كل 3 أشخاص يعانون من 

زيادة في الوزن.
عن  الصادرة  الاســتقصائية،  الدراســة  وأوضحت 
المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن، 
الأربعاء، أن نقص النشــاط البدني فضلًا عن العادات 
الغذائية الســيئة، إلــى جانب عوامــل اقتصادية، هي 

الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل السمنة.

وأجريت الدراســة على أشــخاص يعيشون في 27 
دولة خلال الفترة بين 2014-2002، وأظهرت النتائج أن 
16 بلداً شهدت انتشار السمنة بشكل مرتفع، خاصة في 
شرق أوروبا. ووصف جودن جاليا مدير قسم الأمراض 
غير المعديــة، التابع لمنظمــة الصحة العالميــة، نتائج 
الدراسة بأنها ترسم »صورة قاتمة« عن معدلات انتشار 

السمنة في أوروبا.
وقالت الدراســة إن عدم ممارســة الرياضة البدنية 
و«النمــط الثابــت للحيــاة« وخاصة الجلـــــــوس 
التلفاز أو ممارســة الألعــاب الإلكترونية  ومشــاهدة 

وتصفح الإنترنــت أو القيام بأعمال أخــرى على جهاز 
الكمبيوتــر، من أبرز الأســباب التي تصيــب المراهقين 

بالسمنة.
وذهبت الدراســة إلى استنتاج آخر وهو أن الشباب 
فــي جميع أنحــاء أوروبـــــا فــي كثير مــن الأحيان 
»يســتهلكون مســتويات عاليــة مــن الوجــــــبات 
السريعـــة والمشروبات المحلاة بالسكر مع قضاء وقت 
أقل في تناول وجبات مع الأســرة« بالمقارنة مع الأجيال 

السابقة. 
وأوصت الدراســة بتشجيع النظم الغذائية الصحية 

بمــا في ذلك تنــاول المزيد مــن الفاكهــة والخضروات 
وممارسة المزيد من النشــاط البدني. وتشمل المشكلات 
الصحيــة المرتبطة بالســمنة زيادة مخاطــر الإصابة 
بالنوع الثاني من داء الســــــكري فضــا عن ارتفاع 

ضغط الدم، وأمراض القلب.
ووفقا للإحصائيات ســابقة لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نســمة من البالغين يعانون 
من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من 
الســمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام 

بسبب فرط الوزن أو السمنة. 

منظمة الصحة العالمية: 

معدلات انتشار السمنة بين سكان أوروبا في ازدياد

 تنتج 1.5 مليار لتر من المياه المعدنية في العام
التونسي يستهلك 130 لترا من المياه المعدنية سنويا

 وفاة مراهق أمريكي جراء جرعة زائدة من الكافيين 

تونس ـ«القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قــال مســؤول حكومــي إن التونســي 
يستهلك سنوياً أكثر من 130 لتراً في العام، 
مشيراً إلى أن بلاده تحتل موقعاً متقدماً في 

إنتاج المياه المعدنية على مستوى العالم.
وأكد مدير عام الديــوان الوطني للمياه 
رزيــق  بالميــاه،  والاستشــفاء  المعدنيــة 

التقييمي  الملتقــى  افتتاح  في  الوســاتي، 
الثامن عشــر لمنتجــي الميــاه المعدنية، أن 
معدل اســتهلاك التونســي للمياه المعدنية 
يقــدر بـ130 لتراً في الســنة للفرد الواحد. 
وأشــار إلى أن تونس تحتل المرتبة الثانية 
عشــرة عالمياً في إنتاج المــاء المعدني حيث 
بلغ الإنتــاج عام 2016  ملياراً وخمســمئة 
ألف لتر، كما لفت إلى أنه تم تخزين خمسة 
وثمانــن مليون لتراً كاحتياطي بمناســبة 

قدوم شهر رمضان المبارك.

■ ميامــي ـ أ ف ب: توفي مراهق أمريكي 
بعد ســاعتين علــى تناوله فنجــان قهوة 
وشــراباً يحتوي على الكافيين ومشــروب 
طاقــة ما أثــار تحذيــرات حــول مخاطر 

الجرعات الزائدة من الكافيين.
وتوفي دايفس آلن كرايب في 26 نيسان/

أبريل جراء »إصابتــه بأزمة قلبية أدت الى 
تســارع في نبضات القلب بسبب الكافيين« 
على مــا أوضح مكتــب الطبيب الشــرعي 
فــي منطقة ريتشــاند كاونتي فــي ولاية 
كارولينا الجنوبية في بيان. وقبل ساعتين 
على انهياره، تناول كرايــب قهوة من نوع 
»كافيه لاتيه« وشــراب »دايت موانتن ديو« 

من الحجم الكبير فضلًا عن مشروب طاقة.
واتس  غــاري  الشــرعي  الطبيب  وقال 
إن هــذا »الأمر غيــر اعتيــادي. وهو عائد 
خصوصاً الى الفتــرة القصيرة التي تناول 
فيها كمية كبيــرة من الكافيين مــا أثر على 
قلبه«. واضاف فــي تصريح لصحيفة »ذي 

بوســت اند كورير« ان كرايب انهار بعد 15 
دقيقة فقط على تناوله مشروب الطاقة.

وتوصــي الوكالــة الأمريكيــة للأغذية 
والأدوية بــألا يتجاوز اســتهلاك البالغين 
من الكافيين 400 ملليغــرام في اليوم أي ما 
قهوة.  فناجــن  خمســة  الى  أربعة  يوازي 
وقالت جيــل ميكلز من مركز الســموم في 
بيان »على البالغين ان يتنبهوا الى مستوى 
اســتهلاك الكافيين ومــن المهــم للأهل ان 
ينتبهوا الى المخاطر التي يشــكلها الكافيين 
علــى الأطفــال والمراهقين«. ومشــروبات 
الطاقة شــعبية جداً في صفوف الشــباب. 
وقد اعــرب خبــراء صحة عــن قلقهم من 
محتــوى الكافيــن العالي في مشــروبات 
الطاقة ما قــد يؤدي الى اضطــراب النظم 
القلبي وارتفاع ضغط الدم لدى الشــباب. 
وقد تحوي مشــروبات الطاقة حوالي 240 
ملليغراماً من الكافيين وفق دراســة صادرة 

عن »كونسيومر ريبورتس« في عام 2012.

 مغامر بريطاني يعتزم القفز الحر
 من ارتفاع 42 ألف قدم

■ ســالزبري )انكلتــرا( ـ رويترز: يطمح مغامر بريطانــي إلى تحطيم أربعة 
أرقام قياســية دفعــة واحدة بالقفــز الحر من ارتفــاع 42 ألف قدم. وســيقفز 
فريزر كورســان )42 عاماً( مرتدياً ما يعرف باسم البذلة المجنحة لأنها مزودة 
»بأجنحة« بين الأطراف لتوليد قوة رفع إضافية والسماح لمن يرتديها بالانزلاق 

على الهواء أثناء الهبوط.
وفريزر مهندس ســابق في مجال سلامة الطيران وســينفذ قفزتين مرتديا 
البذلة المجنحة في إطار مســعاه لتحطيم أرقام قياسية من بينها القفز من أعلى 
ارتفاع بهذه البذلة. وقال كورســان في تصريحات عن هدفه أن يصبح أســرع 
رجل في العالم دون مســاعدة آلية »سأهبط بســرعة تقترب من سرعة سيارة 
بوجاتــي فيرون أو فيــراري اف50 أي نحو 250 ميلًا في الســاعة«. وســينفذ 
القفزتــن في الولايــات المتحــدة وكندا إذ ســيقفز مــن منطاد يعمــل بالهواء 
الســاخن من على ارتفــاع نحو 42 ألف قــدم )12800 متر( ليحطــم بذلك الرقم 
القياســي السابق وهو 37 ألف قدم. وقال »ستكون الطائرات التجارية أسفلنا 
عندمــا نخرج لأن أقصى ارتفاع لها هو 37 ألف قدم. ســنرتفع لأكثر منها بنحو 
خمســة آلاف قدم وسنرتفع عن قمة جبل إيفرست بما يصل إلى 12 ألف قدم«. 
وتســتهدف القفزتان جمع المال لجمعية )آرمد فورسيز تشاريتي( البريطانية 
الخيرية التي تساعد المحاربين القدامى. ويعتزم كورسان تنفيذ القفزتين يومي 

22 و29 أيار/مايو الجاري وفقاً لظروف الطقس وصفاء السماء.

قائدة طائرة أفغانية شابة
تستهل رحلة منفردة حول العالم 

■ مونتريــال ـ أ ف ب: هبطــت قائــدة الطائرة الأفغانية شائســتاه ويز في 
مونتريــال فــي أول محطــة من رحلتهــا حول العالــم منفردة على مــن طائرة 
صغيرة، بهدف تشــجيع النســاء على الإنخراط في عالــم الطيران الذي يطغى 

عليه الذكور.
وشائســتاه ويز شــابة أفغانية في التاســعة والعشــرين من العمر، ولدت 
فــي مخيم للاجئين الأفغــان قبل أن تهاجر بهــا عائلتها إلــى الولايات المتحدة 
فــي العام 1987. وتقول »حين اكتشــفت شــغفي بالطيران بــدأت أضع أهدافاً 
نصب عيني، بدأت أقرأ ثم حسّــنت معارفي في الرياضيات، وصرت أنظر إلى 
الســماء وإلى العالم بشكل مختلف«. وتضيف »المهم هو أن يعرف الإنسان ما 

هو شغفه وأن يتبعه«.
تحمل شائســتاه شــهادة في الهندســة، وهي أصغر أفغانيــة تحصل على 
إجــازة طيران وتقــود طائرة. ويحظى هذا المشــروع بدعم مــن المنظمة الدولية 
للطيران المدني، والهدف منه تشجيع النساء على قيادة الطائرات، إذ إن ما بين 
3 إلــى 5 ٪ فقط ممن يقودون الطائرات التجارية في العالم نســاء. وانطلقت 
شائستاه السبت من دايتون بيتش في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، 
وحطــت الإثنين في مونتريال الكندية، وهي تعتــزم التوقف ثلاثين مرة في 18 
بلــداً من القارات الخمس، منها مصر وقطر والهند واندونيســيا، قبل أن تعود 
في منتصف آب/أغســطس إلى حيــث انطلقت. وتحلق طائرتها بســرعة 320 

كيلومتراً في الساعة.
وفــي كل محطة، تقيم المنظمة الدولية للطيران المدني وشــركاؤها في قطاع 
الطيران أنشــطة لتشــجيع الأطفال علــى الإقبال علــى العلــوم والتكنولوجيا 
والرياضيــات. وفي حال نجحت هذه المهمة، ســتكون شائســتاه أصغر امرأة 
تنفــذ رحلة منفردة حول العالم، وهو إنجاز لم تكن عائلتها تحلم به حين كانت 

في مخيم اللاجئين.

»الحليب الذهبي«
مشروب علاجي شهي

■ برلين ـ د ب أ: الحليب الذهبي، رغم اسمه الملفت، 
ليس منتجــاً جديداً حلمت به صناعة المشــروبات في 
الغرب للاســتفادة من شــعبية مكونه الرئيسي وهو 
الكركــم. وفــي الواقع يأتي هذا المشــروب الســاخن 
المعروف أيضاً باســم لاتيه الكركم، من إحدى وصفات 

الطب التقليدي التي ترجع لقرون من جنوب آسيا.
صار الكركم وهو عنصر رئيســي في المطبخ الهندي 
وفوائده الصحية يروج لهما الآن في الغرب. ولا يعطي 
هذا النوع من التوابــل البرتقالي الزاهي الحليب لونه 
الذهبي فحســب ولكــن أيضاً يحتوي علــى الكُركُمين 
وهي مــادة نباتية يقال إنهــا ذات خصائص تطهيرية 
وعلاجية. ويعزز الزنجبيل الطازج الذي يوضع أيضاً 
مع الحليــب الذهبي نظام المناعة فيمــا تضيف القرفة 
والعسل حلاوة كافية لتحويل هذا المشروب الطبي إلى 

إكسير شهي.
 

  قرطان من الألماس بـ 57 مليون دولار  
■ جنيــف ـ أ ف ب: بيــع قرطــا أذن مصنوعان من 
ألماســتين رائعتين زرقاء وزهرية قدما على أنهما »أهم 
قرطي أذن يعرضان في مزاد« مساء الثلاثاء في جنيف 
بأكثر من 57 مليون دولار وهو ســعر قياســي على ما 
أعلنت دار »ســوذبيز« للمزادات. وقد عرض القرطان 
للبيع بشــكل منفصل لأنهما كانا في الأساس يشكلان 

خاتماً. وقد اشتراهما مزايد يقيم في آسيا.
وكان سعر القرط الأول المســمى »ابولو بلو« مقدرا 
بين 38 و50 مليون دولار وقد بيع بما يشــمل العمولة، 
بـ42,087 مليون دولار. اما الألماسة الزهرية »أرتيميس 
بينك« فكان ســعرها مقدراً بين 12,5 مليون دولار و18 
مليوناً، وقد بيعــت ب15,33 مليون في ختام مزايدات 

طويلة.

• حلمــي النمنم، وزير الثقافة  المصري قــرر الإعلان عن فتح 
بــاب التقــدم لمن يرغب فــي تولي رئاســة الهيئة العامــة لقصور 
الثقافــة. وكان صبري سعيد، القائم بتســيير أعمال الهيئة الآن 

اعتذرعن عدم تولي المنصب. 

• صدرت عن منشورات المتوسط في إيطاليا، الترجمة العربية لرواية »العميل السري« 
لجوزيف كونراد، وترجمتهــا الكاتبة العراقية ميادة خليل، فــي 352 صفحة من القطع 

المتوسط.

•  افتتــح الدكتور ممدوح العبادي، وزير الدولة لشــؤون رئاســة الوزراء في الأردن، 
في مؤسســة إعمار الرمثا »مهرجان الشــعر العربي« الذي ينظمه الملتقى الأردني للتنمية 
والثقافية في الرمثا وبالتعاون مع المؤسســة، ويشــارك فيه نخبة من الشعراء الأردنيين 

والعرب.

• المطربة اللبنانية نانســي عجرم، احتفلت بعيد ميلادها الـ 34 يوم الثلاثاء 16 أيار/
مايو وهو يوم ميلاد ابنتها »ميلا« أيضاً ســنة 2009 وتلقت هي وميلا التهاني من الأســرة 

والجمهور الكبير.

إبراهيم نصر الله

ذات يــوم كتبــت جريــدة )لومونــد دبلوماتيــك( معلّقة على 
صدور كتاب الدكتور وليد الخالدي )قبل الشتات(، والذي ضمّ 
صوراً من فلســطين التقطت بين عامي 1876 و 1948: )كلنا سمع 
بالشعار الصهيوني »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«(.. إن هذا 

الكتاب هو الحجة الداحضة لهذا القول.
لا أعرف مــا الذي يمكن أن تكتبه هذه الجريدة أو ســواها، لو 

أن كتاباً جديداً صدر عن فلسطين، عنوانه: )ما بعد الشتات(؟!
أكتــب هذا، وقد مــرّت قبل أيام الذكرى التاســعة والســتون 
للنكبة، مســتعيداً ما ضمه كتاب الدكتــور الخالدي من صور عن 
الحياة الفلســطينية الممتلئــة بالحياة، ومظاهرهــا العصرية من 
مــزارع ومصانع ورحــات ومظاهرات ودور للســينما وإضافة 
إلى ذلك النــوادي الرياضية والســهرات الاجتماعية والأعراس 
والعمــران والحيــاة الثقافيــة والفنيــة وزيــارات كبــار الكتّاب 

والفنانين الى فلسطين.
لكــن ما قبل الشــتات، ذاك، هو الســرّ الحقيقــي لحيوية هذا 
الشــعب ما بعد الشــتات، أو كما يقول الشــاعر توفيق زياد عن 
شــعر المقاومة الفلسطيني: ) كل شــيء يمكن أن تبدأه من جديد 
ث وتواصُل( ويذهب إلى  إلا الثقافة، إنها مثل الحياة نفسها، تورُّ
أن شعر المقاومة استمرار لمعركة ممتدة خاضها شعراء فلسطين 
في النصف الأول من القرن العشــرين، فالخندق نفســه والعدو 

نفسه، والهدف نفسه، والسلاح نفسه.
مــن هذا القــول يمكن أن ينطلــق المرء لفهم فلســطين وحيوية 
شــعبها الذي اســتطاع أن يؤســس ثقافــة فاعلة على مســتوى 

قضيته وعلى المستوى العربي، ويتجاوز تأثيره إلى العالمية.
فــي دراســة حديثة، قدمهــا  الروائــي والقاص الفلســطيني 
محمود شــقير في الملتقــى الأول للرواية العربيــة، الذي عقد في 
رام اللــه مطلــع هذا الشــهر، تلمس القــدرة الهائلة لهذا الشــعب 
علــى التجدد والعطاء في أقســى الظروف، يقــول:  لم يظهر في 
فلسطين من بدايات القرن العشرين إلى العام 1948 سوى تسعة 
روائيين فلســطينيين، لم يكن من بينهم روائية واحدة، ولم يظهر 
مــن العام 1948 إلى العام 1967 ســوى ســبعة روائيين، ولم يكن 
من بينهم روائيــة واحدة. في حين ظهر من العام 1967 إلى العام 
ا، كان من بينهم ست روائيات. وظهر  1993 أربعة وسبعون روائيًّ
ا، كان  من العام 1993 إلى العــام 2017 مئة وثلاثة وثلاثون روائيًّ

من بينهم سبع وثلاثون روائية.
إن المتأمل لهذه الأرقام ومعناها، سيكتشــف أن هناك معجزة 
حقيقيــة، ومصدرها، أن الشــعب الــذي بدأ حياته في الشــتات 
في أســوأ الظروف، اقتصادياً وتعليمياً..، اســتطاع أن يتجاوز 
الواقع المرّ، وبسرعة اســتثنائية، أولًا عبر التعليم، الذي تواصل 
فــي عقد الخمســينيات- العقد الــذي كان بالنســبة للأدب عقد 
البــكاء والحنين والتفجع، ثم بتجاوز هــذه الحالة في مطلع عقد 
الســتينيات، حيــث تغيرت النبــرة، وتفتّحت الحيــاة في أعمال 
غســان كنفاني وشــعر المقاومة، وصولًا إلى ما بعــده من عقود 
بات الأدب الفلســطيني فيها مكوناً فاعلًا وأساســياً في الثقافة 

العربية على المستوى الفني وعلى مستوى الانتشار.
وما جاء في دراســة شــقير حول الرواية، ينطبــق تماماً على 
ما حدث في مجال الســينما، فقد كان الوعي بالسينما وأهميتها 
فــي تلك الدعوة التي نشــرت كإعلان في منتصــف الثلاثينيات، 
للاكتتاب في أسهم )شركة السينما العربية المحدودة( المسجلة 
بموجــب قانون الشــركات لســنة1992، وهي أول مشــروع من 
نوعه في حيفا، برأســمال خمسة آلاف سهم، قيمة السهم جنيه 
فلسطيني! إشارة مهمة لقوة الحياة، رغم أن سنوات ما قبل النكبة 
لم تنتج فيها ســوى أفلام قليلة جداً، بســب الحالة السائدة في 
فلســطين، وللصعوبة التي يواجهها منتجــو الأفلام، عموماً، إذا 
ما قورن عملهم بالكتّاب والرســامين، ولكن السينما الفلسطينية 
ظلت في نمو مستمر، وشهدت سنوات ما بعد النكبة تصاعداً في 
الإنتاج، سواء ذلك الذي قدّمه الأفراد أو القطاع الخاص، أو ذلك 
الذي ظهر عبر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ثم ما لبث 
أن تطوّر أكثر فأكثر، وفق المقاييس العالمية للإنتاج الســينمائي؛ 
وبذلــك ظهر مخرجون وممثلات وممثلون باتوا مكوناً أساســياً 
لتنوع الســينما العربية والدراما، فحصــدوا العديد من الجوائز 
العربيــة والعالميــة وســاهموا فــي إخراج أفــام داخــل العالم 
العربي وخارجه، كما ساهم مخرجون وفنانون عرب: عراقيون، 
مصريون، ســوريون، لبنانيــون، أردنيون وســواهم في إخراج 
أفلام فلسطينية. ومن تتاح له الفرصة للمشاركة في مهرجانات 
الســينما الوثائقية، بشــكل خــاص، العربية والعالمية، ســيرى 
ا من الأفلام الفلســطينية، ينتج ســنوياً، يكاد يفوق كثيراً من  كمًّ

السينمات الوثائقية في كثير من الدول العربية.
ليــس الفــن التشــكيلي الفلســطيني بعيــداً عــن هــذا، ففــي 
دراســة يعمل عليها الفنان والناقد حســن نشــوان عن الفنانين 
الفلســطينيين الذين رســموا القدس، ولم تُنشر بعد، توصل إلى 
أن هناك 40 فناناً فلســطينياً رســموا المدينة قبل النكبة، وأن من 
رســموها بعد النكبة يتجاوز عددهم 200 فنان، وهو يقدر أن عدد 
الفنانين التشــكيليين الفلســطينيين يفوق الألف. والأمر نفســه 
ينطبــق على الشــعراء والقصاصين والنقــاد والمصورين... كما 
يمكــن أن نلاحظ هــذا النمو الاســتثنائي في المجــال الأكاديمي 
والطبي والعلمي والتاريخي، في داخل العالم العربي وخارجه، 
ومن يكتبون بلغات أخــرى، أو تطورت أعمالهم الفنية وأدواتهم 

في ثقافات أخرى.
البيانــات الموثقــة التــي أصدرهــا جهــاز الإحصــاء المركزي 
الفلســطيني تقول: إن القوات الإسرائيلية سيطرت خلال النكبة 
علــى 774 قرية ومدينة، ودمرت 531 قريــة ومدينة، كما اقترفت 
أكثر من 70 مذبحة ومجزرة وأدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 
ألف فلســطيني. وهذا كله في نطاق سياسة المحو التي مارسها 
الصهاينــة، لكن المركز قدر عدد الفلســطينيين فــي العالم نهاية 
عــام 2016 بحوالي 12.70 مليون نســمة، وهــذا يعني أن عددهم 

تضاعف 9.1 مرة منذ النكبة 1948.
إذا كان مــا )قبــل الشــتات( هو جــذور الحيــاة التي رفضت 
أن تذبــل رغم الهجمــة الصهيونية الاســتعمارية، فــإن ما )بعد 
الشــتات( هذا هو شجرة الحياة ومعجزة شــعب لا يستطيع أن 

يموت. 
ما بعد الشــتات، كتــاب مفتوح، مطلعه ماض حيّ، ومســاره 

مستقبل لا يتوقف عن تحليقه نحو الجمال والحرية. 
وبعد:

كانت الزعيمــة الصهيونية جولدا مائير تقــول دائماً: لم يكن 
هنالك شيء اسمه الفلسطينيون.. إنهم لم يوجدوا مطلقاً!

ما الذي ستقوله الآن؟!

ما بعد الشتات!

بستان 
متحرك

من
الأزهار

من مبتكرات بيت 
الأزياء كاسيا 
جاء هذا الفستان 
الذي يعتبر 
بستاناً متحركاً 
من الأزهار، ضمن 
أسبوع أزياء 
»أستراليا« في 
»سيدني«

سونام
في حفل »مومباي«

نجمة السينما الهندية سونام كابور
شاركت أمس في حفل ترويجي

في »مومباي«


